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نيه إذا خرج إلى السوق لا يرر  كرااراو ولا   كان عمرو بن أدهم يعصب عي

  :غاالاو عن الله، وكان له غلام يقوده، اقال لغلامه يوماو

  ؟أين نحن -

  :قال

  .في المقابر -

  .احلَّ العصابة عن عينيه اوقع بصره على القبور، اخرَّ ميتاو
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، إنه حزن النهايات، عندما الروح الحزن خيمة كتيمة، الحزن غمامة

تنظر إلى العمر الآفل وقد خلفك وحيداً بعد أن نفضت يدك من كل شيء، 

كل ما فيك يموت بينماا قلكاك اياا     كن ثمة بارق ما، يدفعك لأن ترىل

 أمل بعد  ي  تت قري،، صحيح أنه لا فعل ولا قدرة على الفعل، لا. .أكثر

كل ما تكقى كلمات، فلا أقل من القول، . .لكن يظل لك ما تكقى، كلمات

أنا لن أصمت، سأقول ما أقاول بأياة وسايلة، القاول     . .لعل القول يسعف

ة ي ا أسعى الآن، تتكاعد الجدران المحكما كان المسير قدري وقدرتي، به 

لى هواي، أشرب مان  حتى تتلاشى، أعود حراً، أصنع حريتي ع بي هنا

 . .ظلامي حتى أرتوي، تؤنسني الوحشة فلا أفارقها

 أعاد  قد غاب عني، لحظات فقط شهدَتْه عيناي ثم لمالعليوي  كان خضر

الآن وتنتابني غصة وأنا أفكر أن ما اجتنااه   ن أحزَ! أراه، لم أعلم أين اقتادوه

لخاار  هاو   يصلني بمن هام ي  ا هنا الخيط الذي بقي . .من مصير كان بسكبي

 . .تهات الشيخ حسي، التي تمزق نومي، وتضفي تلاماً على حزني

م الككير، زاهد ، كنت قد علمت أني من سلالة الإماالعكّاديأنا م يع 

هال كاان علماي ساك،      .العكّاادي  المأباي سا  ناوّار   رةالعصر وشيخ الحض

أنا لم  ،حال على أيّة!.. ؟ته رصداً أفسد حياتيوهل باتت سير! ؟شقوتي

كر لحظة أناي كنات مضاللًا، ولا أقاول ماا أقولاه علاى ساكيل النادب          أف

 . .والأسف، لأنه لو قدر لي أن أخ و من جديد لمشيت ي  الدرب ذاته

الحاصل أنه ي  تخر الم اف، ومنذ أن ألقيت هنا وجدت أني قد سلكت 
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زنزانتي ضايقة   .بيلقد قُِ عَ . .كل إرادة، لا فعل، ولا أثر يذكر ي  الناس

نا واحاداً  بمرور الوقات جازء ا مان جسادي، صار      أجدها تُّبر، ببحجم ق

مادامت هي الأخرى تشكهني عندما يملؤها الظلام سااعات وويلاة، كاوة    

واحدة ي  أعلى الجدار ينز منها ضوء ناعس، لا يكاد يظهر حتى يسارع ي  

ي  هذه الأوقات القليلة سيتاح لي أن أكتا، ماا أكتا،، أساو د      .الاختفاء

، أكن عدو الظلام يوماً أنا لم !ا أزيل بها ظلامي، لكن مهلًاصفحات كأنم

تدفعني أبداً أن أضيق بكل  رفيقي وأنيسي، وحكايتي معه كان على الدوام

ف الصفحات الآتياة ي   حال قد تسع ى أيةعل. .داتهمن يذكر النور أو مفر

أو ي  بعث الخفايا مان أعمااق   على الأقل بالنسكة لي،  ،إيضاح ما غمض

ي بعد أن أترعت وفاضت، وأول ما خ ر ي  بالي وأنا أخط هذه الس ور نفس

الرحمة، فقد وجدت فيهاا رفقااً والماا     أن أسمي اليد التي قذفتني هنا يدَ

  .انتظرته، بعد أن التقيت بظلامي الذي نشدته سنوات العمر

ما عظم مان  لم يكن جدي الأكبر فيما قرأت من سيرته يلتفت إلى شيء مه

أما أناا فتأملات   . .هوى النفس أفضل الأعمال مخالفة: كان يقولا، الدني أمر

عيش الحياة بكال ماا   ن أنصيبي من ميراث جدي، ولم أر إلا هذا التشهي لأ

ع شاً ما ارتويت من كأس شراب قاط،  بلغت ووع النفس، وبقيت  فيها، فما

ت معلقااً ي  نق اة   بأن بكله قصدت وجهدت واجتهدت، وخرجت من ذلك 

وأدرك  ،الشيخ نوّارالآن أعود إلى كلمات جدي . .بين الآخرة والأولى كالمشنقة

 . .أن حروفها جمعت الحكمة من أورافها، وأنها كانت هي الأصدق والأبقى

أخاط فيهاا ماا جاال وماا       ،إلى سويعات الضوء وفت أهحكأصي  زنزانتي 

يجول ي  خاوري، ما ضاق به صدري وما ي ير إلياه قلابي، لكان ماا الاذي      

خارجااً،   ى من كهل ي  عقده الخامس، بل ماذا كان ليفعال لاو أناه ظال    تكق

د الآن فأجد كال ماا فياه قاد     أنظر إلى هذا الجس. !هناك حيث الضوء والكشر
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وعلاى   ،هنا ي  هاذا الخاانق  . .الآفاق ظل يجوب هذا الرأس الذي شاخ سوى

ي، ي  الليل أصانع حكاياات  . .وجدت الأمداء الفسيحة ،الرغم من تلال الظلام

 . .ي  تخر الرمق أحكس دمعة وأنامثم . .وي  هدايا الضوء الراشح أخط فحواها

سنوات تمر هنا، لا أدعى إلى محاكمة، لا أخر ، لا أقابل بشراً، حتى 

أقضيها يوم  كلَّبت لا أنتظر شيئاً، ومنذ وقت قري، سمح لي بدقائق قليلة 

ع، حفنات من تقودني يد الرحمة، أقضي حاجات الكشر، وأ ،ي  الخار 

هواء لا ينتظرني، وأعود كأنني الاستسلام عينه، لأمضي ي  مرككة الوقت، 

تمنحني إياه لحظاات   على مهل، فلا شيء يدعوني لأن أسكقه، سوى ما

 ..لأواصل رحلة الغواية، غواية الورق والحكاياالشعاع المتسلل، 

ياا،  الحكايا كانت قد انغرست ي  دم ال فولة، أنا تربيت علاى الحكا 

أفسدت كل شايء، أو ربماا كانات هاي      أنها هي التيأدرك اليوم  نيلكن

عندي واقعاً، والواقع ضاع ي  الخيال  ي  كل ما حصل، فقد أمسى السكَ،

الخيال، أيام الجدة ذاتها أصكحت عنوان الخيال الأرحا،، أياام بعيادة    

 مضت، أيام كان العمر يكدو لا وويلًا فحس،، بل عمراً أشكه بمشاروع لم 

الحياة كلها صارت ماضياً وحكايا، وبوابة الأناا  . .يكدأ الخ وة الأولى بعد

. .وما زال ي  العمر متسع. .مشرعة على الآتي، اليوم أدخلها وغداً أدخلها

، لجدة تتكعه تخذة معها الحكاياواجدي يرحل مثقلًا بحسراته الصامتة، 

حزن أشد علاى   وألتفت إلى حزن قادم سيأخذ تخرين، وإلى اأودع ان فاءه

 .صكوات ميتة وعمر ضائع، حزن سيتحول إلى أسى تلقي أمامه كل سلاح

 العكّاادي مذ عارف أناي مان سالالة      ،شيخي جابر العثمان قدس سره

الاذي   خصني بعدها بنظارات كانات الحضانَ   . .الأكبر قكَّل رأسي وخشع

حتى وجدتني أصحو متأخراً على ياد تساقط علاى وجهاي،     . .غفوت فيه

 . .يح برأسي وبخاصرتيوأقدام ت 
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  ؟أنت منهم، من هم أتكاعك -

  ؟..ولكن هل يكفي أن أعرفهم حتى أكون منهم -

  :شعرت بإهانة وعدت أصلح ما فسد .رد بضحكة وبصاق .قلت للمحقق

 . .الم، وجدنا الأكبر أبو سالعكّاديسيدي أنا  -

ه أولق شتيمة فاجرة وأسكتني، كت، شيئاً أمامه ووقع كأنما ينفض يد

 . .من دنس

جااري ي   نزيل الحضارة وصافيُّ أياام امياام، يصاكح      الشيخ حسي، 

الزنزانة، أراه مصادفة مرات ي  الساحة ينحني تحات الضاوء وهاو يجار     

شيخوخته، يقتاده حارس إلى زنزانته، أهتف باسمه فلا يلتفت، أظن أنه 

أن تمر شهور ولا أراه، ولا تعود تصلني تهاتاه، أتلاهف   . .فقد السمع هنا

. .لا يادري إلى أيان  ،، الحارس يقول إنهم نقلوه مان هناا  أسمع خبراً عنه

وهاو يساير   واثقااً  كل هذا الظلام، وعكد القادر بدا  يرحل ويورثني إبراهيم

عسكرية تهكط  (هيلو ككتر)، وائرة إلى نهايته على نحو والما حسدته عليه

. .المجهاول  الفارا  ثام ت اير إلى    وتلتق ه من ،فجراً ي  قريته كما علمت

 . .الآخرون بدورهم اختفوا تكاعاً وان فأ ذكرهم

أقول ما أقوله الآن وقد انتهى كل شايء، هادأت ال لقاات، اختفات     

وال رق المق وعة والملاحقاة  الحواجز والدوريات، انتهت أيام منع التجول 

يكان   لم! ؟، وأنا تحللت أيضاً من كل شيء، فهل نجاوت وتفتيش الدور

ما حصل من تضييع وفقد، كانت كل خ وة  دماً علىلي حيلة، ولست نا

 .قد دفعتني إلى أن أبيع دنياي، وكل ما أرجوه الآن أن تسلم لي تخرتي

 ،تعرفت خلاله على بكور مرادكان التوقيف الأول قد استمر ساعات، 

وجه  أحدنا رفتا بالملامسة قكل أن يستكينإن يدانا تعا :والصحيح أن أقول

ي   التي تضرب الأرصفة والنوافذ، هرعناا يز ال لقات على أزعدنا  ،الآخر
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ارغة مسكونة بالوحشة والموت، وصالنا محماولين علاى أنفاسانا     ورقات ف

قاد  حيااة جديادة    حينهاا أن أيقنات  دخل بكور معي الكيت، و. .المق عة

رجلاي الاتي حظيات  ارح      يلاهث، وإلى  وأنا أنظر إليه وهوكتكت لنا، 

  .ولقة وائشة أقعدني أياماً

أعود بالذكرى الآن إلى زمن مضى، إلى قرية ال فولة، القرياة الاتي باتات    

وكأن ال فل الذي كنته ليس أناا  . .ملتكسة بخواور شتى، كأنما من عصر تخر

أيامها كنت منشداً إلى الأفق الأرح،، أحااول أن أهارب مان الصاورة     . .الآن

وفااال المرسااومة المتكااررة أمااامي، فحيثمااا نظاارت كناات أرى ماان سميااتهم أ 

الذباب، بأرجل حافية وبلا سراويل، جلد مسمر على عظام نحيلة، حكيكات 

حمراء تتوزع ي  أنحاء مختلفة من الجسم من أثر لسع الكعوض، ومخاط يقف 

أنظاار أيضاااً فااأرى ضاايق الحااواري ي  القريااة   .علااى المنخاار كعلامااة فارقااة

المترامي مان   فيكدو لي حياة ضيقة منسدة، وكل هذا المدى ،وساحاتها المنسدة

التراب بين قرية وأخرى كنت أجده جدباً لا روح فيه، كان سرٌّ ما قاد أخاذ   

  .يشدني إلى ما وراء الأفق، إلى المدينة الماثلة هناك وي  أحلامي

مان ي    ي  زمن بات بعيداً الآن لم تكن حل، قصدنا فحس،، بل إن كالَّ 

الأواراف لا المديناة    القرية نشط ي  وقت من الأوقات إلى حل، المديناة، لكان  

حقيقة كانت مووننا الجديد وقدرنا النهائي، بالنساكة إليناا تعثرناا واويلًا ي      

حتى وصلنا إلى أن ضمتنا أحياء بعينها، وبدا لنا الأمر وساط فرحتناا    ،الكداية

بيوت مؤجرة كاثيرة تتقاذفناا، حتاى ينتهاي      .ما لو أننا نقلنا القرية إلى هناك

والمفضاي   ،درية المفتوح ي  أعلاه على الرياف الشارقي  الم اف بنا ي  حي الحي

ي  أدناه إلى بساتين كثيرة يتحتم علياك ق عهاا وصاولًا إلى أحيااء ماا يعارف       

 . .بخار  السور، ثم ما يسمونه القل، النابض بالتاريخ، القلعة وما حوما

كة إلايَّ، مااذا أفعال غاير أن     الآن كل شيء ينتهي، على الأقل بالنسا 
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و يسعف وسويعات ضوء، سمائي ضيقة، لكنها سمااء علاى   الصح أكت،؟

ت لأفعل لو لكن ماذا كن .أية حال، ففي النهاية كل ما علاك فهو سماك

كل ما أفعله أن أسرح ي  الملكوت حتى أصل إلى  أع يت السماوات السكع؟

  .البرزخ، وما أفعله الآن شيء شكيه بذلك

 الراعاي ن وادر الساالم وحسا  الجرَّاح أمير الدعوة وعكد القعمر ورفاقه، 

لم يسعهم أن يجروناي يومااً إلى سااحتهم،     ،وتخرون غيره إبراهيموحتى 

لو كان لي أن أفعل لفعلت و ..حصل أني اليوم ي  الساحة الأضيق لكن ما

 . .على وريقتي وكما أح، وأشتهي

قكل الارتحال الأخير والتوون الدائم والنهائي ي  أوراف المدينة، كنت 

ئاال ي  قااريتي والقاارى المجاااورة شاان حظااي بشااهادة التعلاايم   ماان القلا

الإعدادي، وعقكها أفوز بالسكنى ي  حل،، والكاً داخلياً ي  دار المعلمين، 

سنوات باهتة مرت كحلم، ذكريات عادية لا شيء . .نظام السنوات الأربع

فيها يستحق الذكر، بعدها مكاشرة أنقذف إلى المجاهل والأقاصي، معلمااً  

أبحاث عانهم ي  الكادياة، يرشادني     . .، أتنقل مع الكادو والقربااط  وحيداً

مختار قرية نائية إلى عادد مانهم، يتجمعاون أيامااً ثام ينفرواون كحفناة        

فيماا يكحثاون هام عان      ،سنوات تضيع أيامي بيانهم . .حصى تلقى بعيداً

يعدني بالنقل كمن ينزل ثقلًا مان علاى كتفياه،    الموجه التربوي  .ياعهمضَ

الدوام أن لا ينظر ي  وجهي، بل يخط شيئاً أمامه على الورق، ويصر على 

كان يج، منذ الكداية أن تكون . التعليم رسالة :لهجة وقور عكارةوي لق ب

 .!قد وونت نفسك على أداء مثل هذه الرسالة

 
* * * 
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عينيها بزواجي، ظلات  كحل أن تأرادت كان ما رسالة أخرى،  يأم

 ياا عايني حتاى أباوك ياذكرني،     . .فرّح قلكهاتلح سنوات، ترجوني أن أ

خ ية، لا زال يشتهي الأولاد، وأنا أموت كل يوم عندما أفكر بك وبالأيام 

 . .التي تكر

يومها لم يكن كلامي بكلام، الوعود بأن أؤجل الزوا  حتى يتم النقال  

ه الوعاود لم تسامع   هذ. .ي  الأوراف حتى كون ي  المدينة، ي  مركزها أوفأ

ب عام غريا،،   معهاا غصاة    تابتلعا  تها ي  تن،ها وابتلعتأولق أصلًا، أنا

ساتكون ساعاد    يأمهر من إلحاح بعد أش. .تجرعها لأول مرةت أني أرشع

وصاولًا إلى   دري كيف تمت الخ وبة،أنا لا أمن الدنيا،  حصتي ونصيبي

أن الوحيد الذي تحقق  م، كان شرويترت، الأمر كله ي  أيازوا  سريع، 

 حارة من واستدلت، ووجدتها أخيراً ي  تكون الخ يكة حلكية، سألتْ أمي

عد توسل برؤية رؤيتها فتمنّع أهلها، وسمحوا ب حارات ج، القكة، ولكت

، واشاتدت مفاتي لأن   ر شيئاًمرت أمامي متلفعة بخجلها، لم أ. .خاوفة

 ..ي ومااأنتنيأمااالاازوا ، لكاان ت أتراجااع رافضاااً مثاال هااذا دوكاا رى،أ

 ، لأنع لة صيفية باتات بعيادة الآن، بعيادة وقريكاة     ي وأصكحت زوجاً 

الولد الأكابر وفرحاة القلا،،     تمماد ،تأع ي ناداري  . .ذكراها لا تزول

والآن أنا مع امارأة  الوحيد على الس ح، غرفة وحيدة، هي المربع العلوي 

 الشاهور  انتهى كلاه ي   :ولقأقصد أن أ وانتهى الأمر،تحت سقف واحد 

  .مجللًا ي  النهاية ب عم الأسى الأولى سريعاً وب يئاً،
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بزياارات   بدأ هذا السايئ  .الزوا  ستسير الأمور من سيئ إلى أسوأبعد 

وكال  . !ل عماا لم اصال بعاد   وهاي تساأ   ة لأم سعاد ي  كل صاكاح متكرر

ساتحيل  الأوعمة والمكسرات والمشهيات التي جلكتها لم تسعف ي  جعل الم

 هاا م، وانتهى الأمار بأ  وبين سعادلشق يتكاعد كل يوم بينيشكناً، فظل ا

  .مرة إلى شهقات بكاء تتسول وفلًا

، مارات  ناا أن تادرك حقيقاة ماا بين    انتظارت، دون  ي هي الأخرىأم

دار، ثام  ص دم  ا وأسمعها زوا  تخر، أت أن ت وي المسألة كلها بحاولَ

ن أن يكون السك، مناك، أنات ابان    لا يمك :رد، ظلت تقولأحار بماذا أ

  .ولادات أباً عن جد

انية، كان كال شايء قاد    ي  تلك الأيام، وي  أقصى حارة ي  حي الحلو

وجه سعاد لأول مارة ي  ليلاة    ت منذ رأيتدركأ. .الغثيان إلى نيبدأ يدفع

بنظرتهاا،   تاص دم ة أنييكانت الكداالدخلة أن هذا الزوا  لن يستمر، 

ا مان اللحظاة الأولى، نظارة    لبي، حائط ثقيل سقط بينني  ق شيء ما انهار

 :ت نفساي باالرفض، حادَّث   تاحتقنا  حفزة محتقنة بالعداء، وأناماكرة مت

، خيكة فظيعة حلت بي. .ا ما كانسيكون ال ريق قصيراً، ومق وعاً، وهذ

ي  قهار هاذا العجاز     المتكاررة  وبادت محااولاتي  . .معها نفور شالني  وحلّ

بالعجز  شي بصمت وأواري دموعي، لكن إحساسيتخذلني، فأبكي ي  فرا

إلى شعور بالنقماة علاى كال مان حاولي، وبادأ الأمار         تحول ي  أيام تالية

تهاا  مان عائل ب كيعة الحال بزوجتي سعاد، أراها أو أرى كل مان يزورناا   

ياة أمهاا   ح خاصاة، وماع رؤ  ، ي  الصكاحتى صغار إخوتها؛ فتثور معدتي

فااً  من صفراء، وامتد الأمر ليصاير قر  وي المصكحة، أسارع إلى دلق ما ي  ج

، الأخوة الصغار، الحارة لأب والأمامن كل شيء، من الكيت بما فيه، من 

النساوة وثرثاراتهن   . .والأوفال والحظائر، الكلاب والق ط وروائاح الاروث  
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كال  . .أخذت تلاحقني النظرات ي  كل مكان. .ئةوالقعدة أمام الدور الواو

المنجاة كان الكاص الوحيد الذي يظهر كال   ..ربشيء أصكح يدعو إلى ام

ة تقريكاااً بصافرته ووجهااه المائال، أنقااذف فياه لأصااير ي  المنشااية،    سااع 

متاً أحاول أن أبعاد ماا ينهاال    خ وات وأدخل الحديقة العامة، أسير صا

 ي تلاحظاني أما .. يات ي  العاودة إلى الك  مان حازن لمجارد تفكايري     عليَّ

كأنهاا تحااول أن تخاترق مساامات     تتأمال وجهاي   وتكتوي بالحسرات، 

ي   وجودهاا  يفااجئني ، تلحق بي ذات يوم فتصعد الكااص خلفاي   ،جلده

، تداري المفاجأة بابتسامة محمرة وهي تقول إنهاا ذاهكاة إلى ساوق    الكاص

ي  تلااك راهااا انقوسااا، لشااراء ثياااب ديااارة لمولااودي الآتااي، أالزهاار ي  ب

ت كخ فرحها على ناار   نأ وهي تريداللحظات أماً ويكة، ككل الأمهات، 

ي  أحالام   هاا هاي تعايش ي  عاالم تخار،     . .بتلع غصاة أخارى  هادئة، فأ

  :ماقول أ. .تفصّلها على هواها

  .الأفضل أن تعودي يا أمي فهذا سابق لأوانه -

  :وتقول هي

 .أوانه تت، وكل تت يمسك بيد أخيه -

  :قالت .ب ل، ال لاق بعد أيام من الزوا  كانت سعاد قد فاجأتني

 . !رجلًا فعي، أن تتزو  إذا لم تكن -

ت أن أشرح ما وأفهمها ، حاولوار عقلي وأنا أحس بالإهانة تصفعني

مارة   دفعتني .ت الأمر سوءاًدز ت أنيووجد. .فيه حقيقة مشاعري وما أنا

ور شيخاً ي  باب النيرب، ليقرأ لي، استقكلني الشيخ  فاء، شارحت  زلأ

ني حجابااً وولا، ماني أن    شيئاً ثم أع ا رأوق حالتي ولم أكمل، أسكتني

سعاد بما ول، الشيخ، ظلت صامتة  تي  المرة المقكلة، أخبر ضر زوجتيحأ

جدها، ي  الصكاح لم أ.. صوت نحيكها تي  الليل سمعلا تجي، بشيء، و
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كانت قاد   شهقت وهي تسأل إن يأمأسأل أمي عنها، من الأعلى  تحص

بمفردها، فهي لا  يمكن أن تذه، علم أنها لاذهكت إلى بيت أبيها، أنا أ

خر  وتكحث عن كنتها التي أصكحت تضع ملفحها لت يأمتعرف ال ريق، 

باب الدار ويعاود بهاا،    يأبالحيرة يفتح  ، وي  غمرةقليلًا تترددعرضها، 

قال إنه وجدها جالسة على الرصيف قرب موقف الكاص، كانات شااردة   

  :وهو يتأفف يقال لأم. .أس، رأته ولم تعرفهوبدون غ اء ر

 ! ؟من أين أتيتم بهذه الكلية -

من ضرورة إحضار الزوجة كان أن ما ولكه  تفكر بالشيخ، وجدت أدع

ا إلى الشايخ،  ي  اليوم التالي أقنعتْ أمي سعاد أن تذه، معنا ، محقاً فيه

 الشايخ يساتقكلنا  . .ز رأسها ذاهلة، توافق وتمشي خلفناا بتساليم  سعاد ته

 رف أن الأمر قد ساء أكثر، هز برأسه كمن يرياد بابتسامة غامضة، ربما ع

، باستغراب ق عينيه ونظر إلى سعاد، ضيّأن هذا ما كان يتوقعه نايفهمأن 

  :قولألاحظه وأفهم من الآخر، أ. .لوى شفته دلالة أن الوقت قد تأخرثم 

 .إنها الآن بين يديك -

  .أتمنى أن لا يكون الوقت قد فات -

  ؟ماذا تقصد يا شيخي -

 . .أمسكوا بها وأصكح من الصع، تخليصها الجماعة -

  ؟كيف -

  !لن يخرجوا -

  ؟من هم -

  !دعنا الآن من السؤال يا أخي -

  ؟ما العمل يا شيخي -

 .العمل أن لا تسألوني عن شيء -
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المتوسلة بالشيخ الذي عاد فقال  يأمازداد قلقي، وتعلقت نظرات  -

  :مسدداً عينيه ي  عينيَّ

ا لم أقل لك ي  المرة السابقة، أن. .أنت صاغ سليم. .بالنسكة إليك -

 ..لكني الآن تأكدت، الآن لا بد من إخراجه

  ؟من -

 .!قلت لا تسأل وإلا سحكت يدي -

  :وأخيراً قال. .لتي يريد سحكهارجته ووصلت لأن تكوس يده ا يأم

  ..الأفضل دعونا نعمل -

نهض فجأة، وفك حزام الجلد من وس ه، ثم أسق ه بحركاة مفاجئاة   

أناا وأماي    انظرنصرخت، اهتز جسدها كله وانكمش،  ..على كتف سعاد

إلى ما يفعال، بادأ يضارب ي  أعلاى كتفيهاا وي  أسافل خصارها،         بذهول

 ت مثال جانين واشاتد صاراخها، أماي     تكاور استلقت سعاد على الأرض و

  :بدأت تصيح

 .. !يا شيخي أبوس إيدك يكفيها -

  :بعكارة هَيضرب ويضرب وهو صامت يلهث، ثم فاالشيخ 

  .بد أن يخر  هذا الابن الحرام لا -

أخيراً ي  إمساك يده، تراجع الشيخ دون أن يشاتفي مان    يأمأفلحت 

هاث يتردد ماع جساد   خصمه الذي ي  جسدها، هدأت الأصوات وظل الل

  .سعاد المرتجف

  .الكيت وتأتوني بها بعد غدالآن تأخذونها إلى  -

  .الشيخيقول 

  :تتوسل أمي

  ؟إيدك، أما يكفي اليومارحمها يا شيخي أبوس  -
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  :ويرد الشيخ

ة، اتاا  إلى عصاي وجناازير لا إلى حازام     شي انها ككير يا حاجّا  -

  .جلد

استلقت سعاد كالقتيلة وظلت ترتجف ي  نومها حتى المساء، ي  الكيت 

تكلمها وهي لا تسامع،   رت حوما بعينين زائغتين، أميت نظعندما أفاق

صاها فكادا جسادها مرعكااً، كانات      لم تأكل أي وعام، خلعات عنهاا قمي  

يائساة إلى   يأما نظارت  علامات الحازام ترتسام علياه زرقااء ومتصاالكة،      

  :ر سعاد وهمست ي  أذنيالسحجات الزرق المستقيمة ي  ظه

  .إذا علم أهلها بما حصل سيفرموننا -

تنظران إلى الفراغ،  ظلت سعاد صامتة، شيء ما ان فأ ي  عينيها اللتين

 ونحلت، انسح، لون وجهها وبات كامداً بلاون العظام،   ،لم تأكل شيئاً

 :ترد عليها ر أمها مثل وفلة وت لكها، أميتذك

  .لا بد أن تأتي. .أمك ستأتي يا عيني -

ظن ها بكلمات، أتتنس، ي  الأعلى على الس ح اغرفتن إلى بسعاد صعدت 

حدثها لعلها تساتجي،،  أنها لم تسمع منها شيئاً، أمضيت الليل ب وله أ

ها إلى متضممرة أخرى،  تحاول، ث نفسيحد اية بدا كما لو أنني أ النهي 

الليال   .ين على بلاهةشفتين باردتين وعينين مفتوحت تك فل وقكل يصدر

ا بهاا  أنها شاي انة حقااً، وأن ما    ت، فكرشيء ما أخذ يراودنيو يتقدم،

ي   قلات  .قاوة إلى ي  لحظاة   ضاعفي  الحاسات . .يج، أن لا ين لاي علايَّ  

 ت يادي رفعا . .االشايخ لان يكاون أشاد ماني ي  عقااب شاي انه        :نفسي

وواً ي  كمن ق ع ش تارتح. .صرخت سعاد  نون وبدأت تعول .تهاوصفع

إليها  تلًا على عودة المشاعر إليها، وجهبصر ي  بكائها دليال مأنينة وأنا أ

 .وترتجاف  ها الثانية علاى الأرض وظلات تزعاق   تْأسقَ ل متين أخريين، 
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  : م صدرها، قالتوتل وهي تصعد إلينابعيون نائمة  فاجأتني أمي

  ؟ماذا تفعل -

  :قلت

لا حاجة للشايخ ياا أماي بعاد الآن، أناا ساأعرف كياف ساأخر           -

 . !سترين كيف ستصحو. .ين من جسدهاالشياو

 جانكااً واحتضانتها، بعاد قليال     نيبكت أمي على صكا ساعاد، دفعات  

ظلت  ت، بينماة وخرجَعلى الكنك مت سعاد على صدرها، وسدتها أمينا

  .جسدي وتستوون الشياوين تتقافز ي  رأسي

فام تتادلى شافته    ، جلاس قكالاة هاذا الشايء الصاامت     أي  ليلة أخرى 

حدثها فلا تكدو أنها ي  هاذا  أ ..الفراغالسفلى، وعينان ان فأتا تنظران إلى 

خار  فجاأة عان    سا، أهلاها فت  ، ألعنهاا وأ ثم يتفجر يشتد ما بي ،لمالعا

لااوي ياادها ترفااع ياادها ي  وجهااي، أ مثاال ذئكااة،  اجمنيصاامتها وتهاا

منعها مان الخارو  فتساتكين،    تندفع إلى الكاب لكني أسده وأ.. أصفعهاو

تارى  . .تحضر ي  الصاكاح  هاأمُّ. .مضي الليل ب وله تنتح، على الكنكةوت 

بشرر عينيهاا   نالسعت ،ثم ي  وجهي ،دق ي  وجه أمي، تحابنتها وترتع،

نصف عاقلاة ونصاف     سعاد ي  توجس، فأرى أماميأنا أنظر إلى. .وتسأل

مجنونة، بنصفها العاقل تقف أمام أمها بعينين محمارتين أرقهماا الككااء    

  :والأسى، ثم تصيح مع بكاء يتفجر

 .. !أمي ي ي ي -

ي  تلك اللحظاات أشايح   . .عينا حماتي بدتا زائغتين فقدتا كل صواب

  ..أخفض بصريو بوجهي

 . !بنت يا أمي لسهأنا . .أمي ي ي ي -

ا أرتهاا كياف حااولو   وكشفت عن ظهرها ثام   اندفعت سعاد إلى أمها،
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لامسات  ، هاا شخصات عينا الأم شاهقت و  إخرا  الشياوين من جسدها، 

وي  تلك اللحظات ضربت . .عن إدراك ما اصل يعجزن رأسها بكفيها كم

سعاد وجهها بكفيها مرات واندفعت نحاو الغرفاة  ناون، أولقات الأم     

. .دنيا وعلاى الرجاال  بصقت علاى الا  . .وراءها تندب حظ ابنتهاصرخات 

أمامي  شيء ما بدأ يتكسر. .أفقد شيئاً من عقلي لًا وأنا أحس أنيذاه تقفو

وهاي تسامع أصاوات    بصينية الشااي  إلى الس ح تصعد  يأم. .وي  داخلي

ي  تلاك   ناا ن تفهم ما جرى، لكان ساعاد فاجأت  الصراخ والعويل، أرادت أ

. .تخر  من الغرفة وتمسك بزجاجة الكاز ثم ترفعها إلى فمهااللحظات وهي 

لم تست ع الأيدي تخليص الزجاجة من يدها، كانات قاد ابتلعات شايئاً     

بهاا، لكنهاا    تخلفها وأمساك  ت ما قذفت بها بعيداً وركضت، اندفععند

كل  ..وخرجتباب الدار  وان لقت باتجاه الأسفل، فتحتْ أفلتت من يدي

رت واستلقت علاى  ، أمها تصيح وتولول، هي تعثراءهاخر  ومن ي  الدار 

أناه لم يتكاق مان نصافها العاقال       تإليها وأدرك تالرصيف تلهث، نظر

تلأت أرض ام ،تجمع بعض الجيران ،الكيت إلى أنهضتها وجررتها. .شيء

تناقله وذاع خبر جنون سعاد، .. عرفهاالدار ي  دقائق بخلائق أعرفها ولا أ

  .شر ي  الحارات القريكةامتد لينتالناس ي  الحارة، ثم 

ساعاد لم  . .فضيحة خروجها، والأدهى خبر جنونها الذي شاع تلمتني

تضنتها أمها وهي تككي، كلمتها أمي ولم ترد بحرف، هاا  تعد تتكلم، اح

راها الآن، كانت تجلس على أرض الدار منفوشة الشاعر  هي أمامي كأني أ

ت  وقف. .كانت ومشت أمامهاتككي وقد أحنت رأسها، أنهضتها أمها فاست

 :هذه المرةبيقين  ولقأعرفها، عاجزاً أتأمل وأرى سعاد أخرى غير التي أ

 ا أتأكد من ظنوني، لم تكادلنيي  وجهها كأنم تنظر .سعاد فقدت عقلها

تجلاس أمامهاا بوجاه     أمي ،ظرات، كانت ساهمة تنظر إلى لا شيءن ةأيَّ
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أمها بدت مذهولة وهي تلكسها  وتقرأ شيئاً، وتضع يدها على رأسها يتوسل

وتخرجاان،   ، تساندها ملابس الخرو ، تجمع أشياء ابنتهاا علاى عجال   

 . .جميعاً بالانتقام من رب العالمين تدعو عليَّ وعلى أهليها تسمع

ان رو، خاورها، وفعالًا كا  أزورها ورجاء لأن أب أمي بعد أيام تدفعني

ما حصال، هنااك    وقع أن اصلتلكني لم أ. .أسى يرفق بها قد تملكني

 كمان  نظر إلايَّ  اأبوه، سكاكين، لم تظهر سعاد أماميعيون كال تواجهني

 تهاا وتثار  تبعاد كلماات مريارة ابتلع    يتذوق حامضاً، همَّ إخوتها بضاربي 

  :الصمت، الأخ الأكبر قال

 . .ا لكان لنا معك حساب تخرلولا أنك ي  بيتن -

 ت، فوافقا يت أني أضعف من أن أواجه عيونهم المساددة نحاو  ووجد

  .كل شيءبيننا  على ولاقها وانتهى

 

* * * 
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اً ي  هذا النحو قد كسرت شيئمن سعاد على  كانت نهاية قصة زواجي

 ظل يراودني هذا الإحساس أياماً، لكنئم، ، أو صدعت صدعاً لا يلتداخلي

وربما  عرفرات المتهمة الواخزة من كل من أنظال الأدهى ما جاء بعد، أقصد

بها ي  كل مكان،  حست أخذأ ،ثم ما تلا من عيون تلاحقني. .لا أعرف

قرب  أو لدى مروري ،عند الكقال ت أسمع همسات تتدحر  خلفيرص حتى

سات بعياون المصالين    أحس ،وي  مساجد الحلوانياة  . .ي  الحاارة تجمع ما 

كانت كأنما تتوجه  خ ي، الجمعة لكلمات التي تفوه بها، لكن اتتفحصني

بال كال مان يظلام      ،وهي تنحو باللائمة على الظلم وأعوانه ،إلى شخصي

ويال الويال   هن مكسورات الجناح، فالرفق الرفق بالقوارير، وال، لأنالنساء

كلمات من حديث نكوي الشيخ وقد استحضر  .هنلكل من يتسك، ي  أذيّت

  .«..إلا لئيم لا كريم، وما أهانهنما أكرمهن إ» :تقول

حكاية لاحقة تتصال بماا    ،ما حصل ظل حكاية من سيرتي مع النظرات

عرف كيف يمكان لننساان أن ينساى ماا حصال، أن      وأنا حقيقة لا أسكق، 

يقتلع من رأسه شيئاً ما ظل ي اارده ثام يقاذف باه بعياداً خاار  رأساه وإلى        

 ،لاصاق باي  ظللت أشعر أنه  ،كان أبي قد أفسد سنوات عمري الأولى. .الأبد

حملت اسم العائلة وملامح تكااد تت اابق    ،نظرت إلى أفعاله كأنها أفعالي أنا

على الرغم من ذلك لم يكن شيء  ،لكن السيرة ذاتها لم أحملها ،مع ملامحه

امتادت الألسان حتاى     ،ي  نظر أبناء الحارة يفارق فاردأً ي  أسارتنا عان فارد     

أبي بسيرته الذائعة أصاكح   ،ثم تكصق هكذا لقمة ،القصيرة منها لتلوك سيرتنا
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 ،وهاذه عيلاة وساخ    ،حتى الأوفال أخوتي صاروا أنجاساً أولاد حارام  ،نحن

أظن أن أحداً لم يخ ر ي  بالاه مان تكاون    . .بلية الحارة وإذا شئت بالوعتها

والغربة  ،الكلد غربة ،أو يعرف أو سمع عن الشيخ الأكبر ،عائلة العكادي هذه

جادي   ،ماا يجاري   لم أكن أفهم  ذلك الحينوأنا ي  ،مضيعة الأصول حقيقة

ي  كأنماا يتأمال    ،يساكح ا  ويظال صاامتاً    ،يجلس ويلاة النهاار ي  شاكاكه   

لكن هل  ،أبي قلما يكلمه أو يشعر بوجوده ،ولا يملك إلا التسليم بها ةتمشيئ

الذي يفاتح عينياه ي  الصاكاح علاى الكفار      . !كان اس، حساباً لأحد أصلًا

كانت ساعات وجوده ي  الكيات  على أية حال . !أو جدواللعن هل يهمه أب 

نحان الصاغار    ،يتنزل على كل من ي  الكيات  أغبرلكنها ساعات نكد  ،قليلة

جادتي تصايح وتهادد بغضا، ا       ،أمنا تصلها ل مة وتصد الأخارى  ،نككي

غاضاكاً يسا،    ،يظهر ي  الكيت بعد غياب ي ول أو يقصار  كان. .دنيا وتخرة

أو يمضاي سااعات ي  ساهوم وربماا      ،ربها ثام يخار   ويضيشتم أمي  ،ويلعن

جادي يظال    ،ر أماي أو تصالي وتادعو لاه    جادتي تصاك    ،يضحك دون سك،

عنادما يماد    ،الكيت يهدأ حين يغادره أبي. .أنظر إليه وأحار بصمته ،صامتاً

 ،هنااك نرتاح أياماً وهو يخر  هو إلى الكازار،  ،يده إلى جيكه ولا تخر  بنقود

قاوة مداهماة مان     ..تائم عندما يعود، حتى كان ذلاك الياوم  نعود للصراخ والش

علاى  زلاون  ين ما كان بعضاهم في ،الشروة حاصرت بيتنا، ظلوا ي رقون الكاب

جدتي . .ويفاجئون أبي ي  غرفة العلية وحيداً مع حمامهالخلفي للدار الس ح 

اقتادوا أبي ونزلاوا  . .دعت على الجيران الذين اشتكوا من كش الحمامبكت و

وأمر جدتي  أحكم قكضته على ذراع أبيالعسكري  ،، تركوا الحمامى الدر عل

لا حقاتهم   ،فتشاوا الكيات كلاه    ،وقفت أنظر ،بإفساح ال ريق لتفتيش الكيت

 ،لم يتركوا مكانااً  ،دعت على أولاد الحرامعادت فجدتي من غرفة لأخرى و

. .دتيصعدوا إلى سقيفة الم كخ وبحثوا ي  كراكيا، جا   ،المرحاض فتشوهحتى 
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لفاح  عينا أمي تكادوان محمارتين ي  م   ،أبي ينظر إليهم بصمت وعيون تتوسل

كان الحماام كلاه    ،لم أكن أدري عما يكحثون ،ظللت ألاحق الوجوه، الشا 

تسااءلت لمااذا    ،لم يكترثوا باه  ،قد اص ف على السور ي ل على ساحة الدار

أباي عنادما    لم يجمعوه ي  كيس خيش ويأخاذوه كماا يفعال    الماذ ؟لم يأخذوه

جادتي تهاز رأساها علاماة أنهام ماا كاان يجا، أن         . .!؟يذه، إلى الكازار 

لا علاقاة لناا باأولاد    و وأنناا نااس علاى قاد حالناا      ،قوا شكوى الجيرانيصد

قالاات جاادتي تحاادث  .هاام يرياادون أن يجااروا ابااني إلى مصاايكة  ،الحاارام

، تهلال وجاه جادتي    وسع وريقاه أمامهاا وانسال باتجااه الكااب     . .الشروي

لحقات بهام إلى   أنا  ،كسمة ساخرةأبي نظر إليهم ب باقتراب الفر  برحيلهم،

علاى   ثكات عاينيَّ   ،وقعت عيني على الخزانة الاتي  نا، الكااب    ،الكاب

 ،ثم تابعته وهو يمد يده ويرفع ال اساة  ،بدوره نظر الشروي ،ال اسة المقلوبة

ثم  ،لق زفرةي ويهز رأسه  ،ثم يفلتها ويمسك بق عة ملفوفة بشيء ما ويشمها

يقتاادون أباي    ،ي  يدي أبي ويلحق بهم (الكلكشات)يشير إلى الآخر أن يضع 

وإلى  ،كال الجايران تجمعاوا    ،وسط صراخ جدتي وأماي الاتي راحات تولاول    

  .الحشا  انمسك :يصيحون ،رفاقي ي  المدرسة ،المساء ظل أولاد الحارة

لأيدي ى من يشير بارأبي خمس سنوات كاملة، كنت خلاما أ اختفى

أو يضع عينيه ي  عيني حتاى أكسار نظاري، وصاار اسماي ابان        ،نحوي

لا  ت ثم ماتت بعد أياام، ومارت سانوات   وصمت تأثرت جدتي. .الحشا 

إلى  لارتحالنا، وكان يمكن كيف كانت أمي فيها تتدبر أمر معيشتنادري أ

 ،سانوات تمار  . .لم تفعال  تخر أن يخفاف مان ووأتهاا، لكان أماي      يح

لأمضاي فاترة دراساتي الإعدادياة،      ،إلى حل، يانتقال ي  تخرها يسعفني

أول الأمار   تخفف من النظارات ار المعلمين، فألحقها بسنوات أربع ي  دوأ

 .إلى حين ريح عينيَّوأ
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عان ساعاد، حياث     المارغم  لآن إلى ماا بعاد انفصاالي   ن اي  الزم وأعود

 علاى  تدأر نتقال إلى مدرسة ي  المدينة هاجسي اليومي،أصكحت فكرة الا

بلهفاة   تنظر ..بعيداً ،هذا الماضي بسكين وأرميه ورائي حزَّأي نحو أن أ

. .فسيمن ن أسلُّ فيها نفسي ،إلى سكن جديد ووجوه جديدة وأيام أخرى

، ولم ، وتكارر الارفض وإهماال ال لا،    لمديرية التربية فتكررت مراجعاتي

إلى المدينة بهادف التوجاه نحاو المديرياة، ومار وقات        صار نزولي يأس،أ

نفساي علاى الرصايف     جدأمرة وي  قكل الذهاب،  الخيكةرى فيه ت أرص

الدائري للقلعة أسير بتكاسل، أفكر بالعودة، لكني أعاود فاأجر خ ااي،    

التربية ب رازه الأثري، بمقرنصاته ونوافاذه   خلف الأشجار مكنى يظهر لي

عابر حديقتاه   تلقي غافيااً عناد أقادام القلعاة، أتقادم باكطء وأ      العالية، يس

رائحة المكات، منها تفوح ول على غرف مفتوحة أي  الكهو المعتم . .ليلةالظ

غرفااة الموجااه  دخاال إلىتهااا الضااخمة الااتي ماان خشاا، الجااوز، أب اولا

أحادهم يجلااس إلى المكتاا،  إلى واولتااه الفارغااة،  نظاار يائسااً الترباوي، أ 

وعلاى فماه    ينظر إلايَّ  سأله عن الأستاذ جهاد الياسين،م، أتقدالمقابل، أ

 : مة ساخرة، يقول بصوت رخوساابت

 !. ؟هل هو موجود.. !انظر ألا ترى -

مساتاء   بالجلوس، يلاحاظ   همُّأمسك بكرسي قري، وأ ،أتجاهل كلماته

  :كمن اض ر للخرو  عن وقاره

ذها، ي    أستاذ هذه ليسات غرفاة انتظاار، إذا سمحات، الأساتاذ      -

 . !جولة، انتظره ي  الخار 

ثانيااة عااود تمااة، ألًا ي  المماارات المعتسااكع قلاايأخاار  إلى الخااار ، أ

من أمل عودة الأستاذ من الجولاة،   هذه المرة أنفض يدي ،تصفح الغرفةوأ

 إلى أسافل، هاا هاو الآذن ي  ع فاة     يقادما تقاودني   لكنْ ،توجه خارجاًأ



 

 
- 26 - 

تركاه  أويظل صامتاً،  يهإلى وج ينظر لانتظار،عن غرفة ما ل الممر، أسأله

، علاى بابهاا   هنااك  وحيادة غرفاة   لعنيت اا  نزل در  القكاو، وأنع ف، أ

ن هاذا مكاان مناسا، للانتظاار والناوم، كاا       ، أقول(المسجد)خ ت كلمة 

ي  الصامت،   وحيداً أدخل، وأجد نفسييج، أن أعثر عليه من الكداية، 

 :فكروأ. .نتظر على بساوه الوحيد الرو،أخلع حذائي، أتثاءب وأجلس أ

المنع ف الأقل حظاً !. ؟ي فيهاالتي انزلقت أقدامهل هي الكداية الخاوئة 

كياف   ولكان .. !بت منهاا والأكثر امتلاء  بالأوحال، الأوحال التي والما هر

معلماً ي  المرحلة الابتدائية، هاذا أناا كماا أناا مناذ       قادتني أقداري لأكون

فمثلاي لا  لا أمل ي  أي تغيير، لا أقول هذا مان بااب الياأس،    سنوات، و

ساكيل لا  ي   اذا أفعل وأنا أجد الواقع يسيرملكنْ ي مع ي  تمال وأحلام، 

أخادم ي    أمضيت سانوات  .بتحسن أو تغير تكدو معه صفحة حياتي تشي

، وسط القرف، حيث السكن العشوائي والأزقة، الأورافالمدارس التي ي  

 ،أوحال الشتاء وأتربة الصيف، والقاذورات التي تفيض من نفايات الكشر

سائرين عارية مكشاوفة، بال حافياة شاأن     ومن المجاري التي تسير مع ال

هااا إلى دائاارة أرفعجمياع الكتاا، الاتي    هام يرفضااون . .الأوفاال والماشااية 

ي  التعلايم  سانوات   ..التوجيه التربوي، أولا، فيهاا الانتقاال إلى المديناة    

، ثم قاذفوا باي بعاد انتظاار إلى     معلم صف وحيدالكداية قضيتها، الريف 

صاار مان حقاي أن أنتقال إلى     ات منذ سانو ، جهة أخرى بحجة الشواغر

، المادارس الأقارب إلى مركزهاا   المدينة، ليس إلى المدينة كما أحلم، بل إلى 

 ،كما أقنعني السيد الموجه الترباوي  ،فهذه مسألة تحكمها الشواغر والقدم

  .كما يسمونها هناك (التكانة)ي  تخر زيارة له لمدرستنا التي ي  حارة 

سيرة هذه الم، التكانةد المعلمين إلى حارة من وال، داخلي ي  معهد إعدا

عن  ، لم أغفللكن هدي  واضح محدد. .كثر من عشرة أعوامأصكح عمرها أ
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ات وما تلا ذلك مان نظار   بعد بليتي  نون سعاد، السعي وراءه، وخاصة

ألا أهادر   نا أريدأ ،على أية حال. .ي  سمعي تتهم، وعكارات عابرة تسقط

لكن نصيبي هو . .وهذا من حقي ي  الأوراف، دارس التيبقية عمري ي  الم

يعود فيسألني إذا كنت قدمت ي  كل مرة أزور فيها الموجه التربوي،  نفسه

ولم تنسّ أن تضع رقم عضويتك؟ وي  كال مارة    :ولكاً، أجيكه بنعم، يقول

هذه المارة   أذكره أني غير منظم، فيصمت وينظر إلى الفراغ، أعود فأسأله،

جهي، بل يرد على أسئلتي كأنما من وراء حجاب، هذا ي  وينظر  ألايصر 

خلياك فاترة الآن، ونحان    »: ضل بالرد، والعكارة التي تتكررإذا تكرم وتف

 «..نحن نرسل إليك إن جدّ جديد. .وأرى أن لا تأتي. .ندرس ولكك

 

ل، تحرك بتثاقأتنكه من جلوسي ال ويل ي  مسجد المديرية، أنهض وأ

جادها  ، أقف أماام غرفاة الموجاه   أعاود فا  أ. .صعد الادر  أتناول حذائي وأ

ينظر . .ز الآذن امل مكنستهومن وراء الكاب المفتوح يبر ،هذه المرة فارغة

بدوري أتأمل سحنته كأنماا  . .فينظر يعود. .همل، يتجاهلنيكشيء م إليَّ

  :بصوت مرتفع يقول. .أسأل

 !.. ؟ما الذي يكقيك هنا. .التربية انصرفت -

  :أقول

 .. ؟لأستاذ جهادهل رجع ا -

ي  . .جيي  الممر المعتم نحاو الكااب الخاار    أمشي. .السؤاللم يرد على 

 جدها عالياة شاامخة،  وتظهر القلعة أمامي، أ ،الحال يغشى الضوء عينيَّ

 لاي  تولأول مارة باد  النظار،   فتكاادلني  رناو إلى جلاماا  لحظات أ تمهلأ

  ..بعين وحيدة نحويغامضة تت لع 

 لي زرب، الذي بداقوس باب سوق ال أقترب منوالتربية،  أغادر مكنى
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غوص ي  السوق ألقي نظرة أخيرة على القلعة، ثم ألتفت فأكسرداب أسود، 

نغماس ي   وأ ،القكلاي  هبابا دخل من ي، أم نزولًا باتجاه الجامع الأموالمعت

نظر إلى أولسه ونحاسه وزيته جلال مقام سيدنا زكريا، أقرأ له الفاتحة وأ

ساير مرتاحااً ي  صاحنه    م مئناً إلى ساحة الجاامع، أ  أخر ثم وخضرته، 

. .أتوضأو سعى إلى وسط باحتهان على روحي، أترفرف هيكة المكفالفسيح، 

صلي ال الواجهة الشمالية، أجم رواق القكلي، حيث يظهر ليتوجه نحو الأ

وجاوه   متاأملاً  جلاس مساتنداً إلى بارودة الجادار    قضااء ، وأ  فريضة الظهار 

أنتكاه إلى أعماى   . .ونظارة، نظرتاان   حلو، نٌسَوَ س عينيَّيلامو ..الزائرين

نتظر حتى ينتهي من أتأمله وأالشيخ عكد الجليل وهو يقرأ للنساء،  حارتنا

  :لى الفور، يرد عم، يعرفني من صوتيسلّأقترب منه وأقراءته، 

  .أهلًا بالأستاذ م يع -

كه ملحًّا، هذه المرة كان ول. .زوجه كالعادةأن أ ويرجوني ويمسك بيدي

  :قلت

 . .لجليل انتظر حتى أتزو  أنايا شيخ عكد ا -

  :يرد الشيخ

على كل حال أناا ي  وريقاك   . .أنت جربت حظك !لا تتهرب !لا -

 . .ة، م لقة، عانسأرمل. .حتى تزوجني، ولا فرق عندي

  .دعكه قليلًا وابتسم ي  شرود. . فعاد وأمسك بكفيبصمتي أحسّ

جلاس ملتمسااً بارودة الحجار     لزبائناه، وأ أتارك الشايخ عكاد الجليال     

حصي ، وأبدأ أماسحاً الجدران والأعمدة والأقواس أووف بكصريالأملس، 

ابهم عدد العميان الذين يقرؤون الأوراد، أو المساكحين الصاامتين تادور رقا    

هم لا يعكؤون باالنظرات  . .يهم منجاتيجد في  لحظة ما أ. .بين الأكتاف

ها منحة ثمينة، نعماة لا نقماة،   تالربانية وجد ، وهذه العاهةكما أعكأ أنا
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ك فأنت على الدوام لن تجد من ادق فيك وي يل النظر، لن ترهق روحَا 

ي ي، لي العمى، وي  الحال أغماض عينياي، وأدخال ي     . .العيون سهام 

ومرااً، بعاد أن   المكوث ي  الغياب حلواً، لذيذاً سرداب العدم، يكدو لي

غي، ي  صاحوه الجميال، يتغلغال ي     أ. .ور يشعان فأ ما أمامي، وبقي ن

يخافّ  . .ي، أجد نفسي بعد لحظات كأنما أوير وأحلق بعيداً وعالياًداخل

أغضان وجهاي    ..قول هذا أجمل خلاصأ. .جسدي وتصفو روحي وتشف

حمامة قربي، لا أراها، أشاعر بهاا    ترفّ. .بالتفاف متوازن وأحرك رأسي

مسارات كأنماا    وتتصاعد من نفسي تتقافز أمامي، أستحلي لعكة الغياب،

قساوة   وتادوس بأرجلاها   نة فتعبر صحوي، ترقص أحلاماي من أعماق دفي

تغاوص الأحاالام ي  العتماة وين فاائ   . .وفجااأة يرتجاف الجسااد . .العياون 

  .الممدودة ق عة نقود ي  يدي تْما قد دسّ السرا ، كانت يد أحدٍ

. .لجامعدر اغاأودع الشيخ عكد الجليل ثم ل وأنهض فأي  الخج أغرق

ماا   باتجاه الحلوانية، حيث الحارات المتراصاة، لا تعارف  مشي وويلًا أ

في، وأحس أني المدينة تتراجع وتتضاءل خل ركأت.. عدداً ولا أولًا من تخر

ي  تلاك   ناهى إلى خااوري تيلخيكة والأحزان، ونسح، من المسرات إلى اأ

خلاصة جهود الإنسان  المدينةالحضارة لا القرى،  المدينة أمٌّأن اللحظات 

محتملة، المدينة ثمرة ناضجة، عبر التاريخ لتحسين صورة الحياة وجعلها 

مديناة  لل. .ئدة عامرة، وما شئت من صفات الامتلاء والشغف والسالوان وما

هاا  تيمن هناا سم . .التفرد والانعتاق هو وعم الحرية ذاته، وعمم تخر، وع

مارة،  لأول  كارى رؤيتهاا  إلى ذ لات أتلاهف  ظلو المنقذ مان وخاز العياون،   

همااتني النظاارات أو دامتااى ماان الماادى الأغبر، تمتااى ساائمستحضاارها أ

يوماً يد أبي  عندما قادتني، حقيقة تنيكانت قد سحر. .الأعين حاصرتني

فتحت أمامي نافذة أخرى . .ي  أسواقها وساحاتها، وسط الزحام والحركة
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ا أخارى  ي  دني نيت لحظتها أ، فكرمنها يوماً لتكن قد أولللحياة، لم أ

الشاوارع   مرساوماً بمهاارة فناان،   هنالاك   غير الدنيا، كال شايء بادا لاي    

الحااارات  ،والأرصافة، المحاالات الكابرى وصااالات الساينما والساايارات   

. .خرىوحتى الناس بدوا لي مخلوقات من وينة أ. .والساحات والحدائق

م مختلف، إلى الت لع باستمرار نحو عالم ب ع ظلت الذكرى الأولى تدفع بي

ولا سيما  ،وظل حلم الإقامة بها يفوق أي حلم، الدهشة بأحيائها وبالكشر

ي  مركز المدينة، وي  هناك  ي  الأحياء الأرقى، المغسولة بالنظافة والبريق،

دق وأعرقه ي  شارعها الأشهر المعروف باسم شارع بارون، نسكة إلى أشهر فن

ى البرازيل، وأمامهما ي  الجهة ات، ثم على امتداده مقهالمدينة ي  الخمسين

،  تكن هي الأكبرهذه الدهشة لموحقيقة الأمر أن  ..قابلة مقهى بالانجيانالم

جد معها ووال السانين الاتي   لا أ ،بقوة بل كان ثمة شيء بعينه قد شدني

انصرمت إمكان الفكاك، كاان منظار الساياح الأجانا، بالبرني اة القاش       

 الن ق، بل كان الأهم بالنسكة إليَّ على القدرة سلكني قد ،والشورت الخاكي

وي   ،المنتشرين بكثرة هناك على الأرصفة أولئكي  وجوه  تمهما نظر أني

 ن أثير انتكاه أحد فيكاادلني ل فإني ،وعلى مقهى الرصيفحديقة الفندق، 

 ،ي  عياونهم مكاشارة  ت لاع  أهيئااتهم،   تأملوبت أ ..ي َّ ، أو ادقالنظر

ما سيظل  لفت نظر أي منهم، وهذاأ ، ولمحساسيلأتأكد ي  كل مرة من إ

رى ي  ذلك إمكانياة  ت أأصكح ، إلى حد أنييكعث راحة عجيكة ي  نفسي

  .تفانعقد التي عقدتني من عقدتي التخلص نهائياً

 المسااتقكل، وسااتكون لااي ابنااة أحكهااا، حلاا،، حلاا،، سااأتزو  ي  

 .وسأسميها حل،

 

* * * 
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علام أن الازمن   وأ ،علم ذلكلأمر عقدة تكعث على القلق، أنا أليس ي  ا

سايرة أباي    كال ماا ي  الأمار أن   كفيل بحل أكبر العقد، حياتناا ذاتهاا،   

أكثار   قاد جعلاني   ،مع سعاد وما حصل مان فضايحة   ثم قصتي ،وسجنه

أعاود  لكاني   .!، أظان ذلاك  قاواً لأية نظارات انتكاهاً للعيون، بل أشد الت

 ..أصكحت كثيابي اللاصقة  سدي؟المشاعر فتلك  متى لكستني :تساءلفأ

هيمن على لا تزال تالتي  إحدى الذكريات كل مرة سيقودني إلى ي السؤال 

قاف جاماداً ي    جميع ما عاداها ي  وفاولتي الأولى، حياث أجادني وأناا أ     

قي لرياف الشار  ، ي  حي الحيدرية، المتاخم لمسكن الجد ،القديمة الحارة

 . .المنفرد ي  حي باب ا  نة، قكل الانتقال الأخير إلى سكنيللمدي

باساتقامة  تتقادم  معزاة  أقف متابعاً بعيني تعود الصورة حيثمن بعيد 

الغاض بأسانان    النحيال وتسالخ لحااءه    الجاذع  ، تهااجم جدتيدالية من 

قد زرعت الدالية ي  الشتاء الماضي قرب باب الدار  كانت جدتي. .كالفأس

 نصكتها على الس ح، وكانت قاد  القص، التي جعلها تتسلق إلى عريشةلت

تاابع  ت أتأمال وأ وقفا . .ها من هناك بأرب ة وأسلاكشدتها من هنا وقومت

انقصاف العود وتثنيه، المعزاة أوكقت بأسنانها هذه المرة علاى فارع غاض    

تق عت الأرب اة   ..ماميتين بتكال، على الجدار وشدتوثكتت قائمتيها الأ

 ، كانت جدتيكتعدةسلخ الغصن عن جسد الدالية، فجرت المعزاة به موان

 نظارت ي  عاينيَّ   ..تأمال ني أقاف وأ تلك اللحظات وشهدت قد خرجت ي 

بضرب  تفلحدت عقلها وهي تلاحق المعزاة، إلى أن أ، ثم التاثت وفقأولًا
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تجر معها لاكلاب الدالياة ب ولاه     ،ب نها بقدم هائجة، المعزاة تقفز هاربة

 شتائم والدعوات المرة، وشاهدتبال ن بالأوراق الخضر، لاحقتها جدتيلآالم

لتقاف أماام حاوض الدالياة      ،دمعة تنحدر من عينها وهي تعود خ اوات 

ت إلى شايء فوقفات الآن   وتنظر إلى ما حل بها من خراب، وكأنها انتكها 

بعاد قليال مان بااب      يجاد  ل ي ..بقربها مستغربة وجودي ونظرت إليَّ

  :ل ما معزياًوقيما جرى، الدار يست لع 

من المساتحيل أن يجتماع عارق أخضار     . .أنت تعلمين !لماذا تككين -

  .معزاةو

ق يع الماعز يقترب ويتشتت ي  أنحاء الزقاق نااثراً   مرة أخرى شهدت

انفصلت معزاة عن الق يع وسارت . .رىت أتأمل ما أوقفبعراته السود، و

ت رأسها وتأملته لحظةً، ولما ، رفعالداربشكل موارب، توقفت أمام باب 

، ي  الدهليز المفضي إلى أرض الفسحة الخضراء كان بلا قفل ن حته ودخلت

، تقادمت  ي  لحظة تالية تكعتها معزاة أخرى، اقتحمات الادهليز خلفهاا   

مان   صان، خرجت جادتي وسحقتا سريعاً عدداً من الأغ الاثنتان من الزرع

عة بهلاوان إلى النافاذة   ، لحقت بهماا، قفزتاا بسار   غرفتها بسحنة غض،

خش، الإوار، هذه المرة قحمتا شيئاً من ثم بها، وحكتا قرونهما المقابلة، 

مرت ماً  أن تلقي خلف المعزاتين قكقابها الخشبي الذي رنَّ است اعت جدتي

بالجدار، ارتقت المعزاتان بقفزة هائلة، وان لقتا باتجاه الكاب الخارجي، 

، قربهاا  يوجاود كأنماا انتكهات إلى   ودعت على عمرهاا، و  الجدةتشكت 

 شعراقكة متهمة، جعلتني افأولقت للمرة الثانية من عينيها مكاشرة نظرة ث

الأخيرة  هايامأقد بدت ي   وحقيقة الأمر أن جدتي .ل عما حدثالمسؤو أني

حاظ بنظارات   لات أرعينيهاا، وصا   تقكع عقدة ككيرة بين ،شديدة الغض،

  .شامات وجهها وأسفل ذقنهاوويلة كيف بدأت تنمو شعرات  سادرة
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أبي . .جرى، وتحركت شفتاه بكلمات ي  النافذة يتأمل ما ظهر جدي

  :ماقال  ،المرتجفة هدَّأ جدتي

  .لا عليك أنا سأكلم صاح، الزريكة -

  :ردت هي

أن الحارة أصكحت كلها زريكة  يظنُّالعمى ي  عيونه، أ !ه مْهِفْنعم أَ -

 . !؟له ولحيواناته

  :تساءل عما يجري، وعندما فهمت ابتسمت وقالتت ميظهرت أ

  .ي، فنحن نشرب من حليكها كل يومسنتحملها يا امرأة عم -

  .عود كما ي  كل يوموأ ملأهيَّ بس ل الحلي، لأودفعت إل

بعاد قليال   ، ي  الشكاك صامتاً كأنما يعود ليتأمل ما جرى يجدجلس 

 :ارتفع صوته يواسي جدتي

  لم نفلح ي  رؤية شجرة توحد ربهاا حتاى   ي  الضيعة يا مخلوقة ا -

ة ك لم أست ع أن أرى شاجر ا هنا عرق أخضر، ي  كل حياتي هنايكون لن

التراب الخانق ي  الصيف، وال اين   تنمو وتسلم من أذى الماعز، ليس غير

!.. أتعلماين  .الثقيل ي  الشتاء، وين عاقر لا يلد عرقاً أخضار يوحاد رباه   

ياث يكاون الاوز والادجا  والأبقاار      حس، ماا رأيات، واوال عماري، ح    

حيوانات ا  هاذه تع ياك   . .أرض قرعاء. .والخراف والماعز يكون القحط

شيئاً، أشياء، لكنهاا تأخاذ كال شايء، المااء والخضارة، تخماد أنفااس         

ال كيعة، تدوس كل ما فيها، تفنيه علاى الآخار، حتاى تأخاذ حياتناا،      

.. شيء يقصر العمر. .مامالكعر وروائح الزرائ، والخ !وماذا تخلف ي  ظنك

 . .لقد زهقت روحي. .دعينا من كل هذا

ت واقفاً أتأمال  نك. .نظرات أقوىبع،ء ال ي  مرة تالية سيكون شعوري

وهو يجلس ي  مكانه المعهود ي  أحد شكابيك الغرفة الم لة على ساحة  جدي
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ا هموقد ارتفعت ب نها أما وأمي ،يسهم قليلاً ثم يعود ويت لع نحوي ..الدار

ن جي، بن اله بخمس ليرات يخر  يده م أبي .شبراً تشتهي لحم الدجا 

زريكة . .ريكةكه بالزالحا  موسى صاح، الخان الأش ناجارإلى  ويدفع بي

راه يخر  منها كل يوم الجمال والحمير والخرفان والماعز، كنت أ عجيكة،

قااة هناا   ومنها تسرح أيضاً ي  الصكاح وووال النهار ي  نفاياات الحاارة المل  

تأمال، السااوور   ت أي  الخاان وقفا  . .والإوز والادجا   وهناك أسراب الكط

يضرب اللحم، ترتفع اليد وتهوي، ينشق العمود الفقري للخروف نصفين، 

الشقة التي انفصلت فيعلقها على يعض الحا  موسى على الساوور وامل 

ف كا ثام ي ، نييتأمل ،يثكّت عينيه ي  وجهي، لوجوي نتكهي. .ب تخركُلا

 دت يديق ع ذهوله، ومدقلت محاولاً أن أ. .أع ني دجاجة .يّ عملعن أ

وعلق ابتسامة ظفر على فمه، ثام    وجهيي الحا  بالليرات الخمس، نظر 

قاكض بقاوة علاى    اء كانت تتهادى إلى جانكه، وجعلاني أ أمسك بوزة سود

الأخرى وجعلها ي  حضن كفه،  أمسك بيدي. . ي  يدها المرصوصتينقدميه

بعد أن قرص  الخمس، ثم عاد ودسها ي  جي، قميصي ل منها الليراتتناو

 . .وجدي شفتي مرسلًا سلاماً إلى أبي

خمس الليرات مع السالام   تدوابتسم، وعندما أع ي أخذ الوزة منيأب

ضحك بانشراح وأفلت من يده الاوزة الاتي ركضات ي  أرض الادار تميال      

ت  ماع الاوزة،   لعكا  ..لاو أنهاا حكلاى تخاوض ساكاقاً      على الجانكين كماا 

ساأرى ماان  . .ي يت لاع مان شااكاكه نحوناا   جاادوبقيات أركاض خلفهاا و   

.. أنا أمث خلف الاوزة وأشاعر بع اش   . .يأبل قا .م الوزةسيسكق أنت أ

وأمادها ي  داخال   حمل الكأس المعلقة على الجادار  أقف وألتقط أنفاسي، أ

الخابية، أشرب بارتواء، أعود وأجري خلاف الاوزة، أرى أنهاا ع شاى     

 ضامها إلى وأمساك بهاا بكال قاواي، أ    رتمي فوقهاا  يج، أن ترتاوي فاأ  و
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. .ا، تلاوح برأساها علاى الجاانكين    تحاول هي أن تفك جناحيه. .صدري

تضارب  .. أتقادم .. أفلتهاا يصايح باي أن    أسير بها نحو الخابية، جادي 

أصل إلى حافة الخابياة وأماي   .. أسها كما لو أنها تستخدمه عصابر كتفي

فلات مان   تنتشل نفساها، تن .. ي  الفوهة المظلمة لوزةأدفع برأس ا. .تصيح

ة ماع  وتتحرر جميعاً ي  ب ان الخابياة، رشاا  يتصااعد مان الفوها       يديَّ

أناا  . .، الخابية تهتز وتكااد تنقلا،، أماي تاركض نحاوي     صوت زعيقها

تماد يادها ي  ب ان الخابياة تحااول إمسااك الااوزة،        ماي أ. .بتعاد قلايلاً  أ

كأنماا ضارب   ظهار كفهاا    حمراوين، بداريعاً وعليها ش كتين تخرجها س

يت ااوح الااك ن .. يجاان جنونهااا وتاارفس بالخابيااة بعيااداً.. بكااوز سااكين

المغزلي للفخار، ثم ترت م الخابية بالجدار وتتشاظى ق عااً حاادة كاثيرة،     

ومن بين الكسرات والماء تناتفض الاوزة واقفاة، مرتعكاة ومكلولاة، تصايح       

ثام نهضات   .. ووقعات اخات  د..  نون وتهرع باتجاه الغارف والأرجال  

وحياث صاادفته أقارب    .. مساك باأقرب ساكين   ي أأبا وعادت فتعثارت،  

بالوعة، أمسك بالرأس ومرر سكينه سريعاً وسط العنق ال ويلة، وارتفعات  

ي  الحال نافورة حمراء مقوسة، تضاءلت قليلًا ثم تحولت إلى خيط ساريع  

ساد الاذي   إلى الج نظارت .. تتصاعد حمرته وأبخرته ،يسير نحو الكالوعة

. .شهد ماوت الاوزة  تجمدت عيناي وأنا أ.. ت قليلةخمد بعد أن اهتز مرا

 ،إلى جاادي تلااك اللحظااات وحساا،، التفااتُّ  ي .. وي  تلااك اللحظااات

 أصاابتني  كانات نظارة غريكاة،   .. النظار ويديم  جدته املق ي  عيونيوف

 .. بشيء من دوار

دة من لحم كل لقمة واحت يّر شا رأى، ورفض أن يأ الحقيقة أن جدي

وي  صكاح اليوم التالي توجه إلى أبي يأمره بحسام أن يكحاث عان    . .الوزة

 ..دار أخرى للسكنى ي  غير هذه الحارة
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سواء ي  ساوق الجمعاة أو باازارات     ،ي  بيع الخردوات يأبكان عمل 

يدفعه باستمرار لتغيير الكيوت المؤجرة ولكاً للقرب الأرياف، قكل سجنه؛ 

علماً أن أكثر ليالي الكاازار كاان يقضايها نومااً علاى      من أماكن الأسواق، 

راه ي  الكيت، وعربة الكازار نفسها قليلًا ما كنت أ. .لصكاحكس ة حتى اال

ت كيف لم كخ، ولاحظكانت كافية لنقل أثاث يعد بضع ق ع مع أواني ا

دائماً ، على الدوام ناقربياة النَّوَر الذين يخيمون أشكه بح أصكحت حياتنا

نتهي عاادة مان كشاف معاالم     ولم أكن أ، مى حجر، وأينما حلنناعلى مر

 !، لكان لا باأس  المكان أو الغوص ي  أسراره، حتى يتم الانتقاال إلى تخار  

يتأفف مان  ظل  هو من دهوح يجد. .وراء الأمكنة فشغف ما كان يدفعني

 ب لا،  رةهاذه الما  كيف يأتي الانتقال  لذلك أعج،هذا التنقل المتواصل، 

 ..جدأ لم ، لكنيلمثل هذا ال ل، تها عن مبرر يدفع جديت وق، فتشمنه

ف وتكايا تتلقف فر  الصو الدار أمام ةقفالعربة وا بعد يومين اثنين أبصر

الإسافلت   ق عنا حاارات وورقااً ترابياة ليحملناا    . .الق ن والكسط والأواني

وحاارة   ي  أقاصي حي الحلوانية، دار عربي بماء وكهرباء، ويضعناأخيراً 

ارقاً يذكر، ولم أدرك الحكمة ي  المكان ف ت من قرى عديدة، لم أجدتناسل

لعكاة كشاف    ت مان جدياد إلى ماا سميتاه    دبالانتقاال، عا   من أمر جادي 

لكن هنا ثمة فاارق، فقاد    ،ي  الحارات والكيوت وعلى ال رقات، الأسرار

حتاى أصال إلى   ق اع حاارات تمتاد    وأالأوحاال   خاوض ي  بات علي أن أ

المتااخم لحاارات    ،ي  ال رف الآخر من حي الصااخور الابتدائية  مدرستي

ه وبدا اكاً ي  الدار وجلس فيه، لم يَر قشك وكالعادة اختار جديالحلوانية، 

من شاكاكه  أخذت صحته تسوء، ضجِرَ لانتقال ومتضايقاً، أيام قليلة بعد ا

ومن أرض الدار ومن كرسي القش تضاعه الجادة علاى الكااب لجلوساه ي       

المساجد   لم يعاد يغاادر الكيات للصالاة ي     ، ته أياماًي  غرف انق ع. .المساء
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يتابرم مان كال شايء     يخر  من غرقته بهزاله وصافرته، ف القري،، وصار 

يديم النظار  ين الوجوه حوله واوقل، ومن ب نْ، ينظر ي  وجوه مَواوقل

عينياه   ل حاوّ راه لا ي موي، أنظار إلياه خلساة، أ    ، يق ع عليَّي  وجهي

احتضنه فارا  المارض، ظال    ي  أرض الدار،  ىر يعد ي ، بعد أيام لمعني

 اثم تتسارع أنفاسه، عندما اجتمعن يسعل على نحو متواصل، يشهق وويلًا

  :داراهما ثم قال. .حوله، فرت من عينيه دمعتان

أيامي أصكحت معدودة، لكان الككااء يخفاف، أناا لا أبكاي علاى        -

  .أبكي على من بقي أنا نفسي،

 . .بنظرة عاد وخصني

 . !الدموع من بعدي أبكي على -

كأناه لا   بادا جادي  . .وأباي تخففاان عناه    جادتي وتلاحقت عكاارات  

بنظراته الصامتة، ينظار   لاحقنييسمع شيئاً من كلمات من حوله، وظل ي

 ت جادتي ترشاقني بعيانين قاسايتين وتادفعني     ووجد. .ويتحير ي  وجهي

ت أرقا،  وقف. .عودأ ه، تشير بتأفف إلى الخار  وتأمرني ألادفعاً من أمام

 تلاك  ي  كاون قرباه  ان يشادني لأن أ من خلف الزجا ، شيء ما كا  جدي

، ثام عااد   أخاذ جرعاة مااء   نهض قلايلًا و  اللحظات، عندما ثقلت أنفاسه

 أماي  لايَّ إإلى غرفته، هذه المارة أوكلات    توتسلل دتتمدد ي  فراشه، عو

جلا،  بيادي، أ حرك كشاشة كرتون ت أخذأ ،س قرب رأسهولمهمة الج

بنظراتاه،   نييلاحقا  تلاحاق ظال  الم الأنفاسصفير  امواء، ومعبعض يه إل

 نشااغال بمرضااه،الامسااألة تفااوق  مهمااة يإلى وجهاا هذا أصااكح نظااروهكاا

  :قول لهنفسي أ توجدو

جدي أنت تنظر إلي دائماً، من يوم الاوزة إلى الآن حتاى أصاكحت     -

 . !يناي تؤلمانني كما يؤلمك صدركع
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م همااس بكلمااات أقاارب إلى ثاا ،لماارةرأسااه وأوااال النظاار هااذه ا  هااز

  :الحشرجة

إذا عاد أبوك اليوم، ي  المساء، قل له إناني أوصاي باأن تنتقال إلى      -

 !. تلك وصيتي، لا تنس. .حارة أخرى

ونفاث هاواء كمان ي فائ  عاة،       جفنياه، صافر صافرة واحاده     أوكق

 . عينيه، لم يفعل، كان قد سكن إلى الأبد أن يفتح تانتظر

لت وويلًا أنظر إلى الفاراغ  بل يرحل من شكاكه، ظللصامت الذاا يجد

 .محملقة وكأنه عين الذي خلفه

 

* * * 
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صورة عمر لا تفارقني، هو الآن القري، الكعيد، ربماا لا تفصالني عناه    

قرَّب ت. .كان شيئاً تخرفيما مضى عمر العريان وحده سوى جدران قليلة، 

الأوفاى ساواء ي     تشغلني عيناه، ظالَّ الصاديقَ   مني فتآلفنا سريعاً دون أن

افترقنا بعد . .أيام الدراسة ي  دار المعلمين، أو ي  سنوات الخدمة الإلزامية

ثم التقيتاه مصاادفة ي  بهاو المديرياة بعاد      . .التسريح وغابت عني أخكاره

ة ينظار ي  وجهاي   ه بدهشا غياب وال أكثر من عشرة أعوام، رفع حاجكيا 

فتح ذراعيه كما لو أنه يريد أن يجمع بهما كل ما مضى مان   غير مصدق،

ذكريات وعانقني، عاد وشد على يدي بقوة، لحظات معلقة تمار، أساأله   

. .عن حاله، يجي، بكلمات ما، يلحقها بما يفيد أن يعلم عن حالي أناا 

الدار والإقاماة   أرد بكلمات مجاملة، يعود فينظر ي  عينيَّ ويثني على أيام

سألني عن . .الليلية، يذكرني بأشخاص ومواقف لا تنسى من دورة الأغرار

م ي  المادارس الاتي ي    وأبدى اساتغرابه مان أن أكاون لا أزال أعل ا     ،عملي

الأوراف، نقترب من مقهى الساعد ي  بااب الفار ، يادعوني إلى فنجاان      

عاارف، تخاتلط   ر، نتمَا قهوة، بعد قليل ينضام إليناا عادد مان أصادقاء ع      

الأحاديث وأعود إلى عمر، وأجد نفسي أسأله عما إذا كان قد تزو ، فيرد 

  :وأنا ألّمح إلى أمر أن لذلك حكاية سيحكيها لي، عدت وسألتب

  ؟ما أخكار الرفاق -

  :أجاب عمر بحيادية جعلتني أفهم أن الرسالة لم تصله، فعدت أسأل

 . !يوعيأعتقد أنك انتسكت أخيراً إلى الحزب الش -
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 :رد لأول مرة باستياء

أنا من الكداية ي  صفوف الحازب، هاذا لايس    . !ماذا تقصد بأخيراً -

  !سراً

  :نيفسأل صمت أنظر إليه،

 !لا بد أنك تزوجت!. ؟ماذا عنك. !لكن أنت -

  :قلت 

  ..وولقت -

  :قلت. .يرغ، ي  أن يعرف كل شيء فالتفت إليَّ الكلمة،أثارته 

  .لسيرة تعذبني باستمراردعك من ذلك لأن ا -

  :أن أتحدث، قال أصرَّ

  ..ينإذا شئت جلسنا منفردَ -

بدأت بسرد كل . .لم يكمل، اعتذر من رفاقه وجلسنا إلى واولة أخرى

التفاصيل فيما يتعلق بقصتي مع سعاد، حاولت أن أكون صرااً ولم أخف 

عااد  . .سمععمر يكدو مصدوماً يتابعني، هو لا يريد أن يصدق ما ي. .شيئاً

ودقق ي  ما أقول، ول، إعادة بعض التفاصيل، لم أكن أحس، أن قصتي 

على أنها حصيلة قهرية لا  ستثير اهتمامه وتدفعه للتأسي، فقد نظر إليها

إنها مصائر يا . .لى النهايات الأشد مأساويةبد أن تتسلسل فصوما وصولًا إ

نقساام ال كقاي،   مصائر تعززها باستمرار مجتمعات التخلف والا. .صديقي

 . !الفشل والأحزانسد من كل الظلم وبحيث نفوز نحن ي  النهاية بحصة الأ

  :قالف عادصمت يفكر ثم 

صدقني أنا أنظر إلى قصتك على أنها قصة الشع، ! ا م يعهذا نصيكنا ي -

المقهور الذي يهرب من الحياة إلى شكل من أشكال الموت، عندما يكون الموت 

يكون الحضن الأكثر رحماة باكني الكشار، وإلا لمااذا يادفع       قسوة، عندما أقلَّ
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المسارات، أقصاد ي     ة إذا كان بمقدوره أن يعيش ي الإنسان بروحه إلى اماوي

أنا أنظر إلى ما جرى على أنه إحدى قصص .. !أنت تفهمني. .مجتمع العدالة

شن يعانون مع م لع كل  اس وي  غياها، أي    ،المقهورين حياة كثيرة عن

لكن الحياة لا تموت، هي أقوى من أن تقهر، أنا أعلم أن . .أو أي سجن ليل

النضال كفيل بتخليصنا من شرك الجنون والعجاز وامالاك،   . .ذلك لن ي ول

أنا لا أريد أن تنظر إلى . .ووعينا بالضرورات يقودنا إلى الإيمان بحتمية التغيير

تسمي زوجتك اً و؛ فتسمي نفسك جلادجرى على نحو ما ذكرت من القسمةما 

أنت لست جالاداً إلا بقادر ماا تجلاد      .ي معاً ضحيةأنتما يا صديق. !ضحية

هنالك الجلاد الأكابر، الجالاد الاذي    . .نفسك على فعل لم تتسك، به أساساً

لكن هذا  !الظلم ال كقي هو جلادنا يا صديقي. .قادك وقادها إلى النهاية الظالمة

فه إلى ما هو أبهى وأجمل، إلى أياام  إنه شعاع نسير خل! ؟الظلم شعاع، كيف

رغد لم نعشها بعد، وما لم يكن الأمر كذلك سيصكح الظلم قبراً لنا جميعاً، أنا 

اخر   ،فيهأريدك حقاً أن تخر  من هذا السرداب المعتم الذي سجنت نفسك 

ن أن يكاون ماا   لا يمك. .إلى الحياة ثانية وصافح النور، انظر من تح، وتزوْ 

إذا لم تكن معاناتك شعاعاً فكل الظلام   :كما قلت لك. !نهايةحصل لك هو ال

إذا كان لقهرنا من قيمة فهي أن يكون خلاصاً وسحقاً للظلم  :خسران، أقصد

أنا ربما وجدت ي  علاقتك بزوجتك وما انتهت إليه على النحو الذي . .وأعوانه

ياة للجهال،   لكني أرى النهاية خلاصة وكيع. .ذكرت أمراً غريكاً وقاسياً فعلًا

وبالنسكة إليك أنا لن أكون أكثر قدرة على الغوص ي  مشاعرك وأفكارك، لكني 

. .أعلم أن ما جرى على الصورة التي ذكرت ما كان ليصل إلى خاتماة أفضال  

سأرد .. !؟ما الذي دفعك لأن تسير بقدميك إلى الشيخ ،أسألك ،لكن رغم ذلك

نت، بل العجز الككير الذي لا عجزك أ ،ه العجز الحقيقيإن :عنك فأقولأنا 

  .!العجز الذي يدفع إلى اماوية ،نحياه
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بترتيا،  ا مقهى السعد ، يجمعنبعد أقل من أسكوع ..على موعد فترقن

من  تعرف. .أول مرة أقابلهم وتخرينمع بعض رفاق دار المعلمين من عمر 

ضايف شارف علاى الجلساة،      ت الأولى، وبكل هذا الاحتفاء، أنياللحظا

ت أقاف  سمعا وي  زحماة ماا   . .أشاكه بحفال تعاارف جدياد     التي صارت

 حنه الأيام ليحمل مثلاها،  جد أن أحداً لم تبأحمالي، وأشعر بثقلها، وأ

أجد فرصة قل، صفحاته التي اهترأت، و، ي  دفتر أيامي، أغيلحظات أ

فاأن لق بحاديث   قارؤه ي  عايني عمار،    أبتشاجيع  ، لأن أقول ماا عنادي  

نتماي  عن القاع الاجتماعي المنسي الاذي أ  بل ،يفيض، لا عن معاناتي أنا

إليه، عن واقع الأوراف والأرياف، وهذا الذي تراكم عبر عصور، وزادتاه  

 دتشاد  شاعرت بعاد قليال أناي    . .الفترة الراهنة شقاء ينضااف إلى شاقاء  

وغل أعمق ي  جعلني أما ي  أعينهم،  قرأ الذهولاست عت أن أأسماعهم، و

، وبواعاث  شامل، والعيش خاار  الازمن  تصوير التردي الصع، والعجز ال

قائاد   أحس أناي  ،وتتقاوع الأحاديث يمر وقت. .التخلف وموانع التغيير

يكهجني هذا الإحساس فأسترسل مع  ،الكؤرة التي شدت الأنظار ،الجلسة

كون القائد أوأنه يج، أن  ،لكل م اف نهايةأن  ويخ ر بكالي ،شعوري

، والاحتفااء بشخصاي   ،ف بيمادامت قد عقدت للتعر ،الحقيقي للجلسة

أن الجمياع   أعلان انفضااض اللقااء، ويسارني     فأه، واقفااً كماا لاو أناي    

يشدون  ،شاعر ود حقيقيةبم هم مودعاًصافحأ، للخرو وينهض  ،يستجي

يغاادر  عمار   ..تردد على المقهاى مارات أخارى   لأن أ ويدعونني على يدي

 :كون ضيفه اليومأن أ ويصر يشكك بذراعي، معي

  .حضر وكأس بيرةوعام شا  -

  .يقول

  :ليقوضحك ويثم ي  إلحاحه، عمر د يزيو أتمنع
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الآن معاي أناا بالاذات ساتكون     ، راًأنت واول حياتاك كنات مسايّ     -

  !..؟اًرمخيّ

عت أن أتلماس وهاع عواواف عمار     است  ،إلى حي السرياني  ال ريق 

راه ي  ذلك تأسرني، وأ أصكحت كلماته على نحو ماقد و ،الصادقة نحوي

إلى أياام الادار    امسار تخار، عاادت الاذكريات فأخاذتن     وم ينع ف إلىالي

يتوقاف  التذكر، لكان عمار    كادلتين عدداً من الوجوه والأسماء، نمستعرض

  :مكاشرة وهو يقول ينظر ي  عينيَّو لتفت إليَّي، فجأة

صدقني يا م يع أنا منذ تلاك الأياام كنات أنظار إلياك علاى نحاو         -

من بين معظم من عرفت، حتى وجلكاً للانتكاه  مختلف، أنت الأكثر حضوراً

نني فكرت صراحة أنك على الدوام كنت ي  المكان الخاوئ، حيث يج، إ

ي  الوقت الذي أجد نفسي تلح دائماً بفكرة أن تكون معناا وي   . .ألا تكون

صفوفنا، لأنك الأصلح أساساً لكل ما يعلنه الحزب من قضايا وما يكافح من 

اناتك، وتفحص ي  همومك، تجد معاناة وهموم الملاياين  أجله، انظر ي  مع

من الناس العاديين المسحوقين تحت ووأة ظلم يزداد شراسة يوماً بعد يوم، 

وأنا متفائل الآن أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من كل ما يتهددنا وما 

ااك ضدنا من دسائس ومؤامرات، أنا أنظر إليك الآن وأعرف ما تعانيه، 

كاثيرين شان   أنظر إليك وأرى فيك عنصراً مهماً يفيد ي  اساتق اب  بل  لا

نشاتد بهام    ،يعانون أشد أناواع الشاقاء والاضا هاد، ليكوناوا ي  صافوفنا     

إن أهام ماا يشاغلنا    ! ؟ويشتدون بنا، وإلا فكيف تنهض الشعوب ي  ظنك

هو كيف نسعى إلى  ،اليوم وما نخصه ي  معظم نقاشاتنا واجتماعاتنا بالكحث

لحزب وعلى نحو متواصل بأعضاء جادد مان الأحيااء ي  الأواراف،     رفد ا

وأظن أنك أفضل من يمتلك الخبرة والمعرفة الحقيقياة بمثال هاذه الكيئاة،     

اسة شيخ حارة وبمثل هذا الوسط المثقل بحاجاته، ألم نكن نسميك أيام الدر
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هناك حيث الكيئة كما تعلم مناساكة للعثاور   . .ضحك. !باب ا  وتوابعها

من الشغيلة أو شن نسميهم بالبروليتاريا، و ثمة  ،دماء جديدة للحزب على

، وإن كنت اص لاح ينعتها بالرثة، بما يت ابق مع واقع مجتمعاتنا العربية

  ..المهم ،أنا لا أنسجم مع مثل هذا المفهوم

ويق سمااع  أعد أ ولمتمر لحظات أخرى  ..ظل عمر يتحدثي  ال ريق 

أماام  و ،ي  بيته ت نفسيبعد قليل وجد. .لعودةلاعتذار وابا تكلمة، فكر

لى العائلة المتشكلة ي  الحقيقة من عدد من الرفاق، أم تلكس السواد حزناً ع

علاى أناه صااح، ورشاة ميكانياك ي        أحد رحل، شقيق أكبر قدمه عمر

أختان أصاغر، إحاداهما تقارأ ي      .أضاف .اليوم أحد وهو ع لته. .الميدان

الأخارى تضاع نظاارة     ت بسلام أشكه بهمساة، رفعت نظرها وحيّ ،كتاب

ة الموسيقا، ول، إليها أن قجادة، أشار عمر إليها بابتها  وقدمها باسم عاش

حملت الكمان ودوزنت أوتاره ثم بدأت تميس على ألحاان  . .شيئاً تسمعنا

ي  الغرفة تناثرت الأشياء واختل ت بالكت، التي حمال  . .(رقصة الكجع)

، صاور كاثيرة   (موساكو  -دار التقادم  ) :ة والنشار أكثرها اسم جهة ال كاع

جه ماركس بلحيته مؤورة وغير ملونة لو تلتصق على الجدران، الأكبر حجماً

ة لليانين محفاورة بالكااوي علاى     بورتريه بقسمات حااد  .العريضة الكيضاء

 ملساء ملونة ومتدرجة ي  الحجام، وتتوساط كالاً    أيقونات خشكية .خش،

  :قال عمر ،بألفتها يعة من العهد الرعوي تأسرينة ودصورة سيدة سممنها 

  ..ا وهو اسم التدليل للأم الروسيةهذه ماروشك -

 ،ي  ال رف الآخر من المنضدة الككيرة اص فت زجاجاات خمار كاثيرة   

، أنفاي رائحة المكان سكنت . .تتقدمها واحدة ككيرة ت وقها سلسلة فضية

يكااف عاان شاايء ماان صااديد روائااح، كحااول وكتاا، وسااجائر، عماار لا  

 التدخين، الأم الصامتة تدخن هي الأخرى، ساهمة، ت فئ واحدة وتفاتح 
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ب الكيرة شرا ..عتذرأ دخن،ت أنعلكتها، تمد يدها بسيجارة وتسأل إن ك

إلى مائدة أعدتها الأم على مهل،  برأس مصدع أجلس. .قال عمر .الصيف

الكاأس تلاو الكاأس مان      قيمات من لحوم باردة، ويص، عمر لاي تناول لأ

. .تي تاهت منيهمت شيئاً فشيئاً برد الروح السا مثلجة ومغشاةزجاجات 

دعوة صراة للانتساب إلى صافوف   ي  تخر الكؤوس أصكحت كلمات عمر

ال ليعة النضالية، وقد ألح على الحديث عما سماه بالمرحلة المصيرية مان  

عمر الحزب، وأن ثماة مفاصال تاريخياة تادعونا لأن نمكان واقاتناا مان        

اب المااتغيرات والااتحكم بتوجيههااا لمصاالحتنا، والمفيااد أخاايراً أن  اسااتيع

  :، قالة إلى تنسي، من هم على شاكلتيماس الحزب فعلًا بحاجة

نحاان يهمنااا أصااحاب القضااايا، أولئااك المضاا هدون  !يااا صااديقي -

 . .والم حونون بهمومهم الككيرة والصغيرة على السواء

 

وجاوه   د، ينضم إليناا تخارون،  ني عمر ي  مقهى السعي  موعد لاحق يلتقي

محتفيااً وااولات إضاافية،     لم ألتق بها ي  المرة السابقة، قرَّب الناادل جديدة 

دني ما فيها أستمع إلى أحاديث شتى، يشووجدت نفسي وسط محفل فكري 

من حزم وحسم، وي  عيني عمر ومضاات تمادني بالمسااندة والتشاجيع، وإن     

لحظات ما عان بعاض المشااعر    كنت بقيت أوثر الصمت، لكني أفصحت ي  

نظرت ي  ساعتي ليكادر عمار ي  الحاال فيسار لاي أن هاذا المكاان       . .والأفكار

مح ة أولى كما هي العادة ي  كل أسكوع، حيث موعد الاجتماع ماع الرفااق،   

يكدي رغكته ي  أن أكون بينهم ي  اجتمااع الياوم، لايس اجتماعااً رسميااً،      ثم 

وهو يكتسم ويترك لي حرية أن أقرر، أجد  أتردد .يضيف .لنقل إنه لقاء ودي

نانهض جميعااً، أساير ماع عمار والآخارون        ..أوافاق  نفسي مدفوعاً باالحر  

  :يهمس بوديردد أفكار الرفاق قكل قليل، ثم ي  ال ريق  يتقدموننا، يعود
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أستاذ م يع أنت ضيف عزيز، سيكون مرحكاً به من الجميع، ولك  -

وي  صافوفنا أو تظال صاديقاً يشارفنا      م لق الحرية بعدها أن تكاون معناا  

 . .التعرف عليه والتقرب منه

يقدمني عمر  ،ي  حي تراب الغرباء ةي  اللقاء الذي تم ي  أرض دار عربي

وي  بداياة الاجتمااع   . .بابتها  وشجاعة إلى عادد مان الرفااق والرفيقاات    

 يخصني الرفيق الذي بدأ الجلسة بالترحي، والحفاوة، ويشير مؤكداً بمزيد

من التأثر إلى أن الزاد الذي يتغذى الحزب عليه هو كل الشرائح المقموعاة  

ينع ف بعدها  ..التاريخ عبر جميع مراحل التاريخ والمستغَلة والمسحوبة من

لتناول ما سماه بالمشكلات الراهنة، والمواجهات المصيرية، تحولات الصراع 

وانتكهت إلى  اتي،فت عن الإصغاء، عدت أسترد ذوكف. .والكدائل المحتملة

ثم يكدي ماا   ،انتهاء اللقاء بود لم أجده، وعاد عمر يشد على يدي مودعاً

فهمت منه أنه يريد الانفراد بي، وسرعان ما يهمس بصوت واثق بأهمية أن 

الحزب ي  أمس الحاجة إلى هذه المادة الخام التي تحدث عنها الرفيق قكل 

 نالمض هديقكل ي  الدفاع عن كل قليل، مادة يصنعها ويعد منها ركيزة المست

إن المنكت ال كقي يا رفيق أهم شيء بالنسكة ».. لين والمهانين ي  الأرضذَوالُم

ووجدت أنه أشكه بعشكة شوكية نمت  ،وتأملت ي  منكتي «..للعضو المنتس،

. .بحيث لا تصلها حتى ميااه الأم اار   ،وي  ظل صخرة ،ي  حر  مهمل

بأني أمثل بالنسكة إليهم  ،ي  مقهى السعد وعليه قيل لي ي  لقاءات لاحقة

نموذجاً شديد الدلالة على أحقية نضامم، وعلى الدوافع المادية والتاريخية 

جدها مارة  كلمات بدأت أ. .التي تجعلهم ي  أتون الصراع من أجل التغيير

 . .بعد مرة ناصعة كالحقيقة، فلا بد أن تكون جديرة بالاستماع

تراب الغرباء فاجأني وجود زيد، زيد المحمود ذاته  ي  أحد اللقاءات ي  دار

 . .يرح، بي صديقاً أو رفيقاً، يكتسم بود ويكرر الترحي،. !يدير الاجتماع



 

 
- 47 - 

، كنات قاد   التكانةهناك ي  حارة  ،زيد المحمود معلم زميل ي  المدرسة

انتكهت مرات إلى أحاديثه الاتي تتركاز علاى اساتخدام مفاردات النضاال       

وحتمية التغيير، وباستمرار كان لا بد أن يتكارر ي  كلاماه   والوعي والثورة 

ذكر الشغيلة وال كقة العاملة، ولم أكن لأنتكه إلى حرفية العكارة الثانية لولا 

 فكارة  عان الذي دافع  ،لمعلمينهذا النقا  الذي دار مرة بينه وبين أحد ا

 أننااا كمجتمعااات عربيااة لم نتهيااأ بعااد لأن نفاارز وكقااة عاملااة بااالمفهوم 

أو لنقال شارائح    ،ي، وأن ما لدينا ما هو إلا بعض فئاات عاملاة  الاشتراك

  واحتاد النقاا   ..حال من الأحوال ةتشكل وكقة بأيّيمكن أن لا  ،عمالية

وأناه   ،يدافع عن انتمائه المانظم  اًأن زيد، لكنه لم يوح لي كما ي  كل مرة

  .حقاً رفيق اتل مناص، متقدمة ي  الحزب

كان زيد معلماً ضئيلًا تتنقل عيناه باستمرار ي  . .قلم أصد. !زيد بذاته

وجوهنا، نحن زملاءه المعلمين، وأصاكحت أعلام أنهماا لا باد أن تساتقرا      

دائماً ي  عينيَّ أنا، وفكرت مرة أني أصكحت بالنسكة إليه نهاية التجوال 

القلق، ي يل النظر إليَّ، يتأمل سحنتي بابتسامة مؤكدة، شادتني مارات   

أنا  وها. .لحة، حتى ابتدأت أبتسم له فيجيكني بابتسامات أكبرنظراته الم

الابتسامات ذاتهاا، قلات ي  نفساي     ضيف أدعى إلى اجتماعات، وأصافح

 .كأنما راهن على وجودي بينهم ونجح :موقناً

عن الحضور وعن ابتسامات زيد واستكشاره، ي  اللقاء ذاته كنت ذاهلًا 

 ي  سمائها عمر، أولقنيا أخرى، حلق ي  دنيت أنك يوحقيقة ما حصل أن

 ي  اللحظات الأولى وقكل أي تعلقت عيناي .وهو يقدمني إلى الرفيقة أروى

ها تمياال إلى تفوجااد ،الع شااى تعااارف، بابتسااامة كااكيرة روت نكااتتي 

 . .ضع بحمرة اللقاء الأولي يهبوج تشعراخضرار، و

 . !قهلًا بالرفيأ -
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 يااديدت برقااة علااى شاا ..لا أزال أتحسااس وعمهااا ةبااوعذقالتهااا ب

  :قدمت نفسها ..بقل، يخفق الممدودة، رددت

  .أروى خليل -

  .العكّاديأنا م يع  -

وشاكرته  وسايط التعاارف   والتفت إلى عمار   ،ابتسمَتْ، اتسعت بسمتي

ا تحات  نا ، وقفيترك فرصاة لحميمياة اللقااء   لكأنما نسح، يبعينيَّ، عمر 

 :ت أناوفكر. .فة العيونالنجوى وممر الوقت محمولاً على ونارنع، شجرة 

 ،الآن أنا مجرد صديق، أدعى إلى اجتماعات الرفاق. !ما أجمل هذه الكداية

 . .وأتعرف على فتاة، أجد فيها وعداً سهلًا ومشتهى بصداقة وربما قكلات

ت أعرفهاا  لم تكان تاردد كلماات با    . .بدت أروى عفوية ي  كل شايء 

 رحلة الابتدائية، وأدهشنية ي  المأنها زميلة معلم تسمعها تتكرر، علموأ

ي   ون بمدرسة ي  مركز المدينة، ورأيتاست اعت أن تكومنذ سنوات أنها 

 .ذلك إنجازاً تتضاءل أمامه أية قضية

 

أروى،  ت نشاوتي وجاد مر العريان هذه المارة،  ي  بيت ع ،ي  لقاء تخر

اللقااء   كأنما علاى غاير موعاد، سالمَتْ بلهفاة متكقياة مان وهاع         حضرتْ

باادلتني ابتساامات مترعااة   . .بات نظراتاي ي  وجههااا الماورد   الساابق، ذا 

فردت شعرها الذي كان معقاوداً،  القهوة، يعد  ا عمر ومضىبالضوء، تركن

هزت رأسها تسوي خصلاته، سألتني ماذا أحا، مان موسايقا، ضااعت     

الكلمات، لم تنتظر جواباً، امتدت يادها إلى شاريط كاسايت ي  حقيكتهاا     

عمر وتمايلت، انسابت مع تمايلها موسايقا   فدسته ي  مسجلة على مكت،

 ا الأحادياث ها بمتعة ضافية، تأخذنرتشفتأتي القهوة، ن ..هادئة وراعشة

إليها  أوير إلى دنيا أخرى، يشدنيتحملني الموسيقا، . .بعيداًعني وعنها 
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تهماس  ، كه إلى رائحة ع ر بعياد ظلات تشاغلني   نتألحظات و.. !هيام ما

ت وجد. .صكح الثلاثة شيئاً واحداًوبأروى، أ امتزجت برائحة القهوةلي، 

ا المفضل، سأما عن الرائحة الجميلة، تضحك وهي ترد إنه ع رهنفسي أ

هي أكثر، وزاد سواد  تتوردوويلة، و (ا ) تولقأ. .ع ر الرفيق ستالين

زجاجة نكيذ، ضر ا. .ايننضم إلعمر ي. .تزهرت قامتها، أرهفشعرها، 

ا وعاد ليجل، ص، قليلًا ي  كأسين ..حمر معتقيقول إنه من شغل يديه، أ

رشفة بحذر، وعم نادر وحريف، عذب وحلو  تأخذ. .بعض أوكاق المازة

. .، عمر يعود فيص، النكيذ ي  كأسيبعض الأوعمة تتناوليشعل الحلق، 

إلى  لا أدريعمار،   ناا يمار وقات ويغادر  . .بذبول تْخفُت  الأحاديث وأشعر

وحياداً ماع أروى،    نفسيجد أقف الشريط، يتوأين، ولا أريد أن أدري، 

أخاذت هاي   . .ديث إليهاا بعدها بالحا  ت جرعة أخرى، ان لق لسانيدز

ل، وشع وجهها أنفاسي قرب شعرها المنسد ترشفة وتركت الكأس، وجد

 قربات كأساها مان كأساي     ،صكت لاي ضحكت وف بهالة نور، فرغ كأسي

  :تلت، ارتفعت رنة معسولة، قففعل

  ..ينينخ، الع ر الستال -

ة  رعة واحدة على ما تكقى، وجرع عالياً، انتشيت، أتيت ضحكتْ

 تموجاة فارح، والتق ا    أخرى من ع ر ستالين وذبلات عينااي، وأتاتني   

 . .سمت بدهشة وهي تراني أصر على الاحتفاظ بها بين راحتيَّيدها، ابت

 

يخاوض معركاة الصاراع     ،أهم صفات اليساري أن يكون مثقفاً ثورياً واعياً

صيرية مع الجماهير، وكل عمل وسلوك، وكل أدب وفن، يج، أن يص، الم

مرحلة التثقيف الحزبي من الأولويات التي أكد عليها الرفيق  .ي  خدمة الثورة

عمر، دفع إليَّ بكعض الكت، وول، قراءتها سريعاً لمناقشتها معاه، كأسالوب   
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على الجدل، يقود بالضرورة إلى فهم أ ديات العمل الثوري واكتساب القدرة 

وجاااءت مرحلااة الناادوات   .أساسااية ي  تليااات التثقيااف الحزبااي  كفعاليااة

ئي ي  صاالة  والأمسيات الثقافية والفكرياة والأدبياة، وأفالام الناادي الساينما     

  :حضور أمسية اليوم، ووجدت نفسي أسأله وألح عمر على. .الكندي

  ؟من من الرفاق سيحضر -

ابتسم دون أن يجي،، ذكر لي  ..وقفزت إلى رأسي صورة أروى الملاك

وجهاني إلى  وعنوان المحاضرة واسم المحاضر، شرح لاي بعاض الأفكاار،    

 ..الوقت المخصص للأسائلة والماداخلات  أسئلة بعينها يمكن أن أثيرها ي  

انتكهت إلى أني لم أكن أسمع شيئاً شا يقول، تاه فكري بأروى، الغائكاة  

 . .تين وشفتيها القريكتينالحاضرة، أروى الناعمة، بعينيها الساحر

ي  المساء كنت أجلس ي  الصفوف الأولى ي  قاعة المحاضرات المخصصة 

لكلية هندسة العمارة، عرفت بعاض الحضاور، رددت تحيااتهم، صاوت     

المحاضر يتردد ي  أذني بينما تدور عيناي تمسح الوجوه، جلست بحيث 

لم . .ناي بمجارد أن ترا  ،حياث ساتجلس أروى   ،أبقي مقاعد فارغة قربي

. .تمار دقاائق  بالكااب،   وظلت عيناي معلقتين ،تظهر، تململت ي  المكان

رأيت أن جلوسي هنا فقد أي معناى، فكارت بالمغاادرة،    . .أروى لا تأتي

وجهها خ اف بصاري،   . .هذه هي. .دقائق أخرى تمر. .عدت فانتظرت

وويلاة، نحيلاة، بشاعر أشاقر وويال      . .هذه أروى أخارى . !أين وجهها

لكنها  ..عدت فملأت عينيَّ، قفزت عيون أخرى إليهاعتين، وعينين واس

رشاايقة  عينيهاا قلاايلًا، ثاام تحركاات الاات بتجاهلات الجميااع بعااد أن ج 

هذه المرة  نحوي، جلست قربي إلى اليسار، كأن المكان كان مخصصاً ما،

، التقت أعيننا، انتشلْت  نفسي من نظراتها، نظرت  إلى حسنها باستغراق

ا هزني، وارت الأفكار من رأساي ي  لحظاات، تكعتهاا    شيء ما ي  عينيه
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أحلام رفت  ناحيها، عدت فتأملت جماما، ذهلت من أن تكون امرأة 

لم يعد يهام أن تاأتي أروى أو لا تاأتي، لم أعاد     . .تمتلك كل هذا السحر

أفهم ما يقول المحاضر، أو حتى أسمع صوته، باتت تعوم ي  رأسي فكرة 

، مان أول نظارة، ذلاك ماا يضارم المشااعر       إنه هو، الحا  :واحدة، قلت

ويله، الرأس، نظرات عينيها لا تقاوم، انسحكت صورة أروى إلى الظل، 

وحلت هي مكانها، كأنما شدني ع رها لأتيه أكثر ي  الغياب، لم يعد ثمة 

من ااضر أو من يستمع إلى محاضرة، بقيت أنا وهي، عيناها ترسلان إلى 

وغرقات حتاى الأذناين     ،تلمسات الجارأة  عينيَّ بسمات ونجوى، منهماا  

نظرات أخرى مختلسة  بنفحات الحرية المكذولة ي  الوسط الرفاقي، نهلت 

وصراة، على الرغم من تسااقط النظارات علايَّ، عليناا نحان الاثانين،       

سمت ي  وجهي، شيء من رعشاة  التقت أعيننا ي  لحظة كأنما والت، ابت

ا، رأيات عينيهااا  ، عاادت وتشاجعت، رفعات بصااري إليها   قلابي دغادغ  

  :رتين ي  عينيَّ، ثم مالت برأسها نحوي، وهمست برقةمسمَّ

 .!؟شو كان عنوان المحاضرة. !اذإذا سمحت أست -

 

* * *  
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اسة وي  التعلايم  ي  الدر ، زميليي  الأستاذ ماجد الصالح كثيراً ما أفكر

هنا كما ي  السابق سااحة  لسنوات وويلة، ظل اتل  ريمن بعد، ثم مدي

ل ه :تساءل مؤرقاًت أوبقي. .فيما بعدعلى نحو أكثر إيلاماً و، من تفكيري

وهل كان مصيره الجزاء العادل الذي  ؟له يد ي  الأحداث التي تلت تكان

 . .لكن ما حصل له حكاية أخرى!. ؟يستحق

، يكتفي بالنظرات وحس،لم يكن  اًفإن ماجد من بين جميع من عرفت

وما انتهت إليه، بل أصكح يشن هجوماً  ولا سيما بعد أن علم بقصة زواجي

صاي، فاأحس ي  كال مارة أن جسادي قاد تح ام قكال         كاسحاً على شخ

القيادي الآمر النااهي ولم  الكعثي استراح منذ زمن ي  مربع ماجد . .روحي

ة، مان يكاترث   وأقارب إلى الحشار  ومعقاد  وهذا الم يع أبلاه  يعد يغادره، 

الغري، . .يربي العلة ي  القل، هذا الم يع إذا شئت!.. اكترثبحشرة إذا 

ياا أباو المكاادف     ،ا  ،ا  ،أنه اسا، نفساه صااح، مكاادف وأفكاار     

يربط حياته بما لا أدري من أوهام، هو اس، أنه إذا انتقل .. !والأفكار

 ف كيف يفكر، عقلهإلى الآن لا أعر من هنا سيحيا حياة جديدة، أنا حقيقة

هو هكذا يفكر، تلح  .!هل يمكن للمكان أن يغير الإنسان بالتأكيد يخض،

بالمغفل  نيأن يصفوعلى هذا ظل ماجد مصراً  ..عليه هذه الفكرة منذ عرفته

 ،(حماار )ين اق بكلماة   و ،يرفع الكلفة، المرفوعة أصالاً أو الأبله، ومرات 

. .باه  خير ما يمكن أن يصفنييها ا يجد فوكأنم. .بصيغة فيها مدّ وتوكيد

هما م لأنني على الدوام أقكل بحالتي ،ستحق هذا الوجودأنا ي  رأيه لا أف
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لا أبادي أي انتمااء، لا تشاغلني    ، ساءت، لا أحاول التغل، على عجزي

 بل يجد صبري وإذعاني. .قضية، لا أعترض، لا أرفض، لا أسعى إلى غاية

أني فعلًا لا أجد الحماسة لشيء  أشكه بصبر الحمير وإذعانها، وأنا أعترف

سيما إن كان عن وريق جرابه الكعثي، لأصل ي  نهاية الدرب إلى لافعله، أ

نذ ما يقرب م كما يقول أراوح ي  مكاني زالأولا مذا ظللت . .ما وصل إليه

  :تله مرة وقحتمل هجوممن عشرين عاماً، لكني لم أ

إذا كنات  !. ؟ت أنات با  عليك هل تست يع أن تقول لي ماذا فعل -

فهاذا ماا لم أفكار     ،تعد منصكك مديراً للمدرسة انتصاراً أو فوزاً ي  حياتك

  .ولا كان من أهداي  ،فيه قط

. .، وأصااكح يتنادر بهااا (داي أها )وي  الحاال ضاحك ماجااد مان كلمااة    

  :تلوق له لى ما هو أسوأ، فازدادت كراهيتيإ تانزلق ت أنيووجد

رف أنك الأكثر ثقافة واولاعااً، ربماا   أنا أع.. !ماجد لا تسخر مني -

لأنك نلت الإجازة الجامعية ي  الأدب العربي، أماا أناا فاكتفيات بأهلياة     

لكني لست كما تظن، فأنا أقرأ دائماً وأتابع الصحف، . .التعليم الابتدائي

وأنا ي  الحقيقة لا أريد أن أعلان  . .ولي بعض الكتابات الشعرية والخواور

مرار تسفه وجودي وتحاول أن تشا ، اسماي مان    عن نفسي، وأنت باست

 . .قائمة الأحياء

حتى إنه لم يلتفت ، يالأستاذ ماجد أقل اكتراث بكلمات ولا يكدو على

 :قولفأصمت قليلًا ثم أ ،إلي

 !؟حياة تلك التي أحياها فأي. .بينك أحياناً أقول معك حقبيني و -

 . .لا امرأة ولا ولد ولا بيت ولا أمل ي  شيء

  :ماجد ويكمل

 . !على الإولاق، وجودك وعدمه سواء بل أنت فعلًا لا شيء -
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بحركة باترة مان   فأخرسني ،رد ادعاءه مرة أخرىأن أقاوعه وأ تدأر

، نظرات كاالإبر  ، مع عيونه التي تسددست كأنه يهم بضربيأحس. .يده

  :الكلام وقال لكنه انع ف إلى

قادك القادرة علاى    أن هناك قاوة خفياة تككلاك وتف    أنا حقيقة أشعر -

الفعل، أي فعل، وكأنك لا تعلم أن الحرية هذه التي يتشدق بها كل مان  

وحتى .. !هل فهمت. .إرادة. .الحرية إرادة. .ب، ليست للجميعه، ود

إنهاا شايء ثماين يؤخاذ ولا      :أذكارك بقانونهاا الاذهبي   . .لا أويل عليك

  :قولت نفسي أقاوعه هنا لأووجد ..يع ى

كغاوات أمثالك، ي  رأيي ليس المهام ي  الحرياة أن   هذا ما يردده الك -

ردت الصاحيح إماا أن تكاون    أو لا توها،، فهاي ي  النهاياة إذا أ   توه، 

لا يقدر أحد كائناً من  ،موجودة أساساً ي  داخلنا أو لا تكون، وكما أتصور

 !.. ؟كان أن يمنحنا شيئاً غير موجود أساساً فينا ككشر

  :فتح ماجد عينيه بغض،، وقال

 !، ياا عايني افهام   وتوجاد المابررات   كعادتك تريد أن تفلسف هزيمتك -

وكماا   ،تؤخذ غلابا كما يقول أحمد شوقي. .الدنيا ..الحقوق تنتزع ولا توه،

غلاباً يا شاور يا فهيم، الحياة لا تعرف استسلامك . .تغني العظيمة أم كلثوم

لمعتوهاون  وهوانك، الحياة عاشها من هم أقال مناك جادارة وقادرة، عاشاها ا     

لكن كاان لكعضاهم ذكار ي     . .والمعوقون والمجذومون والكهاليل والعميان حتى

 ..هل تعلم. .وه حسين هذا. !انظر إلى وه حسين مثلًا. .التاريخ وأثر

أشاكه  ، كانات كلماتاه   ويأتي بالأمثلة عن العظمااء  ظل ماجد يتحدّث

 بااتهكم واحتقااار لشخصااي وثقااافتي، يبالتأنياا، والزجاار، أثقلاات روحاا

رمم أوراف ما ت أن أمامه كفلول جيش خسر معركته، حاولمن أ تانسحك

، رد فيها امجوم ي  جولة قادمةأ ،بأفكار جديدة ت نفسيحدّثوانكسر، 
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تفضي باي إلى   ،جريه بصيغة أخرىت أن أوحاول ،إلى الحديث تدبل ع

  .شا علق بها من خيكات نصر ينصفني وينقي روحي

نزلات إلى  هجارت غارفتي و   أبكر الصاكح  ليلتها لم أنم، وي  أذكر أني

وع، صدري من نساماته،   ،الصكاحجسدي لبرودة أسلمت المدينة سيراً، 

الاذي يغاادر    وها هو الصكاح. يلتئمبالأمس ي  روحي بعض ما انكسر  للع

ة يتركني ي  باب الفر ، حيث وجدت نفسي أمام مكنى دار الكت، السابع

مضى بعض الوقت، تسكعت . .المكتكةأنتظر قدوم الموظفين وفتح  ،الوونية

وأنا أشرق  ،ين تفتح والناس يسلمون على نهار جديد، الدكاكقرب المكتكة

فأسرعت لأقاف أماام أدرا     ،تحصكاحي بعد قليل ي  باب المكتكة الذي فُ

ي  الشااعر )عاان كتاااب  -لا أدري لماااذا  -المصاانفات المفهرسااة أبحااث  

ذا العنوان، قلت تخذ أي كتااب  لم أجد كتاباً به. .ل ه حسين (الجاهلي

شجرة )تخر ل ه حسين أقرؤه ما دمت قد أتيت، كتكت ي  الك اقة عنوان 

، دفعت بالقسايمة ماع الك اقاة الشخصاية إلى القايم مان النافاذة        (الكؤس

أحنى رأسه قليلًا إلى أمام ونظر مكاشرة ي  عينيَّ، كأنما ليتأكاد  . .الصغيرة

انفتال أماامي وانساح، إلى الاداخل،      ..من شيء، ثم تحير قليلًا وارتكك

 ،على خش، النافاذة الصاغيرة   ،عاد بعد قليل وقذف أمامي من على بعد

كتاباً أسود من الق ع المتوسط، التق ته ومشايت إلى واولاة قارب الجادار     

إضاافة إلى إمكانياة    ،بحيث أسمح لعيوني أن تتابع رواد المكتكاة  ،الكعيد

  ..ارع الخلفيورصد حركة الش ،الت لع من النافذة

 ،قارأت بعاض السا ور   . .(شجرة الكؤس)قلكت الورقات الأولى لكتاب 

عنه إلى الشارع أت لع، عدت فمسحت القاعة بناظري، ثام   ورفعت عينيَّ

تحولت باتجاه الموظف المشرف علاى قاعاة الم العاة، ولدهشاتي وجدتاه      

 بنظارته السميكة يمعن النظر بي، بل يثكت عينيه على شخصاي لا يرياد  
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أن اومما، على الرغم من وجود العشرات غيري ي  القاعاة، تلفاتُّ إلى   

، تنفسات بصاعوبة وأناا أعاود إلى سا ور      انتكهوا إلى التفااتتي . .الآخرين

لا  ،الكتاب، أهرب منهم إلى الكلمات التي تناثرت مجرد حروف أماامي 

 تلامسا ، عدت فاأدرت وجهاي باتجااه النافاذة    . .أقرأ منها إلا ال لاسم

ثم أعالي الأبنية الخلفية للمكتكة يةً السماء الزرقاء وبعض غيوم، ي بدانظر

والعات ي  الأسافل زقاقااً    ملت  سادي لأوال أكثار،    . .لس وحوبعض ا

مددت نظري . .يمتلئ بالمحال التجارية لكاعة الورق والسيلوفان والنايلون

واسات عت أن أقارأ   . .إلى عمق الزقاق، شهدت حركاة النااس ي  الصاكاح   

حملقات ي    .(حاي بحسايتا  )حة ثكتت على جدار الزقااق تحمال اسام    لو

أن هاذا هاو اسام حاي الكغاياا، حياث المكاان         لعكارة المكتوبة، وتذكرتا

نهضات غاير   . .أوكقت الكتاب بصوت أثار مان حاولي  . .العمومي للمتعة

رميت . .سرت إلى النافذة، تحركت الرؤوس معيو ،عابئ بالعيون المسل ة

، استدار المشرف نحوي وتخش، ي  كرسيه متحفزاً، الكتاب على خشكها

ناه  القيم بدوره نظر ي  وجهي بعكوس حاول ألا يخفاي م . .كاد أن ينهض

التق تها وأودعتها سريعاً ي  جيبي، هك ت  ،شيئاً، قذف بالك اقة نحوي

 . .الدرجات الحجرية أعدو، وانع فت سريعاً ي  الزقاق

انيتهم ويمدون بسا ات الملاباس   تحون حوكان باعة الكالة قد بدؤوا يف

وجادت  . .العتيقة، أو يثكتون على الأرصفة حماالات الكناويال والقمصاان   

، فاحت روائح باالات المعااوف،   شهد مسلياً فمشيت أتفحص ما أماميالم

ي  أصاحاب المقااهي   . .وبدأت الأبخرة تتصاعد من مكاوي الفحم الساوداء 

ولات الواوئة وكراساي القاش،   روا على الرصيف ال ارشوا الماء ونشالزقاق 

جلس بعض شاربي الشاي والنرجيلة يتصفحون الوجوه وينثرون ي  الفضاء 

أردت أن . .أمامهم حكال الدخان، استرقت نظرات إلى الأبواب والع فات
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بادت لاي الحاارة مساكونة     أستدل على المحل العمومي دون سؤال أحد، 

لمشربيات امتدت بشهوات محمومة، كأن حجارتها كانت تلهث، وخلف ا

عيوني الثاقكة تتحرى، تلتقط نأمة من تهة أو شهقة، رنة صوت امارأة أو  

بات كاأني أساير ي  محفال عهار خفاي، الكياوت        . .ربما ضحكة فااجرة 

عتمة تتخفى بين الدكاكين، لم متراصة، النوافذ والأقواس فوقها، زنقات م

 وساط  مان مقهاى ي    اقتربات  . .ت، تاهت عيناي، وخجلا كانإلى الم أهتد

الزقاق، وانتكهت فجأة إلى العيون ت العني بتأمل شارد، تحسستها ثانية 

أمام المقهى الصغير وقفت، ارتفعات عياون   . .ي  شكلي باستغراب تنغرس

من ي  الداخل نحوي، أتجاهلها وأجلاس علاى كرساي قاش وضاع علاى       

بعد لحظات يضع صبي أمامي كأس شااي كاكيرة، و انكهاا    . .الرصيف

  :أقول.. ء وسكرينزل كأس ما

  .يا عيني أنا لم أول، شاياً -

 .إذن تريد قهوة -

 ..دع الشاي. !لا -

. .شربت كأس الماء وولكت من الصبي أخرى، تلذذت بالشاي الساخن

ناه ماع ق عاة    عندما جاء الصبي بالماء وجدت نفسي أتجرأ وأهماس ي  أذ 

  :نقود وضعتها ي  يده

 .. ؟أين المحل العمومي -

وأشار بيده إلى ع فة تكعد عشرة أمتار، وقال شيئاً فهمت  ابتسم الصبي

  :منه عكارة

 . !الحق حالك -

دفعت حساب الشاي دلقت كأس الماء ي  جوي  دفعة واحدة ونهضت، 

نظرت إلى كابيناة الحاارس ي  مدخلاه، تحاشايت     . .مشيت نحو المكانو



 

 
- 58 - 

إلى  ، قاادتني قادماي  منساحكاً  مشيت. .المدخل إلى الرصيف الآخر للزقاق

جامع العمري ي  عمق الحي، نظرت قلايلًا إلى مئذنتاه القصايرة وانفتلات     

اقتربت من الع فة ثانية، بدأت دقات قلبي تتصااعد، شااهدت   .. راجعاً

تكعاه تخار ملفاع بكوفياة، وجادتها      . .شجعتني حماسته. .أحدهم يدخل

ذي حاولات أن  سمعات الشاروي الا   . .فرصة فاندسسات، لا أدري كياف  

  :يصيحأتجاهل وجوده 

  ؟أين اموية.. !نحن هنا.. يا خال -

سجل شايئاً  . .مددت يدي بالك اقة، تناوما ونظر ي  وجهي وامتعض

 :أمامه ورماها جانكاً، قال

  .خار تأخذها وأنت  -

، وجدت الاكعض يتساكع، أباواب    حملتني قدماي وتكعتهما.. دخلت

عاتني  النساء بعضاها مفتاوح وبعضاها ماوارب، واحادة تتنااول ف ورهاا د       

وأخرى تلاحق بالمنقا  تخار ماا تكقاى مان     . .لأشاركها، شكرتها بخجل

أحدهم يجلس على بروا  باب قصير، نظر ي  . .شعيرات ي  أسفل ذقنها

عيناا امارأة علاى    .. ومن الشكاك وجادتهما . .هيئتي ملياً ودعاني للدخول

وجه ملون، عينان ساهمتان تنظاران نحاوي، ثام ي  عاينيَّ، وأناا وقفات       

اللحام   التماع برياق  . .النظر إليهما، إلى العينين، وهك ات أسافل   وأولت

انفجار صاوت   . .تلقية، وغكت ي  شاكل المتعاة المسا   الأنثوي، أولت النظر

  :المرأة مفاجئاً سهومي

  ... امش ي  وريقك يا ابن الا -

 ارتجفات  . .مدت يدها ونترت ستارة الشكاك ساريعاً فاختفات وراءهاا   

الواوئ، الآخر على بابها ضحك بسخرية وقال  من أمام شكاكها وانسحكت 

عدت أتصفح المكان، أزقة تفضي إلى أروقة وأبواب، تجولت ي  . .شيئاً ما
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يتلصص، وجدت بعضهم يصاعد  ساحة داخلية، تسكعت بتكاوؤ فعل من 

ي  ساكون قاعاة مظلماة، بعاض      أدخل، أصعد. .درجاً إلى ال ابق العلوي

ة ينتظرون، فلاليح وعربان، عقالات رجال وشكان يجلسون على أريكة وويل

، بعضهم نحاوي  التفت. .لت أنتظر أنا أيضاًالصمت م كق، ق.. وكوفيات

والعتني مناظر باهتة لصور نساء عارية، . .هربت بعينيَّ إلى الجدار المقابل

  :اقترب مني أحد ما، قال. .وي  أوضاع مثيرة

 .!مد يدك إلى جيكك -

  :قلت بصوت مخنوق

  ..عدلم أقرر ب -

  ..ابتسم

 . !أنت لا زلت تفكر -

 . !أجل -

كال مان تاراهم هناا انتهاوا ماان      . .الأفضال ألا تتعا، نفساك أكثار     -

 . .التفكير

ضاقت روحاي  ، ظرت ي  وجهه، بادلني النظرات باستفهامن. .ضحك

، ومااددت قاادميّ هك اات الاادر . .انسااحكتتحركاات ب يئاااً، بالمكااان، 

قاذف الك اقاة   ثم ، ي ي  وجهيار ، نظر الشروبخ وات تسرع نحو الخ

 . .لتق تها وخرجت دون أن ألتفتنحوي، ا

قادتني قدماي ثانية باتجاه القلعة، ووجادتني مان جدياد أقاف أماام      

لعله يكون قد أمَّان لاي    ،قلت أرى الموجه التربوي. .مكنى مديرية التربية

  :وبمجرد أن رتني صاح.. شاغراً

كاان   نكعاث خلفاك إن  نحن  ..قلت لك مرات لا لزوم لقدومك إلينا -

 . .هناك شيء يخصك
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  :إشفاققلت ب

ل كاثيراً، وأناا أنتظار مناذ     ألا تجد أن أمر الشاغر قد وا !يا أستاذ -

 . !سنوات

، ي  عايني  لم يرفاع بصاره ويت لاع   كعادته ظل ينظر ي  أوراق أمامه، 

 . .وأنا استدرت وأسلمت قدمي للمسير

أنتظر حضاور عمار،    جلست، النهاية ستكون كالعادة ي  مقهى السعد

لم أمض ي  الشوط إلى نهايته، تفحصت ي  مشاعري قكل قليل فكرت أني 

فينفار  شايء ماا ي      ،يظهر عمر ..أعود ثانيةأنهض فت ، وكدمن جديد

 ،ي أحدثه بكل ما حصل ي  الصكاحووجدت نفس ،ي، جلس قكالتيداخل

عمار  . .ريجرائا وأنا أمامه أفضي إلياه بكال    ،كما لو أنه كاهن ي  كنيسة

 :يكتسم ويعلق

  .هذا ما أنت بحاجة إليه. !الح، أولًا يا صديقي -

 

* * * 
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كأنماا كلماات   . .لسانين كل تلاك ا  كيف تاه عني تفكر. !الح، أولًا

لغك اة وسالام   الح، مرككة من أثير ترفعنا نحو ا ت، فتصورعمر أيقظتني

، ثم بارزت صاورة أروى فكاددت كال     داح أماميتن توالت أويافٌ ،الروح

القادماة، إنهاا أروى الاتي     وحدها تربعات علاى شارفات أياامي     ويف،

لعلاه الحا،    :تلق، وعماً تخر قضيها معهالكل اللحظات التي أجعلت 

ت صد المديناة، ي  الياوم الثالاث شاعر    قأمضيت يومين بعدها لم أ.. أخيراً

ت عصراً باتجاه مقهاى الساعد، جلسا    تر، ان لقللقاء عم بع ش يدفعني

أروى  ت أن أمضاي إلى بيتاه، شاغلتني   وفكار  ، واال الوقات  نتظر قدومهأ

نتظر، ت أدع!. ؟، وكيف يمكنني العثور عليهاترى أين تكون :تلوتساء

ت ، وأغمضا شعرها الأسود تحضان وجههاا الأبايض    هالة ارتسمت أمامي

  ..ارتعاشة ، وهزت قلبيعينيَّ

على  ت الجلوس ي  المقهى بعد لقائي المتجدد بعمر وتعري منقد أد تنك

تحاشاهم ي  أغل، أو أ ،جالسهممن رفاقه، يأتي أحدهم أو بعضهم، أعدد 

والع أ ،مضي ساعتين أو أكثرعندما لا يكون عمر حاضراً، حيث أ الأحيان

المسادلة   ،الوجاوه والشاعور  لاحق قوام الفتياات والعياون،   أ ،هيئات المارة

وجوه . .والكدينةدة، ال ويلة والقصيرة، الشقراء والسمراء، النحيفة والمجع

ظرتي ثم ترسخ ننتظر مرورها كل يوم، عيون تلتقط ت أ، بيارتسمت أمام

عيون  ة أولى من قهوتي فتقفز إلى رأسيحتسي رشفأ ..فلا تغي، ي  خيالي

هاذه   نها عيون مختلفاة من الشكاك بوجهها الملون، إ المرأة التي تنظر إليَّ
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 . .ون ترجم وتكدد كل رغكة ي  الوصالعي. .صادمةها فاجرة والمرة، أحس

ها باتت لغزاً أشكه بال لسم، بدايةً، ، لعيون أخرى قصة أخرى ،لكنْ

ظلت على فاترات  . .بيضاء ب ول حالم ،تقترب من الزجا صاحكتها هي 

لرصيف تعبر من ابتوقيت لا يخ ئ، منتظمة تمر ك يف من أمام المقهى، 

تمسح المقهى سريعاً بنظرة ي  الكداية . .جلسالآخر باتجاه الزاوية حيث أ

لتق ها ي  كل أست يع أن أية، نظرتها الثان وقكل أن تختفي ألتقطشاملة، 

ت أنتظر وقت لا تكاد تظهر حتى تن فئ، أصكح ،مرة مع ابتسامة غامضة

 ا فتااة سميتها  قاد  مرورها، أتلهف ي  كل مرة لأرى س وع وجهها، كنت

لكن الأجادر أن  . .يلات السينماالسينما، فوجهها حقيقة أشكه بوجوه جم

كماا   ،لحظاة  وير كان ي  قفصاي  سميها فتاة الحلم، فتاة عابرة ي  حلم،أ

صحوت فلم أرها، . .دري كيف وار، ثمرة ناضجة مشتهاةسيحدث، ولا أ

. .ثام اختفائهاا ي  الحلام ذاتاه    لا أدري معنى وجودها المتكرر ي  حلماي،  

ر يمصالة سينما بلا جدران، تخترقها شوارع وأنا وهي ي   :لم ذاته تكررالح

تهدأ أصوات الخار  المحيط  ،تن فئ الأضواء الساوعة. .حافلاتبشر وبها 

ويظل من النور ما يسعف متاف نابض يدور بين العيون، ضك تها ي  بنا، 

كر مرورها أتذأعود ف. .العتمة تت لع ي  عيوني، تلتفت لحظات وتديم النظر

لا أدري كياف انتهاى   أنشغل عن الفيلم باالتفكر،  الدائم من أمام المقهى، 

ت أمامي وتكعتها، لم أو ما كنت أرى، س عت الأضواء فنهضت، مشيالف

ضاعت، ي  كل مرة تضيع، وأجدني أسير  وي  زحمة الشوارع المحي ة بنا

تكرر، لكن ي  حلم تخر ي .تجرع خيكة مرةوويلًا إلى الكيت اجتر حلمي وأ

ذاتهاا، لأشااهد    الساينما  لأجد نفساي ي  أعود  :النهاية تختلف هذه المرة

 ة ولدهشتي أجدها ي  المكان عينه تت لع نحوي، تغمرني غك. .الفيلم ذاته

ن نادائها  قلبي، أعود وأتأكاد مان الكسامة الشافيفة ي  عينيهاا، ما       ويرف
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لتأكيد معجكة، هذه المرة الأمر يختلف، فهي با :أقول ي  نفسي. .الصامت

نظرتها تعكق بالنداء، وإلا ماا الاذي يادفعها أن تعاود ثانياة، وأن تاترك       

شادني فاراغ الكرساي إلى    .. !مشاهدة الفايلم وتشاخص بأبصاارها نحاوي    

فأعبر إلى رصيفها جانكها، ولا أدري من أين أتتني الشجاعة حتى أنهض 

، على رصيف ا، أجلس إلى جانكهوسط العتمة المتق عة وريقي إليها متلمساً

أمساك بيادها   وأمامنا شاشة عرض ككيرة، لا يهماني العاابرون،    الشارع،

قلابي   بينما يهاكط  ،الراجفة، تحرك يدها قليلًا بتردد، ثم تكقيها ي  يدي

ة، أوالع وجهها على س عات الضوء، أجدها وأغي، ي  فتنة اللحظة العابر

لوعاد،   افح بامن بريق وجهها ال ريانة بكسمة لا تخفيها، أنهل لحظات

 ،أسير بها ي  شارع هادفأضم كتفها وفتنهض معي،  ،وأجد نفسي أنهض

أنظر إليها وتظل . .يختفي صوت الشاشة، ونخلف الناس والأسواق خلفنا

أضغط على يدها، أسأما لماذا اختفات الكارحاة   . .معلقة بصرها ي  وجهي

غازل   وي  المرة التي سكقت، تكتسام ولا تجيا،، ين لاق لسااني بكلماات     

لكني لا أجدها تستجي، لشيء، وكيف أنتقيها، ناعمة، دهشت لعذوبتها 

أعجكاتني وساامتها،   . .هذه فتاة أشكه بالمخدرة أو المنومة :أقول ي  نفسي

ووجادت نفساي أتجارأ وأساأما إذا كانات تقكال أن       . .راقت لي عيناهاا 

 نظر ي  عينيَّ وويف ابتساامة تصمت بدلال وتظل ت. .تصاحكني إلى الكيت

فأمضي بها دون كلماة أخارى،   . .، الابتسامة الغامضة ذاتهاعلى شفتيها

 . .بلغ من أي كلماتكأنما بوحي تفاهم تم، أ

أضم خصرها، كأنما لأوير بصيدي، تحيرت ي  كيفياة قكوماا    ي  ال ريق

بقيت تنظر إلى عينيَّ نظرة دهشة  ت ساهمة تتلفت،المجيء معي، أما هي فكد

ا من جهتي لم أوجه إليها أي سؤال، لم أسأما حتى وتساؤل، لم تتكلم، وأن

عن اسمها ومن تكون، أدرك أن حلمي هذه المرة يسير أشواواً متقدمة، أتلهف 
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 ..ي  قل، المديناة إلى النهاية، أمضي بها إلى الكيت الذي أسكنه وحيداً، هنا 

 تفاحاً، وزجاجتي ستيم أحمر، أسرع دجاجة مشوية، و أتوقف قليلًا، اشتري

الأستاذ عكد القاادر   ..أكثر أحسُّ بال ريق ي ول، أسرع سكاً بها من يدها، ش

 يديه، أمسك بي وجذبني السالم فاجأني وسط ال ريق، حاول أن يسده بكلتا

قااومني  بعنف،  أبعدته من أمامي، كأنما ليخلصني من يدها الممسكة بذراعي

ت من خجل وأناا  عاني ،ظهر جدي ي  شكاكه يكتسمقليلًا ثم ابتعد واختفى، 

وانتكهات إليهاا وهاي     ،عدت ونظرت إليه وظل يكتسام  ،أمسك بذراع فتاتي

، وتدعوني لأن أرفعاه مان علاى الأرض    مرتككةتمسك بذيل فستانها الأبيض 

. .عدد من الجيران والأقاربوكان أبي وأمي يسيران معنا، ثم  ،لكي لا يتسخ

واساتمد قلابي    ،صاماتأملت وجهها الفاتن بزينة العرس، وهفت نفسي إلى و

ي ول وسا  ،ن ير معااً ي  تلاك اللحظاات سا    ..الشجاعة من كل من أحاط باي 

حملتهاا   ،خلفنا الجميع وراءنا ،ناكضرو هابذراع تأمسك ،ال ريق إلى الكيت

كتناا  وراءناا ف  أغلقتلتها أمامي ثم أدخانفتح باب و ،ارتقيت سلماً ،إلى أعلى

حسسات كياف فاحات منهاا ي      وحيدين، وي  سكون الراحة التي خدرتني أ

الحال رائحة الشهوة، رائحة غريكاة لكنهاا أليفاة، دفعاتني بغاير إرادة لأن      

فأزحات  أضمها إلى صدري، تذكرت ي  تلك اللحظة ماا اادث ي  الأفالام،    

رفعت رأسها إليَّ حتى أصكحت شافتاها ي  مقابال   و ،وشاح الوجه الذي تألق

تقاط شافتيها، لكان عينيهاا    شفتي، اقترب فمي من فمها، وهمت شفتاي بال

المتسعتين على دهشة وفزع جعلتاني أتراجع، التقات أعينناا ي  نظارة وويلاة     

  :مستفهمة، فسارعْت  إلى القول أداري ارتكاكي وارتكاكها

 !.. ؟هل تخشين شيئاً -

أسكلت عينيها وأفلتت من يدي، ثم نظرت ي  أنحاء الغرفة الوحيدة التي 

ضي ي  ورفاه الآخار إلى الحماام والم اكخ، وافات      يف ،دخلنا إليها من دهليز
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بعينيها تنظر ي  الجدران وي  الخزانة الوحيدة وي  السرير الفردي وبالكنكة إلى 

انتظرت أن تقول شيئاً، لكنها اقتربات مان الكرساي الوحياد قارب      . .جانكه

الاذي كلال جكينهاا     وجلست بعد أن رفعت تاا  العاروس   ،واولتي الخشكية

ات، عادت عد كنجمات السينما ي  الأربعينل بشعرها المج، بدت أجمالعالي

ونظرت إلى عينيَّ، كان وجهها أبيض وهادئاً كمرتة، ولأول مرة سمعتها تقول 

بهذه السرعة يؤكاد أناه    إنها تشعر كما لو أنها ي  حلم، كل هذا الذي حصل

 : هكذا قالت، وأنا وافقتها على ما قالت، وتابعت  .حلم فعلًا

 .م ي  كل الأحوال أحسن من الحقائقلاإن الأح -

  :فزادت على قولي

 . .إن لم تكن كوابيس !نعم -

  :قلتت يرت من كلمتها، وحاولت أن أصلح ما ف

صادقيني ل الماا   .. !هذه ليلة حكنا المشتهى، أيان منهاا الكاوابيس    -

 . .انتظرتك

وأوللناا   ،وانتهت إلى أسماعنا ي  تلك اللحظاات أصاوات مان ي  الخاار     

نظرنا إلى أسافل بابتهاا ، وترنمناا    لى ساحة امتلأت بالراقصين والأضواء، ع

وانتشاينا، فعادت    (..ياليل الص،ُّ متاى غاده  ) :بأغنية تتردد هنالك، أظنها

ولففت بذراعي خصرها، فالتصقت بي وشعرت بحارارة   ،اقتربت منها ثانيةو

عاادت   ..وأحسست بثقل ثدييها، بقلقها واض رابها ،جسدها، ضممتها أكثر

أصابعي المحمومة ترتعش وتمسك بأصاابعها المتعرقاة، اسات عت علاى نحاو      

.. خاوف أن أوكع قكلة خفيفة على ورف أنفها، تشانجت وساحكت نفساها   

لم .. ساألتها فيماا إذا كانات جائعاة    ، ظلت أصاوات مان ي  الخاار  تصالنا    

، واسترقت منها  عام ونشرت محتوياتها على ال اولةتج،، ففتحت صرة ال

ة فوجدتها تحملاق فيماا أفعال، ارتككات ياداي قلايلًا، لكاني التمسات         نظر
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شااجاعة مااا، ودعوتهااا لتأكاال، أقكلاات  علااى ال عااام قكلااها حتااى لا تشااعر 

مان   وبدأت ترقص على أنغام تتية لكنها تركتني أمضغ اللقمة الأولىبالحر ، 

قت وبدا لو ،إلى الراقصين هنالك وحاكتهم ي  الحركات ذاتها تْنظرَ ،الشارع

. .شاأنه  الكال منا   ؟ومااذا ي  ذلاك   :قلت ،وال أنني تكل فيما فتاتي ترقص

 ساريعة موقعاة، يت ااير شاعرها الجعاد     تهز جسدها النافر بحركات وأجدها 

ويخفق ي  كل اتجاه، يكتنز وجهها بكسمة ساكرى وتنفار  شافتاها، وروياداً     

ا قاد تعرقات واكتساى أبيضاه    عن الرقص وهي تتوقف تهدأ أصوات الموسيقا و

ههاا  تنظار ي  وج  مارتة صاغيرة بحجام الكاف، وراحات      ، والتق تْاحمراراً

ساألت إن كاان   وتغني بصوت خافات،  أخذت ثم وشعرها وعنقها وصدرها، 

، هزت برأسها متأسفة، وألقتها بإهمال دي غير هذه المرتة، قلت لا معتذراًعن

علاى  على السرير، عادت تتابعني بنظراتها وأنا أستمر ي  المضغ، وارتسامت  

فانسحكت إلى السارير،  فكففت عن ال عام، أما هي  ،وجهها علامات تضايق

شعر بنعاس، بل بصداع لا ي اق، ورجتني ألا أزعجهاا ي   وقالت إنها الآن ت

ما قاد اختفاى ليحال    إلى أن وجاه فتااة الساين   الآن فحس، وانتكهت نومها، 

ر هيفااً،  ، غدت القامة أكث، تداخل الوجهان ثم غاب الأولمكانه وجه أروى

تأملت هذا التحول فيما تركتها تنام علاى السارير   . .وصار الشعر الجعد مسكلًا

، على الكنكاة الوحيادة، نظارت إلى    ليل أتقلوأمضيت ما تكقى من  ،الوحيد

وهي نائمة، أدمت النظر، بدت لي وفلة بكت كثيراً ثام نامات،    وجه أروى

أحارس نومهاا،   جلست أمامهاا كأنماا   .. فاضت مشاعري بح، كثير نحوها

تحركات قلايلًا، صادر منهاا ماا      . .نظرت إلى جسدها كمعكد عليَّ ألا أدنسهو

إلى تقاسيم جسدها،   ته بقل، تسارعت دقاته، نظرتيشكه أنيناً خافتاً، التق

 .بدت لي كأنما تقوست على ألم، وشيء من دمع بلل رمشيها الم كقين

على غارفتي   النهارت ي  نوم داهم، لأفتح عينيَّ ي  ضوء عند الفجر غك
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 ،فتااة الساينما وأروى   ،وصورتان اثنتان تساتقران ي  رأساي  باردة كئيكة، 

، ولا وعام الكارحة، ولا من ينظر إليَّ بعيون وليستا هنا الآن، ولا إحداهما

تأملت الغرفة ثانية، وجدت بعاض   .ملحة، ولا يريد أن يرفع نظره عني

فتااة  أن تكاون  ي  ،، شاككت  كتبي وأوراقي ي  الصكاح متناثرة على المكت

سارقة، فتشت خزانتي الوحيدة، لم أنتكاه إلى وجاود شايء غاير     السينما 

 . .عادي، وي  در  المكت، كانت نقودي كما هي لم تمس

علااى هااذا اخت فهمااا  ،مااا الااذي اخت فهااا !؟هربتااا ،كيااف هرباات

بت أفكار ي  وقات بادا أناه أول الصاكاح، لكان ورقاات ملحاة         ! ؟النحو

وهااو الأسااتاذ عكااد القااادر   حاات الكاااب وذهلاات ي  وجااه فت ،أيقظااتني

ي  ال ريق حدثته بما رأيت، وكيف  .جلني ليرافقني ي  وريق المدرسةيستع

  :اعترض وريقي، قال يضحك

  ..  رجال ،ها أنا أمامك ثانية ،لكني لم أتركك -

  :توقف عن الضحك ثم قال  دو

 ،متاهاة وضاياع  ، لكن وريقك إلياه  يا م يعامدف واضح يا أخي  -

أناا رساول جادك إلياك، ثاق أن       !أنت لا تعرف من أنت ولا ما ذا تريد

أناا  الأكبر كان له يد فيما حصل، فحاال بيناك وباين المعصاية،      العكّادي

  .حضرتكني عنه فأنهل من بركاته ي  تتيك اليوم وكل نيتي أن تحدث

دان ادثني ووال ال ريق، وأصكحْت  أمامه كالمهو ظل بدل أن أحدثه 

بأحلام تكشف عن سوء ال وية وزوغان المقاصد أكثر شا تكشاف عان أي   

ولم تكف الخ وات الاتي أوصالتنا إلى المدرساة ليفضاي إلاي      . .شيء تخر

 .بفائض أفكاره نحوي، كأمانة يستثقل حملها بين جنكيه

 

* * * 
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حقيقاة لا ي  المناام،    فتااة الساينما  ؤياة  لر تتع شا  ،سكنتني الخيكاة 

جاا   قابعااً خلاف ز   مضي السااعات ت أ، فصرلغزاً حيَّر أوقاتي أصكحت

 .ختفات كانات قاد ا   نتظر ظهورها، لكنها على نحو مكهممقهى السعد، أ

تسااءل  ت أوعم وغاياة، وبقيا  ي  المقهى أي  ومنذ ذلك الحين فقدَ جلوسي

ما الذي جذبها إليَّ، ما الذي  :جابةهتدي إلى إدون أن أي  الأيام التالية 

إذا كانت عيونها و ؟وكيف غابت لتحل مكانها أروى!.. ؟بعثها ي  حلمي

ام رؤيتها المتكاررة ي  المنا  كانت ! ؟كيف انشدت هي إلى عيونيشدتني، ف

، عاد أن تاداخلت الصاورتان   لا سايما ب ، عيش حالاة ذهاول  جعلتني أقد 

 .ور بين الأنفسفكر ي  ما يمكن أن اصل من تخات أخذوأ

 

أخاذت أشاعر أناني أنقسام إلى     ، وي  لحظاات ناادرة   وعدت إلى ذاتي

ذوات، أتعدد، وصرت أنظر ي  المرتة وويلًا، أفتش عان هاذا الاذي ياثير     

لحظات قليلة، أديم النظار عابر   . .الناس ي  شكلي أو ي  عينيَّ أو نظراتي

ني، أناا  انفصالت عا  .. أناا لسات أناا    المرتة، فأصل لأن أحس لوهلاة أنَّ 

شخص تخر، ألاحق مشاعري اماربة، لحظاات أعاود وألتق هاا، أعاود     

أنا لست أنا، ثمة شاخص تخار غاائر ي     .. ثانية لأوالع عمق هذا الشعور

مجاهل العينين، أراه لأول مرة، يكدو غريكاً ومفزعاً وعجائكيااً، أناا تخار    

لداخل، اتجهت أكثر إلى ا. .من وينة ليست وينتنا. .من عالم ليس عالمنا

ي  ورياق شاديد السارية، أوغلات ي      ي  الكؤباؤ،  غصت ي  عماق عاينيَّ،   
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مجاهل روحي، ي  أعماق تفضي إلى أعماق، تكسارت خ اواتي قلايلًا ثام     

أناا مان عاوالم تكحار ي      . .أنا لست من هنا. .عادت لتلتئم، أنا لست أنا

أجاد نفساي أغاوص عميقااً، أكثار      . .المجهول، وي  املاع، وي  الضاياع  

 ،أتقماص لحظااتٍ مشااعر النااس    أحااول أن  ر، أنع ف إلى الآخر، أكثف

ياثيرهم ي  هيائتي أو ماا    ي  عاينيَّ، أتصاور ماا     عنادما يغرساون نظاراتهم   

 .أو ربما ينفرهم يجذبهم

 

يلًا جده ثقد إلى صحوي فأرتألوذ ثانية بذاتي الأولى، ذاتي الحاضرة، أ

ى مان الأعاين،   م الوجاوه وعلاى مارأ   أماا  وضاغ اً على الروح وهو يضعني

فاالعيون تتلاقاى ي     جادهما إلا ي  العتماة،  فأبحث عن مأمن أو مالاذ لا أ 

، حجااب وساتر،   العتماة فهاي حجااب   الضوء، ي  غكشه، لا فرق، أماا  

ها قلا،  ت، وجاد يء أصاكح يشادني إليهاا، صاارت أثيرتاي     كل شا  ..وأنا

، حريتي المفصالة علاى مقاساي   الأرح،،  تهاة، ميدان حريتيالراحة المش

ي  العتمة، ي  غياه، الصامت وي    ت أجد نفسي حرة وأناصكحر ما أفأكث

السكون الم لق، حيث تتكدد النظرات، تنكسر وتضمحل، أو تصكح شايئاً  

جد ي  على هذا النحو ساأ . .من الماضي المنسي، المن وي ي  صخ، الأمس

، امن بحر ظلامه ت أنهل حريتيفقد ب ،الأوحد أليفي  الآنلام زنزانتيظ

ظلام، بل من الظلام الذي أجد نفسي فيه ليس أي حالك، ظلام  من ظلام

اليقظاة،   شايء ساوى نفساي    غي، عن أيفأ ،غرق ي  وحدة كلية سوداءأ

علني أهكط إلى الأرض، ألامسها وأنا أتحقق من مووئ قادمي، أو  ظلام يج

. .ا يفعاال الأعمااى، تماماااً كمااالقليلااة حااولي بحاث عاان معااالم الأشااياء أ

ح، الليل الأقمر، ففي منتصف الشهر العربي أ كن يوماًأ أنا لموبالمناسكة 

بالضاوء الشااح،    قتوقاد ضا   ،مككاراً  كنت أجد نفسي توي إلى فراشاي 
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تلك التي يغشااها الغماام،    الليالي إليَّ أح،ُّت وبات، نافذتي المتسلل عبر

، حيث يكدأ القمر يغاوص ي   العربي التي تكون ي  نهايات الشهرتلك أو 

ي  وقات المحااق، وأنقاى ماا تمانحني       يضامحل تمامااً  حتاى   ،المجهول

 لقاة،  قضي ساعات من لذائذ الروح ي  قل، العتمة المال كيعة عندها أن أ

سوى ضاوء الحكاحا، تشاع     سور، حيث لا أرى إن رأيتعلى الس ح الم

لظالام  جاد ا فأناا أ  ،وحقيقة. .ساكنبفوسفورها العجي، ي  ليل الصيف ال

ي  جوف زاوية  ته، الظلام عناك، سود،ألف نوعاً من عفن أسود سام لكني

الظالام أنيساي الأوحاد، خليلاي وناديمي،      . .بعيدة، ي  قكاو داخال قكاو   

مان أسمااء، هاو الأزل وهاو الأباد،       مالظلام ما شئتصار ، يوسفي ومنيري

 ،والقمار . .والشمس وارئة على الوجود، تشتعل بنار حقدها علاى الخلاق  

فال أخارق، وهاو يتحفناا بسااعات      هذا ال فيلي الأحمق، هذا الغابي ك  

 ت ي  ساري وتسااءل  .ه مان ساقف الساواد الأرحا،    ود محوكم أ. .بلاهته

 ..!؟هل بدأ الوجود باالظلام أم باالنور   !؟هل العتمة أصل أم النور :بغيظ

، والاتي لا  (العهاد القاديم  )الحال الكلماات الأولى ي    ي  وقفزت إلى ذهني

  الساموات والأرض، وكانات   ي  الكادء خلاق ا  ). .حفظ منه غيرهاا أكاد أ

رف على وجاه  الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح ا  ي

سكق العتمة إلى تلك الجذور الرحيمة، وإلى حقيقة  فاومأنت نفسي .(المياه

النظر شتنااً ي    تلأوو.. إليها سيؤول المآلللنور، وأنه مادام الأمر كذلك ف

  .للأزلهذا العمق المعتم اللا نهائي 

ي وتقفاز إلى رأسا   تتلكسني ها ي  كتاب ما لجبرانتوما تزال كلمات قرأ

لقد صاحكتك أيهاا الليال حتاى صارت      » :رددهي الأخرى ي  كل حين فأ

شكيهاً بك، وألفتك حتى تمازجت ميولي بميولك، وأحككتك حتى تحاول  

  «.وجداني إلى صورة مصغرة لوجودك
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الليل فيتوحاد  بين ين نفسه وهذا اللقاء الحميمي جعل جبران يماهي ب

 :به وينغمس ي  ظلمته، انظر كيف يردد مرة أخارى مان أعماقاه المنفعلاة    

أنا ليل مسترسل، منكسط هادف مض رب، ولايس لظلماتي بادء، ولايس     »

 «.لأعماقي نهاية

السينما، هناك حيث الراحة مع حرية  لصالات اًعشق حبي للظلام صار

ستسالم فيهاا لغك اة    ت تمار أ كون، ضوء خافات أو لا ضاوء، لحظاا   ت أن

تنفتح الستارة وتن فئ الأضواء، تخمد الواحاد تلاو    منتظرة، هاهي تحل،

الآخر، ويظل شعاع أوحد من مكنة العرض ين لق من كوة صغيرة ي  الخلف 

ضاواء  بغلاق الساتارة وانكعااث الأ   كالعاادة  ينتهي الفيلم و. .يضيء الشاشة

 . .وثانية إلى تلام العيون إلى وجل الضوء،عندها خر  أكشياوين صفر، ف

كاان التياار الكهرباائي     ،ي  فترات تقنين ال اقة الاتي تعاقكات كاثيراً   

ظلام يهكط مرة واحدة، وي  ال فجأة بلا موعد أو سابق إنذار، فأجد ينق ع

لم لفسااحته ستساابااامتلاء كاماال، امااتلاء أسااود يغزونااي فأشااعر الحااال أ

 . .ا الضوءهيم ي  عوالم من ثراء لا يعرفهالرحيمة، وأ

 نت، ك6591مصر، أيام التعتيم عام  ليالي العدوان الثلاثي على أتذكر

أيامهاا ي  لجاان العمال الشاعبي     ت داخلياً ي  دار المعلمين، وانخرووالكاً 

 مات ق. .ب واعية هي الامتثال عينه ،التابع ميئة الدفاع المدني ،الت وعي

اورة بإوفااء المصاابيح،   المج بتنكيه وأمر كل من ي  حي العزيزية والأحياء

ولي مصابيح الشوارع والحارات والأزقة، أضواء السيارات ت أخرج وبيدي

وي  . .ا جميعااً باالأزرق  وليها أ. .ات الزجاجية للمحال التجارياة والواجه

خت فهاا، فحتاى   الملجأ أجد نفسي مرة أنفخ الشمعة الوحيدة بيد وفال وأ 

العياون الكاصاة    تجاد  ،الخوف والرع، تجد مان املاق فياك    في  جو

 . .أو كعيون الق ط المسعورة ،كالدحل
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لكل من نظر  هل مذا الميل ي  نفسي أثر فيما يكدو عليَّ :الآن تساءلأو

بالظلام  قل السودنة الآتية بال كع من ولعيولن ،من علائم الحزن والكرب

الإلزامياة،   مرة ي  خادمتي  ذكرموجود بالتأكيد، فأنا أهذا . !وبكل سواد

ي  لياه  مضاي إ أف، لظهيرة، يرسل قائد السرية ي  ولابي استراحة ا وكانت

اول ي  ال ريق متوجساً أن أعرف الساك،،  حال رف الآخر من المعسكر، أ

قادم التحياة، يقاابلني بصامت ي اول،      أرى الضابط ي  غرفتاه وحياداً، أ  

  :ثم يهز رأسه م مئناً ويقوللحظات  يي  وجه الت لع يديم. .نتظرأ

أنت تعلم أن العريف شهاب فارقناا بحاادث   . .عليك وقع الاختيار -

يجا، أن  . !للتعزية، أنت معلم أليس كاذلك  مؤسف، سيكون هناك وفد

تختار بعض كلمات المواساة، معك بعض السكر والدقيق وبعاض المعلكاات   

وكعاً معك بعض العناصر مرافقة، لكن أنت الآمار، أريادك   . .لآل المرحوم

 عتك وباسم الجيش العربي الساوري، السافر   أن تقوم بهذه المهمة باسم ق

 . .إلى حماة غداّ ي  الفجر

  :قلت

 . سيدي فقط لي سؤال إذا سمحت -

  ..اسأل -

 .. ؟لماذا وقع الاختيار عليَّ -

  :ثم هدأ وقال. .ت مرة واحدةبضحكة مفرقعة، انفجر فاجأني

 !..؟ك كيف تكون التعزيةي  رأي -

 

* * * 
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حمى  تعشحلم فتاة السينما وووال أيام بعدها، ي  الأيام التي أعقكت 

قول أ، عدداً من دور السينماارتياد المقهى و عدت فأدمنتالح، الضائع، 

وووال أيام لم  وشيء أشكه باليقين افزني، لكني ،إحداها ظهر ي لعلها ت

 رنو واويلًا عابر  سعد أت ي  مقهى العاجلس ساأعثر لفتاتي على وجود، أ

عود إلى الكيت أشكه بميت يسير نحو لزجا ، لعلها تمر، ي  تخر اليأس أا

  .مضي الليل غارقاً ي  أسى متواصلأقبره، 

يتعرق،   سدي مكدوداً، جكيني حسأمن زمن مضى ي  ذلك الصكاح و

ساك بالقلا،   ت أشاعر بحماى خفيفاة، ثماة كاربٌ يغزوناي، يم      دأبربما 

واء قاد شاح ي  الأنفااس الاتي     ، لكاأن اما  هددنيصر، خ ر غامض يعتوي

. .ر روحي ويدق ي  رأسي كم رقة شار قاادم  ما الذي يكد تتصله، تساءل

لكن أين  خ ئ،أعمل حتى لا أقع، ألا الأفضل ي  ظني ألا أسير حتى لا أ

  .!؟حتمل هذا الوجع الضاغط ي  الحلقكيف أو، مىذه، بهذه الحأ

حارة ي  حاي   ي  أبعد تعاد، سكنلأهل بعد سسكن ا تقد هجر تنك

لوانية، وظلات تزورناي باين    ادر حارات الحأن تغ باب ا ، لم تشأ أمي

ا  المنعزل، تق ع ال ريق من الحلوانياة إلى بااب    الحين والآخر ي  بيتي

قكل يدها فتقكل رأسي، تغسل الأرض، تمسح، وعاماً، أ تحمل إليمشياً، 

ير أردياة الفارا  وتحمال الملاباس الوساخة      تنظف كل شيء، أخايراً تغا  

 ناي، وتنظار بفازع إلى عاينيَّ    ي  ذلك الياوم تزور . .بعد أيام وتمضي، تأتي

ها الفوضاى الاتي ارتمات ي     ها تثور وهي تلاحق بنظراتتالغائرتين، ووجد
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  :كل مكان من الغرفة، تقول

أناا ياا   ! ماذا تنتظر؟.. أنت.. إذا لم تتزو  أنا سأقتل نفسي، أنت -

قصاة ساعاد ياا    . !لماذا لا تريد أن تنسى ما حصال . .ابني لم أعد أحتمل

 . !ابني راحت وان وت صفحتها

  :قول بعد صمتأ. .بالككاء بعد أن اختنق صوتها تْوبدأَ

يا أمي أنت تعيدين السيرة نفسها ي  كل مرة، وقلت لاك لا يمكان    -

عندها فقط يمكان   ..أن أتزو  إلا بعد النقل، عندما أنتقل إلى مركز المدينة

 .. !هذا أمر فرغنا منه يا أمي. .أن أفكر بالزوا 

بال أخااذت تاردد كلمااات    ي  تلاك اللحظاة ولا يكاادو أنهاا اقتنعاات،   

  :حزينة

ه لم أن حتىما عشت معه يوم هنا، ، ظل أبوك ووال عمره يعذبني -

تعذبني وها أنت  يؤوينا، وها هو مق وع ي  خرابة،يمتلك بيتاً  يست ع أن

 . .تربط زواجك بالنقل وما لا أدري. .الآن

نفضت يدها من الحياة لا من  تهز برأسها وتغيم عيناها، تنهض كأنما

 . .فحس،، تتمتم بكعض كلمات، وتخر  دون سلام زواجي

فكار باأن الازوا  ي     أشهدها تمضي وأتابع سايرها وهاي تكتعاد، ثام أ    

عر أني أعايش،  حقيقته هو أن تدخل الحياة من بابها الأوسع، وأنا لا أش

 . .حياتي ومسراتي مؤجلة، وكل ما كان ي َّ من عجز أحسه مازال موجوداً

 

لى الحي ي  الأسافل وقاد غارق ي  الأوحاال وأكاوام      من نافذتي ع لُّأو

أرى أوفال المدارس وقت الانصراف يلقون بحقاائكهم فتتجماع   .. النفايات

أتاذكر أناي   . .على الرصيف الترابي على شكل تل صغير، ويكادأ العاراك  

تخلفت يومين عن الدوام، وأن الأستاذ ماجد سيستقكلني باستجواب يسأل 
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  :فيه عن سك، التغي،، ربما لن يفعل، بل سينظر إلى نحولي ويقول

  .توقعت أنك مريض -

 . .وسأهز برأسي مصادقاً على كلماته

أعود فأتحسس لسع الحمى، أصل إلى الغثيان، أحاول أن أبحث عن 

ئ الناور، يمار   أفتح النافاذة وأوفا  ال المساء، إنه امواء،  ..شيء أفتقده

مع برودة تلاماس وهاع الجساد، تكادأ العتماة       الوقت ب يئاً، يتقدم الليل

تغزوني، أعرف أنني لن أنام، بدأت أخشى الفرا ، أتلهى عنه، أؤجل 

  .النوم وأداري نعاسي بالنظر إلى جوف العتمة

فكارت ي   ، ة ي  تقصيرهالظلم ليل وويل أمضيه ي  السهاد، لم تسعف

ومعت أن تزورني عدت و. .بأي وريقة ،وقلت لا بد أن أراها غداً ،أروى

فتاة الحلم ثانية، لم ادث شيء من ذلك، ضااع كال ماا مضاى ي  بئار      

  .ولم ينفع أي ظلام ي  رده ،عميقة

، تتجسد أمامي فتااة أشاكه بمالاك، لكناه     صورة أروى إلى رأسيتعود 

م لا من أثير تكدد كفتاة السينما، وجدتها قريكة تاذكرني  ملاك من لحم ود

ها باستمرار ا كانت الظروف لم تسعف أن ألتقيبحضورها ي  كل لقاء، وإذ

 عاواوفي الحقيقياة   فقد وجادت ي  ذلاك ماا يسااعد علاى أن أتعارف إلى      

ظال الشاوق إلى رؤيتهاا     ،حاال  ةعلاى أيّا   ..وإلى عواوفها نحوينحوها، 

أنظر إلى حضور عمار علاى أناه وعاد غاال       المقهى، وأنا ي ملحاً، وبقيت 

فيجيا،   ،عنهاا بحاذر   هبرؤيتها، صارت أراه فكأنماا أرى أروى، أساأل   

أحياناً بأنه لم يرها أو أنها كانت ي  بيته يوم أمس، أو أنه التقى بهاا ي   

 . .اجتماع الأسكوع الفائت

اياةً  بد. .لقائي بعمار كاان نهائيااً   فه قد حسم كل شيء، ويأتي يوم أرا

، ساألته عان الرفااق    شيء المقهى، نتحدث ونسخر ونعلق على أي يضمنا
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وعن الاجتماع القادم وأين سيكون، كاد الحاديث يجرناا إلى أروى، لكان    

  :وجدته يسألني بلا مقدمات

 ؟هل أحككت يوماً :أقصد ؟هل أحككت !م يع -

فلام ينتظار    ،، لكن عمر كاان كمان يساأل نفساه    تحيرت بماذا أجي،

 ..بل راح اكي قصة حكه التي وصلت إلى فصلها الأخير المخفقإجابتي 

أرسل يوم أمس رساالة أخايرة إلى خ يكتاه الدارساة ي  الاتحااد      إنه  وقال

وعان حكاه الاذي     ،السوفييتي، عاد يتحدث عن مدة إقامتها التي والت

أماته الكعد، قال إنه أحس أن ذلك الح، لم يكق منه شيء، وأن علاقته 

لاذلك لان يغاامر ي  اساتمرار العلاقاة،       بالموت،وماً عليها بها أصكح محك

نها صارت مجرد كلمات على حتى الرسائل أتلفها جميعاً بعد أن أحس أ

  :بحسم ورق، وأضاف

 . .بالنسكة إليَّ انتهى كل شيء، حتى إني لا أنتظر رداً -

ابتسم فجأة كمن يكنز ي  داخلاه خابراً أهام مان حكاياة حا، ضااع        و

  :بانشراح ثم تابع، وان وت صفحته

إن قلبي يشرب اليوم من رحيق تخر، يسعدني  !صديقي يا م يع يا -

 . .عظم صديق سيكون حاضراً خ وبتيأن تكون اليوم أ

  :ابتهع قلبي للخبر وسألته

  ؟من سعيدة الحظ -

  :مشرقةأجاب بابتسامة 

  ؟من ي  ظنك غير أروى -

 

* * * 
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أنفاض ركاام الحازن    من الكيات   أخر س ،بعد صكاحات صكاح سيأتي

، منوَّكالُم سير وويلًاأ عاً ي  روحي وأنارمم صدت أن أحاول، ق بنفسيالعال

تحاشيت المرور بمقهى السعد، أوصلتني قدماي إلى وسط المدينة، و توصل

تحسسااً وعام   علاى كرساي قريا، م    مقهى الملا خانة، فتاداعيت  إلى أمام

نظار سااهماً ي  كاأس    أوارق برأساي وا   يمر وقت وأناا . .الراحة بعد المسير

  ..الشاي الثقيلة التي قدمها النادل

حتى كان المقهى فيما مضى موقف الانتظار قكيل الرحلة ي  مجاهل التراب 

ه مقهاى الانتظاار   وكنت قد سميتا  ،المدرسة النائمة هناك على أوراف الكادية

 ..وأن تنتظر يعني أن تسرح بعينيك ي  وجوه تتلوها وجوه، والزمن الغاي 

 ت نظاري ومدد كأس ماء، تولكمن كأس الشاي التي فترت،  ترشف

 ي  مكانه أمي  تلك اللحظات  الرجل إياهتأكد إن كان كأنما لأ إلى الداخل

 بصاورة مرساومة لا تاتغير،    ،ه كما ي  كل مرة سكقتتجدو لدهشتيو. .لا

باللكااس  رجل عجاوز  . .ك على الجدارورية منقوشة هناأشكه بلوحة فولكل

خيزران يسح، الدخان باستمرار من نرجيلته، يستند إلى كرسي العربي، 

هذا المشهد دفعني كل مارة   ..ويرفع قدماً أمامه على كرسي قش ، انكه

دت عا . .ف يمتاد إلى عارض خدياه   تأمله، قكعة وكوفية وشارب كثيلأن أ

ياديم النظار ي     ،هذه المارة  ته يلاحظنيووجد الرجل، نحو أسدد نظراتي

  عينيَّي  ظل مسمراً عينيه. .من نظراته تتأكدبعينين متسائلتين،  وجهي

لم يلتفت، ظل الغري، أنه . .أحد ما ناداه بالحا  نديم. .بفضول مفضوح
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 ساير ني لأنهاض وأ وة ما دفعات وق. .وينفث الدخان ييعلق نظراته ي  وجه

. .جرّ كرسياً ورحّا، باي   ،صلأقكل أن حتى  وبشهامة الرجال،. .نحوه

 :تلقتحيته بكسمة و دترد

 .. !هل تشكه عليّ. .يا حا  أنت تنظر إلي ووال الوقت -

  :رد هو

ي  وجهك شيئاً  رأيت ..أنا كل ما هنالك. !أهلًا وسهلًا ،ابنيلا يا  -

  .اجلس.. تعال. .زعزع كياني. .شدني، أقول الحقيقة

  :الرجل قال ،جلس متلهفاً لسماعهأ

 .!المقهى تي تأتي فيها إلى هذاهذه ليست المرة الأولى ال -

  :قلت

  ..سكقتها مرات. !نعم -

ردد .. قهاوة ساادة   ولا، أ.. شارب وساألني مااذا أ   الصابي  صاح على

 :أو يزيل حرجاً كأنما ااول أن يتحك، إلي كلمات تجامل،

كان كال ماا    ل. !لا أدري ما فيهماا . .أخي عيونك ما أثارني يا ابن -

أدريه وما خ ر ي  بالي أنك شاب ي  مقتكل العمر كما أرى، وفياك شايء   

أنا أعلم أن العين مارتة الاروح،   . .كأنك لا تريد أن تعيش. .يرفض الحياة

 . .وأنت لا تجدها، ولكن. .كأنما زاغت منك ،وأنت روحك تائهة

لم أعد أسمع كلماته، زاغت روحي حقيقة، ثارت نقمتي دفعة واحدة، 

بتوروه ي  فتح صفحة شخصية  بوغت الرجل. .وبدا استيائي على وجهي

  :وتابعدّأني ه لكنه بحكمة الككار تعدى الدقائق،على خلفية لقاء لا ي

اعتبرني عمك الذي اكك ويريد لك الخير، .. !لا تكتئس يا ابن أخي -

ة أيامك حلاوة وغاليا  . .انظر إلى الحياة بفرح :أقول من كل قلبي يا ابن أخي

وإذا شئت اتركه وراءك، ارماه   ،اسمع كلامي. .الحياة حلوة يا عيني. .الثمن
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أنت حار ياا   . .لكن أية حرية هذه التي أتحدث عنها. .أنت حر. .ي  الزبالة

. .وإذا حكمت على نفسك باالموت، فأنات عكاد   . .ر ما تعيشاقدعين عمك بم

أع اني  . .العادم الماوت هاو   ! ؟ما هو الماوت  .!الموت. .عكد للفناء وعكد للعدم

أمضايت فاترة مان     أناا . .ا أصانع بهاا  أياماً وسنوات بل ودهوراً وأنا أعرف م

. .كماا أنات الآن  . .كنت هكاذا . .من أيام الشكاب. .حياتي، من زمان وويل

كنات وقتهاا أشاد تعاساة مان قاط       . .أتمنى الموت ي  كل لحظة. .زائغ الروح

بادأت  . .ي ومناامي هاجس الموت كان يشاغلني ي  صاحو  . .شدوا فمه بكمامة

الحكاية عندما توي  ابن عم لي اسمه نديم، على اسمي، على اسام جادنا ا    

ولا أدري وقتها كيف خ ر ي  بالي أن أحصي من أقربائي المقاربين  . .يرحمه

شن املون اسم نديم كاسمي، ولا أدري كيف خ ر لاي سااعتها أيضااً أن    

نوات معدودة، كان نديم الاذي  من املون هذا الاسم سيموتون تكاعاً بفارق س

سنوات، واسات عت لادى    قد فصلته عن موت نديم الآخر خمس مات حديثاً

.. وهكاذا .. سنوات سكقت ي أن أعرف نديماً تخر مات منذ خمسسؤال جدت

 ت، وجدت أن عدداّ من الندماء الأحياء يتقادمونني ي  وبعد أن بحثت وتقصي

. .أخارى حتاى ياأتي دوري    عامااً  الحسكة، وكان علي أن أنتظر خمسة عشر

، لاحقني حتى نفادت الأعاوام الخمساة عشار    أن هذا اماجس بقي ي رْوتصوَّ

ودخلت ي  جحيم الانتظار، فلا نديم باق سواي، دخلت ي  اكتئااب أساود،   

حتى كان يوم مرت  ..وأمضيت ليالي عديدة ي  الحمى والأرق، مت وأنا حي

تقدمها باسام ناديم، سمعات    جنازة قرب بيتي، وارتفع صوت الناعي الذي ي

 لات ي  نفساي هاا قاد أهاديت      الاسم بذهول، وي  الحال ابتردت أعصابي، ق

غاامض علماه، رحال هاجساي،      اً جديدة، جاءتني هكاذا مان  سنوات خمس

لا أدري أين، وأقكلات علاى أياامي أتاذوقها وأتلماظ، أتشاهى كال        اختفى، 

عشارات أخارى    أع اني . !ألا تدري أن الحياة بهيجاة . .سويعاتها ودقائقها
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لا أنكار ولا أعاترض، لا أثاور ولا    . .ولتكن ما تكون، لأحياها برضاا وتساليم  

ألاف ليلاة قهار ولا سااعة تحات       :ورحم ا  أجدادي الذين قاالوا . .أرفض

، ناديم المااء   ناديم الفارح والساهر وساحر القمار     . .ا روحاي ناديم  وأنا ي .القبر

لاو   ؟وليالياك  أياماك بوأنت قل لي، مااذا تصانع   . .والخضرة والوجه الحسن

 . .كنت مكانك لتمنيت أن أكون أول نديم ي  الحسكة

ماا يفعال الككاار ماع     ك يح علاى رأسا  مسا مد راحتاه و ضحك عالياً، و

  .وفنجان القهوة الذي برد الصغار، وتركني مع وحدتي

  

* * * 
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 وقت صلاة، هيل ي  المدرسة، تقي ورع لا يفوتعكد القادر السالم معلم زم

 لكن من صكاح الحلم. .به لا تتعدى السلام وكلمات المجاملة ظلت علاقتي

ت اص حك يوم عترضنيسيكون لعكد القادر شأن تخر، فليس مصادفة أن ي

 ، ينقال نظراتاه باين وجهاي    جده فجأة قكالتيفتاة السينما إلى الكيت، فأ

باادي أي دفعااني لأن لا أقااد الفتاااة ب زيإحساسااي بفااوكااان . .ووجههااا

عكد القادر  ،بقوة من يدها أتابع سيري ساحكاً فتاتيتجاهله وأن أاكتراث، 

الاذي لازال  . .هروله من وريقي وأدفعثانية، لكني أ أن يعترضنيااول 

 تجدأنا و.. !الكاب ي  صكاح الحلم غريكاً كيف أن عكد القادر سيظهر على

ي   حكي لعكد القادرأ.. سيظل ايرني لغزهاجيكة، ي  الأمر كله مصادفة ع

 ،همل أية تفاصايل أحكي دون أن أ، ه ي  مناميرأيت وريق المدرسة كل ما

. .ما بين حلماي بالفتااة ورؤيتاه يعاترض وريقاي      جد راب اًأن أ على أمل

 كااان علااى وريقااة تفسااير جاادتي بشاايء، حتااى لااو ت أن يفياادنيتوقعاا

بدا عليه أسف شديد من وجهه لحظات و ،قّ  للمنامات، لكن عكد القادر

، (لا حول ولا قوة إلا با )تحير بيديه وكرر عكارة ثم وكيعة أحلام كهذه، 

 وأنه لا يعرف سوى أن من أماماه الآن . .خير إن شاء ا  :بقولةوأتكعها 

الككير، وهذا بحد ذاته فضل  العكّاديمنسوب إلى شاب مؤمن مسلم موحد، 

حال أن تكون نيته مصفاة مع الخالق كي  ةعلى أيّيج، من ا  عظيم، ف

وسألني كياف أقكال   . .مصفاة من كل ما يشوبهي الأخرى  تغدو أحلامه

لاحق مخلوقاات  ع، أن أرمق الفتيات بنظرات ي  المقهى والشارأساساً أن أ
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  :بعكارة واحدة، قال ثم لخص حلمي !ي  كل مكان ا  متلصصاً

لااو كااان لمثاال هااذه  ..وا  الاازوا الااز !الرسااالة واضااحة يااا م يااع -

لا  ،الأضغاث من فضيلة فهي أن تدفعنا لنصحو ي  وقت يفيد فيه الصحو

 . .بعد فوات الأوان

 

باين المعلماين ي    الخائكاة قاد شااعت، حتاى      يزواجا انات حكاياة   ك

وكان عكد القاادر هاو   بالسر المفضوح،  وسميتها بيني وبين نفسيالمدرسة، 

وهاذا ماا جعلاني     ،للتندر وتسالية الأوقاات   لتصير حكايةالذي أشاعها، 

كيف عااد عكاد    بعد أن رأيتبعد حكاية الحلم، وحس بالخشية تتجدد أ

ي   يجدُّنتكه إلى أنه أيام تمر وأ ..ييكدي اهتماماً غير عادي بشخصالقادر 

تكسام   ، ي  المدرساة ولادى الانصاراف،   ، عيونه لا تفارقنيفعلًا ملاحقتي

إلى الكيات، يتعلال باأن لاه أقاارب يرياد        قنيراء، ياراف دائم وكلمات إوا 

وى زيااارتهم ي  حااي باااب ا ، ي  ال ريااق يوجااه الحااديث نحااو التقاا   

نصاي،، ونصاي، ي  جناة     سماي مان ا  وال اعة، يستكشر ي  أن يكون لي

ي   كتكااً ومنشاورات   ام قليلة أخارى وبادأ يادس ي  حقياكتي    أي. .الرضوان

لا أدري مان  . .فرة والملحادين حزب الك ناً، أصكح يشتم علالمواعظ والدعوة

 مقهاى  جتماع بالرفااق ي   ت أزور مقر الحزب الشيوعي وأنك أين علم أني

ملوحاً بحديث خ ير  ،إلى أداء فريضة الظهر السعد، أصر مرة أن يقتادني

بلا جاداً و معاً، يقول من المسجد ونسير ر للصلاة، نخ ذه،ن. .يسره لي

  :ات وهو يسدد نظره ي  عينيَّمقدم

يات ساره، وأناا كلماا      المؤمن باب وويتاه وب عين!يا أخي يا م يع -

شدتني الأسرار نحوك أكثر، وي  كل الأحاوال النظار إلى    نظرت ي  عينيك

عينااك تفيضاان بنجاوى    ، لكان النظار ي  عينياك أمار تخر،    المؤمن عكاادة 
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لكن أنا زعلان لأجلاك،  . .الروح، الروحاني يغشاك من رأسك إلى قدميك

والعتا، واجا،   . .ل ا  وسيد المرسالين زعالان أيضاا   وجدي وجدك رسو

ماا الاذي    لأنه صابون القلوب، أنت يا أخي منا ولنا، فالا أدري حقيقاةً  

. !شدَّك إلى بيت الكفرة، أنت الصالح الذي أراه يخر  الآن من بيت ا 

لماذا تعيش؟ لماذا تعمل وتسعى ي   :اً نفسك هذا السؤالأرجو أن تسأل يوم

كنت مسلماً حقاً فيج، أن تحل هذا السؤال، وإلا لا معنى  إذا !؟الأرض

مسألة  تأولًا قد حسم تنصراحة فيما إذا ك نيه يسألتثم وجد. .لوجودك

  :فقالعكد القادر عاد  جواباً، حِرْألم .. !الإيمان أم لا

أنا لا أريدك أن تركن لإيمان العجائز، لا بل أريدك أن تلكس لكوس  -

يمان القادر والمجاهد، إسلام الجهاد هو ما نسعى إليه الإيمان الصادق، الإ

داخل الجماعة، تذكر يا أخي هدي من ساكقوا، أنات ماا علاقتاك بفكار      

كافر وافد دخيل، أنات لا تعلام ماا أعلماه أناا عناك، هال فكارت يومااً          

الككير شايخ الزهااد ي     العكّاديبمنكتك، بأصول تبائك وأجدادك،  دك 

إلى الرساول صالى ا  علياه     اك المنتهاي نساكه  عصره، بل بتااريخ عائلتا  

وسلم، وكيف أنه لا يليق بك عناد ا  قكال العكاد أن تمضاي ماع هاؤلاء       

 . .الكفرة الذين لا يعترفون على دين ولا يقين

علماه  لي  الوقت ذاتاه  ، مندهشاَ ت إليه وأنا أحسُّ بالزهو لإورائه نسبياستمع

. .لحازب الشايوعي  بأعضااء مان ا   المتكارر  ي  مقهاى الساعد واجتمااعي     لوسي

  :أردف وهو قري، من الككاء. .نسبي الذي فاق علمي أناعلمه ب والأعج،

أذكاارك يااا أخااي بمحنااة العااالم الإساالامي اليااوم، بعهااد المساالم،   -

تذكّر أباداً أن لا وقات للتضاييع، لا وقات     . .بمسؤولية خلافته ي  الأرض

لم نكن نحن الأمناء علاى   هذه مرحلة فاصلة نخوضها الآن، إذا. .للتفريط

 . !.الدين القويم فمن يكون
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 ،تلازمني بخشية تأياماً، شعر ت كلمات عكد القادر تتردد ي  ذهنيظل

فعالًا   توواظكا ستنهضه، ت ي  داخلي عن شيء ما هاجع وعليَّ أن أبحث

إلى دروس  تستمع، اعلى أوقات الصلاة، وهذه المرة ي  المسجد مع الجماعة

 ت كفايَّ رفعأوراد، تسكيحات وب ت شفتايتحرك، العصر الإمام بعد صلاة

وارت لكن الحين لم ي ل، فكعد أيام عادت الأفكار و. .بالدعاء والابتهال

د من جديد، قوة إلى مقهى السع تلجأوضياع حقيقي،  غمرني، من رأسي

وصار عكد القاادر   ،هالظهورتلهف وأبفتاة السينما  فكرت أدع ،ما شدتني

أصكح  يالواضح أن مروقعينيه بين الموجودين،  لقهى وينقّيمر من أمام الم

 وبمجرد أن يراني يادخل ويتقادم ماني   ، يعذبه، كان يشمل المقهى بنظرة

 بأمر خاص، ريد محادثتييمتأسياً وشاعراً بالإشفاق، ااول أن يكدو كأنما 

أو مان   ،مان أحضاان هاؤلاء الكفارة     وكل ما يريده بعد ذلك أن ينتشالني 

عكاد  أخاذ  بعاد أياام   . .ائم المتشكث بالفراغ عبر الشارعالد ونظري سهومي

فاة وشوارب محفوفاة،  ى معوجميعهم بلح ،مع شاب أو أكثريظهر القادر 

كواحاد مان أخلاص الادعاة      يتقدم مني بأدب ويكاركني وهو يعار ف علاي  

أحدهم يكدي امتعاضاً من المكان  .وأبعدهم صدقاً وشرف نس، وحسن ووية

وأجد  ،قدمه إلى باب الخرو ، يتوجه الآخرون خلفه ويمد ،ومن الدخان

ونمضاي   هنتوجاه إلى بيتا  ، نفسي أتكعهم، يؤانسني عكد القادر ويكااركني 

هم، أو عشااء  يخ جاابر العثماان، أشااركهم   أو ي  مسجد الش أوقاتاً هناك،

لكانْ علاى   . .ابرإلى وليمة دعا إليها أحد مريدي الشايخ جا   نمضي جميعاً

مسي راً، بالضياع  إحساسي  صحكتهم وأحاديثهم بقيي  لرغم من انغماسيا

ي اوقهم ولا أسات يع أناا أن    شعر أن هناك سوراً كتيماً يضامهم و لت أوظل

مع  اجتماعيي  أوقات  قيقة أن هذا الإحساس ذاته راودنيوالح ..خترقهأ

. .، أروىكأس الخيكة ي  ح تالشيوعيين، وتعزز أكثر عندما شربالرفاق 
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، وهاتف هرفاقعمر وإلى  بين ميل يشدني أشعر أني موزع تحال ب ةعلى أيّ

صاديقي عكاد   وعلى رأساهم   ،إلى جماعة الإخوان خفي يدعوني ويجذبني

 ت أنيعلى نحو ما شعرو. القادر الذي ظل يؤانسني ويواصل التقرب مني

ت حقيقة قاد  نوك. .الآخرةراء الدنيا وإغراء إغ يتجاذبنيعالق ي  الوسط، 

زية من كلا ال رفين بما يكفي، ع اءات بدت على الع اءات المج تلقيت

شكل تحك، وبركات ووعود بالصلاح والزوا  والفوز بالجنة، ومن ال رف 

 ..فتيات يرفعن أي كلفة بينك وبينهنشكان والآخر سهر وخمر و

 

ي  مسجده قارب   الشيخ جابر العثمان تردد علىت أي  ذلك الحين بدأ

 ح ي  الأخاذ بيادي بعاد تارددي    نجا  كاان عكاد القاادر قاد     ،قاضي عسكر

 :قال كمن أراد أن يتو  نصرهوالخائ، على المقهى، 

 . .ولك بعدها أن تقرر ما تشاء ،الشيخ جابر سيدناأريد أن أعرفك ب -

ن قاد وصالوا إلى   خاوا لإكان الشيخ واالحضرة،  نادخلإليه و اص حكني

، لمكانا رف الأبعد من الحلقة وتلمست عينايي  ال  تنهاية الورد، جلس

وتعلقت عيناي بالشيخ ووال الوقت، انداحت صافحت امدأة والصمت، 

كاان  وبالخشاعة الاتي ت اوف ي  الم    الصور تلو الصور تن ق بهيكته، أمامي

أوفئات  معهم ملتصاقاً بعكاد القاادر، و    تنهضوا للذكر، ونهض. .ومن فيه

الإنشااد  ثم ارتفع ي  فضاء الحضرة ير  المكان،  (ا )وان لق اسم  ،الأنوار

 ي  نفساي ست تصدرها الشيخ مغمض العينين، أحسمن وسط الحلقة التي 

ه من قكل، شيء جاارف مان سارور حملاني عاليااً      عرفلم أ لحظتها هياماً

أخااذ  وكاال مااا حااولي. .ا . .ا . .ا . .مااع الأصااوات وأولااق صااوتي

 يتصاعد ويتسارع عظيماً وموحداً وموقعاً بحركاة الأجسااد وتارنيم الإنشااد    

 :الذي يسترسل بعذوبة مردداً هذه الكلمات
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 هِااااامْ بحااااابي ياااااا فتاااااى  
 

 وارضَ إذ أنااااااااات أناااااااااا 
 

 أغمااااااضِ العااااااين تاااااارى  
 

 واصاااااابَرنْ تلااااااقَ المنااااااى   
 

 واهجاااااارِ القلااااااَ، الااااااذي 
 

 هاااااااام حكًّاااااااا بالااااااادنى  
 

 ملتفااااااتْ لا لاااااان يصاااااالْ  
 

 رغااااااام سااااااايِرهْ والعَناااااااا 
 

لأجسااد  إلى أن رفع الشيخ يده أخيراً يؤذن بالتوقف، هادأت حركاة ا  

ثم توقفت، فأضيئت الأنوار، ولاحظت كيف  وخفتت الأصوات مرة واحدة

كمان يتاذكر أناه     انتكه الشيخ حالًا إلى وجودي، ثم استدار ونظر ي  عينيَّ

مهابته، وشيء ما من نهل وأنا أ بكل هذا الجلال ، أحسستسابقاً عرفني

وأخ اف ياده   تقادم  فأنجاذب إلياه   ت نفساي ي  الحاال أ  ، ووجدوار بي

عكاد  نظر إلي بعينين ترقرقت فيهما بسمة، قادمني  فالشيخ عاد كلها، قفأ

 ومسح على رأسي ون ق باسام جادي   شيخاتسعت ابتسامة ال ،القادر إليه

  :قال، العكّادي

 . .من بركاتكأن ننهل نحن  الحق -

الااتي تاارددت ي  أسماااع ماان حضاار ماان   مااات الشاايخكل غماارتني

أن ياداً خفياة أمساكت     مناذ تلاك اللحظاات   حس ت أوأخذخوان، لإا

مان ضاياع أخاذ     ، وبدا لي أن ما بنفسيجذبته فانجذببرفق و بقلبي

ياوم   إلى أن جاء. .ي  كل لقاء يغمرنيراح ليحل مكانه ح،  ،يتلاشى

ي  كال ذكار    للقااء الشايخ   خافُّ جعلاني أ  ،هذا الح، فيضااً  صار فيه

  .الاثنين والخميسليلة  اييه

أتشارب كلماتاه    ضار كال أوقاتاه،   ح، أحقااً  بالشايخ  وأهايم  أياام  تمر

الشايخ  حياث يقايم    ،زاوياة الي  عامرة  جلسةذات يوم  خشع، وتضمناوأ

كياف أن الشايخ    جاد وأ ،وماؤذن المساجد   الحضرة صفيُّ ،عيسى حسي،

الشايخ  تحادث  . .لماا سايأتي   تلاهف فأ ،بأنس نظراتاه  جابر راح يخصني
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يث عان  بحاد بالاذات،   قليلة، ثم سهم لحظات وتوجه إليَّ، أنا بكلمات

إعمار الأرض، ورساالة الإنساان للخلاق، وكياف يدفعاه الازوا  المشاروع        

، فالوصول إلى الصلاح لا يكاون إلا بإتماام   الحرز والصونليدخل ي  دائرة 

نصف الدين أولًا، وي  الإمارة بين الجماعة ثانياً، وثمة ما هاو تت عنادما   

تاه يتوقاف   وجدو. .وأن هناك الوعاد والوعياد  . .اق الحق ويزهق الكاول

ه جي،، فرجوتأجي، على كلماته، لم أدر بماذا أ عن الحديث وينتظر أن

شيئاً من ذلك يتحقق، ثم وجادت نفساي وأناا أنظار ي       لعل أن يدعو لي

وأني أتمناى  الأول،  يله ورفاً شا كان ي  زواج حكيأالمتسائلتين،  عينيه

ي  انتظاار  ت أن ظروي  الآن لا تسمح، فأناا  وشرحوفق ي  زوا  تخر، أن أ

وينظر الشيخ . .فكر فعلًا ي  الزوا قل إلى مركز المدينة، وبعد ذلك سأنتأن أ

  :ببرود إلى وجهي

  ؟وهذا النقل، متى اصل -

  :أرد بتلعثم

هناك وعد من الموجه التربوي، ربما يكون ي  العام القادم  !لا أعرف -

 . .أو العام الذي يليه

لي ضرورة إتمام نصف ديني، وأن وعاد يكين  ،بالردالشيخ  لم يكترث

ضعه سككاً لا يكدو له مقنعاً، وأنه لا شيء يجعل الإنسان يرفض وريق ما أ

امداية ويسير بقدميه على درب الضلالات، بدءاً بالسينما وانتهاء بأحلام 

 . .عن اص حاب فتيات إلى الكيت

ه إياا  أن يكون عكد القادر قد حدثه بحلميغتلي غيظاً من ت وأنا أذهل

  :بعد صمت وتأملالشيخ حول فتاة السينما، أردف 

لاه  كيف يقكل الإنسان التقاط فضلات ال ريق، ي  وقات جعال ا     -

أتحا، لقي اة، ألم تفكار؟ كياف تقكال      !. فيه أن يأكل من مائدة عاامرة 
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 !.. ؟نفسك، كيف ي اوعك ضميرك

  :حقيقة ل الشيخ الحلم إلىفكر كيف حوَّأ وأنا دتدر

  .!تحكم بواقعه حتى يتحكم بأحلامهلا ي لكن الإنسان -

  :الشيخ منفعلًاقال 

هذا غير صحيح، إن ما تنساجه ي  النهاار تلكساه ي  الليال، علاى       -

م، هو ماا أخشاى أن   المقاس، فأنت من فصلته بيديك، ذلك الح، المحرَّ

باب التوبة  ،على كل حال !سعيت إليه، أنت ضائع حقاً يا بنيتكون قد 

لقاصد، دع الفتاة وسرها وهروبها، كفَّ عان الاتفكير ي  ماا    مفتوح لا يرد ا

  .والتفت إلى نصف دينك وأتمه بالزوا  المكارك المصون إن شاء ا  ،مضى

ي شزوجاة ب عام الزجار الاذي لم     دد ي  رأسا ظلت كلمات الشيخ تاتر 

ي  تلاك اللحظاة    وقد بارزت أماامي   لكن لأمر ما ت امنت نفسي، حتملهأ

 عد مان أعماقهاا المتع شاة إلى رؤياتي    هها بسمة تص، وعلى وجصورة أمي

 .عازماً على الزوا 

 

* * * 
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اهل وتج ه ق ع كلاميلكن ،عات، عكد القادر على ما حصلدت أن أأر

  :ل الكلامقافزاً على حكا ثورتي

يارى وأنات    الشايخ يارى ماا   سيدنا  !.أنت من أنت حتى تعترض -

 . !، هكذا ربينا نحنتمتثل

الاذي هفاا    ،ببركات الشيخ جابر يمنينيوهو  يستجل، رضايعاد ثم 

  ..العكّادي بعد أن رأى ي َّ سراً موصولًا ببركات جدي قلكه مدايتي

أحاديث ال ريقة والسلوك  ،خوان أصكح الملاذالمسجد حيث الشيخ والإ

علاى الأثار    ووجادت ي  نفساي   ، كل حاين هي ما يجود به عكد القادر ي 

عكاد القاادر    بعاد أن أولعاني  الككار،  تعلقاً أشكه باميام بمشايخ الصوفية

فااض  مفصلًا ي  أنسابهم وسيرهم، ثام   ،رجال السلسلةمن عدد على سير 

بالحديث عن ال ريقاة والشايخ والمرياد، عان الادرب والسالوك والغاياة،        

ب هاار  ي  كاال حااين ايماذكراً إياا خااض ي  معنااى الألوهيااة والعكوديااة،  

الأولااين، وأحاديااث اماادي الرباااني، ورؤى العااارفين الماانق عين لتلقااي  

 ..امكات والنفحات، فهي أثمن ما ي  حياة الكشر

وأستلقي للنوم  ،متأخراً بيتيعكد القادر  يغادر ي  ليلة فاضت بالإشراقو

ما ة وق ثم ألتمس ي  نفسي، تلوهاأ فلا يغمض لي جفن، فألجأ إلى أورادي

 للعتماة والساكينة،   وفعلًا أتارك غارفتي   للنهوض وهجر الفرا ، تدفعني

فأسير نحو المدينة،  ،وقريكاً من أذان الفجر خر  محمولًا على النفحات،أو

إلى تخر،  لمنيي  أحدها فيس يقذف رجلأدخل ي  ظلام الأزقة الضيقة، أ



 

 
- 91 - 

حس ي  سيري ي  نفسي، أ كان قد غفا وويلًا شيئاً ما لامسأورويداً رويداً 

ي  تلااك  ده، وصاالتني أنفاااس النااائمين وأناااتهم، تمنيااتعهاابصااحو لم أ

الرضاا   هضوا من نومهم ويسيروا خلفي، داخلني ي  سيريأن يناللحظات 

، ت بها صدريعبر أنفاس عميقة ملأهدأة الراحة  تتنسمسرور،  وغمرني

ه منا قاترب  أمسجد الشيخ جابر العثمان، قاصداً  بمفرديهذه المرة  رتوس

دخل من عالم تخر، أ لاحككارق  يظهر لعينيَّ ،رى ضوء مئذنته الأخضرأو

السااحة الصاغرى عابر عارائش      ، وتفضي بيبابه المقن ر والصكح ي  غكش

 ،ساير نحاو ركنهاا الشارقي    فأ ،القكليةالياسمين وشجرة الليمون إلى قاعة 

ا إلى جلاما باذهول  رنو وويلًا الزاوية، أ أعبر القوس الخشبي فتحتضننيو

ي  السجاجيد والحشايا تسور  سرحالأخضر، ثم أ ي  السناوقد انغمست كلها 

الجدران الخشكية، وبالسيوف تعلقت على الحائط ي  الصدر تتصال، ماع  

مان الساحر صاورة     وتنتشالني . .التروس، بالمناديل الخضر وقنديل الزيت

 ي قلائال  ، خشعته يتصدر الحضرة، مغمض العينين غائصاً ي  الشيخ وهو

، تتحارك أجساادهم خفيفاة علاى هادي الأوراد     ، الزاوية يجلسون أماماه 

على رأسي، أجلس  بالأخرىالشيخ قكلها، مسح أ إلى يده توهك  اقتربت

الشيخ نظره يرفع لحظات تمر و جماله يفيض، ىأرو ،عنه لا أحول بصري

 تهدأ، بكل هذا الجلال نغمسنفسي ثانية أ جدوأ ..بابتسامة يشملني، إليَّ

هو يتم فيما  إلى الشيخ رنوأ ما عرفتها وأنامسرات تغمرني ووت ي،،  نفسي

أيضاً، فلكل  ت غنيمتي أناه على المغنم الأكبر، وعرفتغك . .صلاة التهجد

، أنا الآن حقاً ي  أحضان ما تمنيتقسمته من النفحات، ي  هذا المقام  أحد

ورؤوس  ،عيون مغمضة ترتفع العيون لتنظر نحوي، فكل ما أماميهنا لن 

  .م رقة هائمة ي  ملكوتها

ويق ع السكينة ، الوردحلقة بعدها خ الشيفريضة الصكح، يتصدر  نؤدي
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، الإخاوان  يرددها خفاء  من تحلقاوا أماماه   ،على فترات بكلمات التسكيح

. .بنعوماة ي  أياديهم  تتسااقط   مضوا يعدون تسكيحاتهم بحصاوات  القلائل

، كل شيء يجري يدة من زمني  لحظات فر ،شهد هكوط البركاتجلست أ

هنا بأعراف الح، وال اعة، الشيخ يقود ورد الصكح بقوة خفياة، يتصال   

تتسالل خياوط   . .حاله بمن حضر، وترتسم على الوجوه علامات الخشاوع 

عكارات ت ل كأنما . .عذوبة ويفيض الشيخ بكلمات تنهل من ،الأولىالفجر 

 :قولهي  ملياً تمعن أ. .، تنتشلني وتهزنيوحي علويمن 

 .«ذا ماتوا انتكهواالناس نيام فإ» -

رسول ا  صالى ا  علياه وسالّم، ي لقهاا     من حديث  عكارة فاجأتني

 :تكعها بقولهالشيخ وي

  .«علم قدر عربدته إلا وقت الإفاقةير لم يته من سكّ» -

ماع فايض مان     ماق، وتندفع الدموع إلى عينيَّلأعالكلمات من ا تهزني

 . .الحسرات

قويااً   حاس باه  ي يصاحو، أ لكن شيئاً ما ي  داخل ،د الصكاحرينفضّ وِ

ت كلمات الشيخ جابر ظل. .ويرأجنحتي لأ ترفو اثقاً، وتنتعش روحيوو

ذاهلًا عن ال رقات  ي  وريق العودة إلى الكيت، سيرتتردد ي  رأسي، وأنا أ

معناى ذلاك أن الاولادة هاي أول الناوم، ناوم وويال         :وقلات . .والعابرين

ول ليال لا يعارف لاه صاكح، فكياف يكاون الصاحو ياا         خامل، حياة ب 

تقاسموها » ي الأخرى ي  رأسيعادت كلمات من الإنشاد تدور ه!.. ؟إمي

عماا إذا كاان الإنساان     توتسااءل  «..تقاسموهاا وأنات هاائم   وأنت ناائم،  

يرتضي لنفسه بالزوال ويسلم به، فما أشد خساران العكاد وهاو قاانع بماا      

يما يرضي ربه، بل ما أكثر النفحات المارة حصله من متاع زائف، وزاهد ف

يار، فياا رب اشاهد أناي    هائم بالأغ ،سادر ي  أحلامه ،به وهو ساه عنها
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 اًبهم، م يعا  اًوأن كل مناي أن أكون مع أهل القسمة، هائم لست منهم،

لأمرهم، أنا ال ائع الم يع ياارب، وكال ماا ساواك قهار وبهتاان، زياف        

وذلي وضيق حيلتي، فتقكل تاوبتي   وضلال، رب إني أشهدك على ضعفي

مااذا ي    ؟يا كريم، هم تقاسموها وأنا كنت نائماً، فما الاذي أجتنياه بعاد   

جعكة كل الأنام لينجدوني به، وما قيمته إذا كان ي  غير ما جناى عكادك   

فآه على زمان ضاع من غير أنسك، وأسفاً  ؟وغنم ي  ساحتك وتحت ظلالك

الغاوث الغاوث ياا    .. لعاون ياا رب  العاون ا . .لوقت مضى ي  غير واعتاك 

ما أوحش الإنسان إذا .. !إمي الأوحد.. إمي، فأنت المولى وأنت النصير

كيف يأنس بهذا بل  ما أضيق ال ريق إذا لم تكن دليله،لم تكن أنيسه، و

وكيف يغفل أرباب القلوب عن  ؟الوجود من نظر بعين فكره المكدأ والمنتهى

لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من  با .. ؟ذكر هذا الإله العظيم

 . .خوفه، أو لغابت ي  حكه

مان قكال،    غمرناي حناو لم أحاس بمثلاه    دمعاتين، و  ذرفت عيناي

رقدة من  تانتكه ت حينها كأني قد صحوت من غفلتي، أو كأنيوجدف

قاال وأحماال أحسسات    أو هي أث ،قشع أمام بصري، شيء ما انوالت

 . .بها تنزاح عن صدري

حتااى باادأ الناااس يعاابرون الأسااواق  ،ي  وريااق العااودة وااويلًا ترساا

يساعون ي  شاؤون    همت إلايهم ورأيات  ، نظار ويتحركون صاكاحاً ي  الأزقاة  

غرقاى أمواتااً،    ت ي  عيونهم، غصت ي  دواخلهم، بدوا لاي أبحرزائفة، 

لحظااة ي  أنهام بحاجااة إلى صايحة تااوقظهم مان هااذا السااكات،     تفكار 

لقد والات الغفلاة ياا قاوم،     . .الموتالتهافت، من هذا  وتنتشلهم من هذا

فلا تجنون  اءها سرعان ما تت اير أمام أعينكموهذه القشور التي تسعون ور

من وقفوا وحدهم فهم  ،بعدها إلا قكض الريح، وأما أحكابي أتكاع الحضرة
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حتاى قاال مقادمهم ومهاوى      ،وتعسلت أفاواههم بالأوايا،   ،على اللذائذ

لو علم الملاوك  » :حدَّث الشيخ جابر اليومكما  ،أفئدتهم إبراهيم بن الأدهم

فكائس الازمن الضاياع،     .«من لذة لجالدونا عليها بالسايوف  ما نحن عليه

ضوء مفرو  أمامها كنسيع ناور، ياا   وبئست الأمة أمة لا تكصر وريقها وال

هل ما أراه من نفحات ي  هذا الضحى سحابة أمل تلوح ي  الأفق، أم  ! ا

هال ماا أحساته    !.. ؟ظهورهاا ساوى اختفائهاا    أبخرة ملولة لا نلحظ مان 

!.. ؟روحي ي  ذلك الحين نفحة فريدة من تلك التي تمر ي  لحظة الانعتاق

هاا هاي ذاتهاا، نفحاتي     « ..ركم لنفحاات، ألا فتعرضاوا ماا   ألا إن لده»

، ضااء داخلاي بناور وهاا ، شاعَّ بااهراً       ، أبصرتها ي  نفسي الآنالكبرى

يكن ضوءاً يسقط علايَّ مان عال، فناور     ، لم وبالتجليات يفيض بالرحمات

الكاون من الكاون، من عماق الأعمااق، ينجلاي هادياً غاامراً تاذوب فياه        

، ي ير ويندغم ي  الأحشاء، تنغمر به، فإذا الجسد كله يضحي سحابة نور

 ..، ي  السنا ونهر الأزل الأخضرالأخرى الأنوار

 

علاى الاذكر    من أيام، ومع ماواظكتي  بالحضرة ي  ما أعقَ، مع هيامي

به إلى حاد الإنهااك،    تتعلقالسير ووق نجاة،  تم الشريف، بدا ليوالخ

، الضائعة من حياتي لتفت إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذهت أني أبهما معاً وجد

  .كمن حافة املا على نحو ينتشلني

كال   بادا لاي   يتصاعد من قلبي ويتحرك به لسااني مع الذكر ي  السير 

ن تحدق، بل نظرات عابرة تنزلق ثم تختفاي،  شيء عابراً، ليس ثمة عيو

، بال باات   عاينيَّ علاى  ما إن تكدو لك حتى تتلاشى، لم يعد شيء يثقل 

السير ترييضاَ  مماا، تجاولان علاى هواهماا سااعات، تتصافحان النااس        

تقارتن ي  تياات الخاالق     والشوارع، السماء والشاجر، الحاارات والأزقاة،   
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أن أشاد ماا باات    حينهاا   ورأيات  لا شيء اد من ان لاقهما، المتجلي،

أن الوقوف شر ماا   ت، وعلميؤلمني النظر من الثكات إلى ما أمامي أو قربي

أي مجاد وأي  يكتلى به عكد، وأن السير هو المالاذ وهاو ال رياق، ورياق     

الشيخ جابر، فمن  إلى مولايي  الأيام التالية أشد  وهذا ما جذبني. .صلاح

، هاذا  كه السائر يجاول ي  ال رقاات  كع رف هو بموبين كل مشايخ ال رق 

 الشيخ ين لاق بناا  وموت،  من سكات حقيقة هو ما هزني وأيقظني الموك،

وساواء قصار المساير أو امتاد     ي وف ي  الأحياء المتاخمة للمسجد،  ،عصراً

تعد المص كات على القكاور  هنالك  ،إلى المقبرة الككيرة كان لا بد أن ينتهي

  .حتى وقت المغي، فنجلس

ة جليلاة  قاما  وعينااي لا تفارقاناه، فأماامي    خلف الشايخ وويلًا  أسير

ينتهاي  قدميه بين القكور، ثام   ي  الأمام ينقل بحجم المهابة تتقدم، الشيخ

تحتضانهم   ،اف به المريادون و ،إلى سدة قبر عال فيجلس على مص كته

على المسامع دروساه  الشيخ يكدأ درس الوعظ، يملي ف، راحات من خشوع

قكيال المغيا،، فأماد كفاايَّ     دعواتاه المكتهلاة إلى ا    ترتفاع وزاتاه،  وأرجو

  ..هل من ح،ٍّ يفيضنمؤمناً، وأ

لمغاارب، ويكااون الشاايخ يسااتمر وقاات الشاايخ ي  المقاابرة حتااى قكياال ا

يانهض الشايخ   إلى المساجد ليرفاع الأذان، فيماا     حسي، قد سكق الجميع

ي  موكاا، تحفااه امدايااة   خلفااه  خااوانيتهااادى الإويعااود أدراجااه،  

حتاى العشااء   المغارب، و  وقات صالاة   المساجد الموك، دخل والرحمات، ي

إلى الذكر، الذكر مساك   بعد العشاء ننهض. .تنعقد حلقة التسكيح والأوراد

ا يااد ا  امتاادت كأنماا حااسأد الساالوى ي  ظلامااه، ونشااأباات  الختااام،

ها تاذكر حيم الفناء، ولحظة واحدة فاصلة، أمن حمأة اليأس وج لتنتشلني

ي   ت، شاعر مايس ليلاة الخ  ه للنور ي  بدء الاذكر تل ان فاء شهدأو تذكرفأ
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اً علاى عقا،، تلاك حيااة     ها قاد انقلكات رأسا   كلَّ أن حياتيالحال وقتها 

عمااة عميقاااً ي  الن تكااجدياادة ماانحني ا  إياهااا، غمرنااي الرضااا وغ   

والامتناان، لم أحاص كلماات الشاكر الااتي فااض بهاا قلابي وماع بهااا         

 بفضل لا أي  حقه لعكاد القاادر الاذي دلاني     ت نفسي شتناًوجدو، لساني

  .على موك، الشيخ ومجلسه

 

* * * 
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، ة الخميسوليل الختم والذكر ليلة الاثنينت اجلسعلى  حرصت أبقي

جاابر أمار   الشايخ   ، أما عكد القاادر فقاد أخاذ مان    خوتيإخوان أصكح الإ

إلى الأوراد وأوقاتها وغاياتها، إلى تداب  يتابعني ويرشدني ، فراحتسليكي

ومان   وأن تكون ي  الختم فأنت بين يدي الحق،. .الختم الشريف وفصوله

وكاان هاذا    ..عينين لعادم الانشاغال ولجماع القلا،    تدابه إغماض ال أرفع

على الرغم  .بالجذب ي  قل، الحضرة نيوألقا نيالإغماض عينه هو ما شغف

رت أول الأمر شياوين كنت ماأزال أحااول لجمهاا، فقلات ي     من ذلك ثا

ي  وساط   الشيخ أماامي  تهما مرة، فرأيتفتحو ؟لماذا أغمض عينيَّ :نفسي

يضايء وياتلألأ،   وجهاه   ، رأيات كما يقال الحلقة بصورة القمر ليلة الكدر

فتحهما، ففتحهما أن أ ة خ ر ليي  الحال، ثم بعد هنيه عينيَّ تضفأغم

 ف بصريخ نأن ي تلشيخ هذه المرة بصورة الشمس، فخشيا فرأيت ،ثانية

 . مع حقيقة س وعه وإشراقاته تموه تفأغمض ،من شدة النور

 ، لم تكان تعاادل عنادي   الذكر ي  الجامع بعد العشاء، وأساراره ونفحاتاه  

هنالك ، اء كل اثنين وخميس مفة انتظارظلامه الدامس، أصكح موعده ي  مس

ت لا تسرح ي  الملكوت وتصعد مع كلمات الاذكر  حيث الأضواء محتجكة، وأن

ة مان  الأضاواء تن فائ تكاعااً، ثام تنعادم ي  لحظاة ناادر       . .إلا بمرككة الظلام

كماا تشااء، وللأجسااد أن    ، فتكيح للأصوات أن ترتفع لحظات النفح الإمي

العالا، وأجاد   د أن يصدح حتى الساماوات  كما تهوى، ولننشا تهتز وترقص

 . .هيم بكل هذه الأسرار والبركات المتجليةوأنفسي أوير من نفسي 
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رحت أتملى . .مأخوذاًأول الأمر قفت ي  حلقة الذكر و لازلت أذكر كيف

فيتحلقون حول الشيخ وهو  ينهض الإخوانية ي  الكدا. .ي  روعة ما يجري

 تعلو شيئاً فشيئاً كلمات الركازة ثم يع ي إشارته ف ،يتقدم إلى وسط الحلقة

صوت خفايض  بي  الكداية ، تتكرر (لا إله إلا ا . .إلا ا  لا إله) :الأولى

تسلل ندياً ثم يتادفق أكثار   الشيخ حيدر ي المنشد رنيمتوقيع واحد، بينما و

 غنااء وتفايض اللحظاات حينهاا ب   على هدي البركات والنفحات،  صدحوي

بصوت موقاع يت ااول   وتتجاذب أورافه مغريات الدنيا ومغريات الآخرة، 

بأصوات ترتفع وترتفع،  ،ي  الفرقة ينشد ويردد معه الآخرون ،ويمتد رخيماً

، لتمضي لتعلو أكثر وأكثروتصعد  (لا إله إلا ا )كلمة تتسارع  وأثناء ذلك

لتقاف  . .أبعد فأبعد ي  الوحدانية الصمدانية، ي  الخشعة والانفح الصاادق  

سااد  تهدأ حركة الأج، وهنا ة من يد سيدنا الشيخبعدها مرة واحدة بإشار

يكادأ مان    ،إيقاع تخار  ويتوقف الإيقاع كله، حيث يتم الدخول ي  ،تماماً

 (..ا . .ا . .ا ) :الثانياة  ي  الركزة الذكركلمة تحمله جديد خفيضاً، 

 .(..ا . .ا . .ا ) ..تقاسموها وأنت هائم. .تقاسموها وأنت نائم

ما كان  كثيراًها أنسي الأكبر، وراأ ، بتُّظلت تلاحظني نظرات سيدي

 ، ي  تلاك اللحظاات كاان   ، بسلك خفي له جذب لا يقاوماميام يأخذني

وين لاق مان فماي ماا لا      ل عني، ويأخذ بالوث، والتلاوي، ينفصجسدي 

علاى أثاير، تمضاي باي     العشاق  وتحملاني مرككاة   . .أدري من الصرخات

عشة رقيقاة بمجارد   لت تنتابني رالا ز ،لتدخل بعد لحظات ي  برزخ تخر

 . .ليه وفيوضاتهتذكر تج

ي  قلا،   المقرب، أحسست بمنزلتي الرضاية ي  أسابيع أصكحت المريد 

 تتوجاه باتات  إليَّ قاد خصاني، فا   بنظراتاه  وما دام . .الشيخ جابرسيدي 

 (ا )حيث تعلو كلمة  ،العيون، تتكع ما تراه عين الشيخ، حتى ي  العتمة
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كنات  ،، ماع خفقاات القلا   واحدة متكررة متناغمة مع حركة الأجسااد،  

أحس بالعيون معلقة باي، لكنهاا هاذه المارة عياون أنيساة، ترسال الاود         

ت امنت نفسي، وحملتها على ضاربات   .عن كل عَرَض وتسمووالسكينة، 

سااكّحت ا  وسااكّحت، غصاات ي  الأعماااق . .ا . .ا . .الاادف الموقعااة

انجااذب قلاابي لشاايخي يماالأ . .وعماات علااى دثااار ماان هياام  ،الرحيماة 

خاوفاة ووساط أويااف     لحظاات ي   ت عيوني تصافح عيونهكانالحضرة، 

وسأعلم فيما بعد حقيقةً أن نظرات شيخنا النفاذة كانات  . .كتسمالظلمة في

  ..مدداً نورانياً نحسه بقلوبنا، وبأنظارنا نتلمسه

الشيخ جابر كانت له فضيلة سيدنا أن  كان الشيخ حسي، قد أسرَّ لي

لتائكين العابدين، ويرتقوا ي  معار  اص ياد الرجال كي يتدرجوا ي  سلك ا

يارى بعاين الولاياة     -قادس ساره    -القرب إلى رب العاالمين، فقاد كاان    

ا عياون تارى ماا لا ياراه     والفراسة هاؤلاء الرجاال، فقلاوب العاارفين ما     

ي  حكناا لا شايء يعادل النظار، إناه       :أضاف الشايخ حساي،   .الناظرون

الشامائل المحمدياة أن   ذكار  وقد جااء ي    .رسائل الأفئدة، به تحيا وتعمر

ظر، يعاني  رسول ا  صلى ا  عليه وسلم، كانت تربيتاه لأصاحابه باالن   

  .فيما لا اتا  إلى كلام

الشيخ جابر على تلامياذه  سيدي تأثير يتجلى وحقاً وجدت كيف كان 

أما المنشدون ي  صدر الحلقة فكان إذا لنظر، بل عليَّ أنا بالذات، بمجرد ا

فهموا منها ما الاو لاه مان إنشااد ي  تلاك اللحظاات،       نظر إليهم نظرة 

فيغرفون من قلكه معاني تحرك القلوب وتهيع الشوق والح، والحانين إلى  

 ،وهو يدور بعينياه علاى المريادين    ،وا أشكه ب يور تغردكان .علام الغيوب

وي  ليال تالية . .نظرات يتردد فيها وميض من سنا علويهممهم ب ض هِنْفي 

للشاايخ جااابر ي  عيااون مريديااه نظاارات تنفااذ ي  القلااوب  تحقااق لااي أن 



 

 
- 99 - 

فتخرجها من غفلاتها، وتفعل فيها ما لا تفعله الكلمات والمواعظ، فقد كنا 

ذ تثارهما ي  الأفئدة، نفُنجلس بين يديه وعيناه الكريمتان تتقلكان علينا وتَ

  .باللحظ لا باللفظحقيقة فكان كأنما يربي مريديه 

إنْ هي إلا  :، وقلت ي  نفسيسيدين بركات وفكرت فيما حصل لي م

إناه حا، ا    .. !وأي حا، هاذا   .مسألة قكول، قكول يأتي بعاد الحا،  

فالحق سكحانه هو الذي يناادي ي  عاالم سماواتاه    . .لعكده واص فاؤه إياه

لاه القكاول ي  الأرض بعاد أن     ع أرضه أنه ا، عكداً من عكااده، فيوضَا  و

 من خلقه، فاعلم أنه يريد أن يفتح لك متى أوحشك ا » .يذكر ي  السماء

وردت ي  كالام شايخي   لابن ع اء ا  الساكندري  عكارة  «.باب الأنس به

، هزتني من الأعمااق، ورسمات لاي علاماة     ونحن جلوس ي  المقبرة عصراً

كها عرفات صاحيح خ اوي، وفيهاا رفرفات راياة       فأكيدة على ال ريق، 

 .بعد أن سَرَتْ فيه دفقة أنس ورضا ،قلبي

الشايخ قاد وهارتني، وأن     سايدي حيناً بعد حين أن فيوضات  وأشعر

 .كال كادر   ي ومان وريقاي  فأزاحت مان نفسا   تجليات أسراره قد غمرتني

ت الآن لا أعكاأ باالأعين،   أصاكح  أناي  ،والنعمة التي لا تفوقها نعمة لدي

الاتي سالفت،    ت مان كال دنيااي   تحللا  ويلازمني شعور على الدوام أناي 

فكعاد   ت،وشفّ انجلت عيوني، ارتقيتفجسدي  رَقَّ، ت من أعكائيتخفف

، رى إلا ماا أحا،ُّ  لا أ ت، أصكحأن خ ف حبي بصري، ضاقت رؤياي

  .لا ترى إلا محكيها ،عين المح، ضيقة :سر قول من قال توعرف

إلى  رضا إمام جامع الصاخور صديق دربي ي  الأيام التالية أصكح الشيخ

، ومان أقارب المقاربين إلى    اصي حي باب ا ي  أق جاريوكان  الحضرة،

يقف على الدرب،  بقلبيبل  الشيخ رضا أخذ فعلًا لا بيدي. .الشيخ جابر

بداياة علاى    عارفني ، ، يقاف واادثني  وقفات ت ول علاى ال رياق   معي
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، مناه ساكحانه إصالاح    أنه انكسار القل، إلى ا  وال لا  تالتوجه، فعلم

 ن الغفلاة تع اي الأمان،   من حال الغفلة إلى حال اليقظة، لأ المتوجه ونقله

 ،«راب اة القابر  »تكاعاً إلى الدخول ي   ووصل بي. .والانتكاه يع ي الخوف

حيث يتصور المريد أنه مات وغسل وكفن ووضاع ي  قابره وانصارف عناه     

الأهل والناس وبقي وحيداً فريداً ينتظر رحمة ربه، امتثالًا لأمر النبي عليه 

ابر ساكيل، وعادَّ نفساك مان     كان ي  الادنيا كأناك غريا، أو عا     » :السلام

 «.أصحاب القكور

أما الذكر فهو زاد السالك ي  سايره إلى ا  ساكحانه، بال زاده ي  أي    

 .إلى الاشاتغال بغايره   تَوريق، فالاشتغال يج، أن يكون به، وإلا انصرفْ

راً، إلا ماا تخلال مان وقفاات     وهكذا أصكح كال ال رياق إلى الحضارة ذكا    

الإشااراق الرباااني، تفاايض بااالوعظ و بهااا الشاايخ رضااا بكلمااات يااتحفني

وشا  .د على قول أو موعظةليؤك ت إليَّثم يقف ويلتف يسترسل ي  كلماته،

 .والآخار لسااني جهاري    ،الأول قلبي خفاي  :به أن الذكر نوعان أفادني

فيهاا تماام   ويأتي الختم بدوره أذكاراً معينة يختم بهاا الشايخ مجلساه، و   

  ..انتداب وأرك الفائدة، وله كما حدثني

ففاي   ..النفحاات أولى  ني ما عددتها بايني وباين نفساي   تمر أيام وتأتي

من كأسه ثم يرتفع الشيخ  ، يرشفالمنعقدة بين ركزتي الذكرحلقة الشاي 

 حسوتلتفت العيون نحوي، أ «يعلمن ا، م  ،َّإن المح» :بعكارةصوته 

 هل رأسا أغمض عينيه وأماف ،، وكأن الشيخ لحظ ارتكاكيبووأتهالحظات 

لحظاات أخارى تمار وإذا     ،إلى لحظاات صامت   سلم الجميعإلى صدره وأ

فصاح من بقرباه وارتعاد،   عليه قكل،  روه حال ما رؤيت سده يهتز ويع

أخاذ   ،وأماماه المنشادون   ليقف وسط الحلقةالشيخ هام الجميع، ونهض و

 :وارتفع ي  تلك اللحظة صوت الشيخ حيدر يشير بيديه ويقود جوقتهم،
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 رلاااااااااااك ي  قلااااااااااابي دا
 

 وعليااااااك القلاااااا، داياااااار   
 

وحركهما كما  يديه إلى أعلى حتى رفع الشيخ ،وما إن أتم الش ر الأول

مان  لحظتهاا  ، وصااح الشايخ حيادر    لو أنه يق ف ثماراً من شجرة قريكة

ها، فان فأت أضاواء الحضارة جميعااً ي  لحظاة     ومدَّ (ه وْ)اميكة والذهول 

واتحادت جميعااً    ،لحاق ت الزاوياة بأصاوات ضاارعة إلى ا   واحدة، وارتجَّ

 ،ويمضاي الشايخ حيادر بنشايد     .ا . .ا . .بعدها بصوت الذكر الواحاد 

، بمحاو الصادأ منهاا    بلساماً لعالا  النفاوس   كال مارة   كما ي   فيه توجد

 :نشد وينشدونوالصديد، في
 انتكاااااااهْ مااااااان غفلتاااااااكْ  

 

 لا تكاااااانْ بامَاااااادْيِ عَاااااايْ  
 

 

 اوااااااوِ بياااااادَ الأرضِ وَاااااايْ 
 

 وامتثِااااااالْ أمااااااارَ يااااااادَيْ   
 

 أناااااااتَ لا تَسْاااااااِ يع  شَااااااايْ 
 

 

وإذا كان السرور قد انص، ي  قلبي وقتها وحملني على أجنحته ثم وار  

الكآبة وغزتني ي  ليال المكتكاة ال ويال، حياث      بي وأعتقني، فقد عادت

ج عِل مكتكة للشيخ ومريديه، عنادما   ،مضي الليل ي  قاوع خلف الزاويةأ

فياه   كأنما لتك ل ما رأيت ،لرواساشيخنا كلمات  فجأة إلى عينيي تْزَفَقَ

فقد أفاد أن العارف ربما يناوه ي  كشاوفاته برجال تنويهااً      .إشارة وبشارة

لحكمة ألزمت ، واحسناً، وينص بشأنه نصاً مست يلًا، ويكون المقصود غيره

الشايخ اسماي،    سايدي مراراً الصورة التي ذكار بهاا    واستحضرت. .بذلك

نتظر لا بد أن أوفكرت أنه . .ات الرواسكلم وتاهت روحي بالمقاصد وأرقتني

  .اليقين بالقرب والقكول حتى يتم لي ،وأخرى ثالثة ،إشارة ثانية

، أجده قد أصاكح مح اة حيااتي    كني ح، سيديويوماً بعد يوم يتملّ

اه التي تاه بها المسير، بدا لي ي  خ وه واثقاً، يمضي غير هيااب فالا تار   

راً وريقاً أخرى غير التي اخت هاا  مؤث يعكأ بمن يقف أو يتمهل أو ينع ف
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هر الولاية، وعلى الدوام بقيت أراه ظا. .هو وسعى بها على هدي من سكق

كان كمثال أكاابر    ، فأثر الذكر بيّن عليه لا يخفى،يدعوك أن تحكه لذاته

العلماء قليل الكلام مع قوة ي  الحال، وقد علم من علم حقيقاة أن الشايخ   

خ قاال، وكناا إذا جلسانا باين يدياه يكادأ       جابر العثمان شيخ حال لا شي

عندما تنتقل عيناه الوهاجتان مان مرياد    ،فيغدق علينا من سكحات وصله

فيتكدل ماا   ،لآخر، وأي منا وقع النظر عليه يسري إليه حال الشيخ فوراً

الغفلة والشرود إلى الحضور والمراقكة والخشاية مان ا  تعاالى، ولا     فيه من

اب الغفلة عن القل، إلا باالفكر والاذكر، ولا   فما يكون فتق حج. !عج،

يكون دوام الحضور إلا بتمزيق حجاب الغفلاة الاتي تضارب علاى القلا،      

والحال الذي أدركته أناه إذا أكثار المارء مان      .بح، الدنيا والانهماك بها

ورأيت . .ذكر الموت مزق حجاب الغفلة، ومتى انتفت الغفلة صح الحضور

الشايخ  سايدنا  حكماة، فقاد جعال     حكمة وأيُّليومية ي  جلسات القكور ا

 .هنالك يصلنا بما سننتهي إليه، وينتشلنا من الغفلة ي  كل حين

الشايخ  سايدنا  م  لنا، نجلس فنلتاف أماام   ئعلى القكور عصراً يلت

دق عليناا مان أوايا، الاذكر، فننهال      جابر كهلال، ويكدأ بكلماته يغ

اب يفوق عام ولا شرنرتوي، أصكح بعد حين زادنا اليومي، فلا وحتى 

 .ما نستقيه ي  حضرته

 

* * * 
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بعاد حاين    ت نفساي وألفيا  ،لازمت المسجد وأمضيت أكثر أوقاتي فيه

ي   ولا أجد القدرة على رفع بصري عنه، أراه مرة م رقاًسيدي أت لع إلى 

ه لينظار  نه سرعان ماا رفاع رأسا   نما يغرق ي  وجد، لك، بدا لي كأخشوع

ثام  تهزني رعشة رقيقة وأنا أرى كيف يخصني باالنظرات،   ،نحوي ملياً

  :يتوجه إلى المنشد الشيخ سليم فيقول

 .. !هات أع نا -

  :فيرتفع صوت الشيخ سليم بهذين الكيتين
 إن كنات تكغااي ا  فاالزمْ بابنااا  

 

 ولا تفاااااارقْ أباااااداً أعتابناااااا  
 

  الساامافاانحن ي  الأرض بااراهين 
 

 ياااد  التّجلاااي رفعااات قكابناااا    
 

اني الخشوع وغمرني، ووجدت ي  ما سمعت دعوة صاراة عنااني   عر

، فأناا حقيقاة أكااد لا    ق والاتمكين الشيخ بها، من باب شد الوثاا سيدي 

فأجد فيه بعاض   يت انتظر فضلًا ما يخصني به،بق لكني ..أغادر المسجد

جحيمهاا إلى غاير   بقاياا  مان  روحي التائهة ي  زحمة الأغياار، فأنتشالها   

بعد أيام ونحن ي   فقد جاءتني إشارته الأخرى ،ولم ي ل الانتظار .رجعة

 . .المقبرة جلوس ننهل من أسراره وفيوضاته

وااف بعادها بكصاره     ،الشيخ يتحدث ثم تمهل وصامت لحظاات   كان

بيننا، وكانت عيناي أنا نهاية م افه، سألنا بداية إن كنا ندري مان هام   

  : ، واستأنف كعادته يجي،، فقال موجهاً كلماته إلى شخصيأولياء ا

وأرى مناا الآن مان أخاذ    . !من صنوف الأولياء يا م يع رجال ورجاال  -
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الخفاء ديدناً والان ماس عن الناس منهجاً حسناً، فكل أحواله إنما تكون بينه 

ثار بل منهم من تبرز منه ت .وبين ربه، يظهر للناس بحال، وله مع ربه أحوال

ولكن الحقيقة أنه قد ستر بتلك الآثار أسراره وأخفى بها درره، فدأبه  ،تعاب

  :التستر والكتمان والتخاي  عن عين الزمان، على حد قول قائلهم
 تسااااترت عاااان دهااااري بظاااال جناحااااه   

 

 

 فصااااارت أرى دهاااااري ولااااايس يراناااااي   
 

 فاااااإن تساااااأل الأياااااام عاااااني ماااااا درت
 

 

 وأيااااان مكااااااني ماااااا عااااارفن مكااااااني   
 

خ ما قال دون أن يرفع بصره عن عينيَّ، فبرز إلى خاوري ي  قال الشي

 .«اص ي  الأمكنة والأزمنة والأشخاص  خو» :الحال قول شيخنا الرواس

الشيخ جاابر قاد خصاني بالقصاد والعناياة، ولحظاني       سيدي وعلمت أن 

بالنفحااات بااأعين الوقايااة والرعايااة، وألحقااني بأولئااك الااذين لا يكااون  

فاء ولا اصل تجليهم إلا ي  غفلاة مان عاين الزماان،     ظهورهم إلا ي  الخ

هذا خفائي م لسام بظهاور، وذاك إهاابي     :فقلت بيني وبين نفسي موقناً

ثم بادا لاي الخفااء مجساداً علاى       .وقد أخفى تحت ردائه المعتم باهر نور

 . .شكل غمام يستر خلفه فضاء وضياء

ا  باه،   على هذا النحو وصلتني الكشرى، ورأيت فيها فضلًا خصني

فأشرقت سمائي بلامع سعدي، ووار بي الحكور إلى شايخي روح سال ان   

علاى يدياه    الكشرى، فأقكلات عنادما انفاض درس المقابرة     الأولياء وحامل

وضمني إلياه فكأنماا    حضنني الشيخ. .ضان بدمع فرحأقكلهما وعيناي تفي

تفاهمنا دون كلام، ووجادت نفساي ي  قلا، الخفااء الاذي عنااه، خفااء        

  ..ول ب افح نور يملأ الأوراف والأكنافموص
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وهكذا بت أرى كيف بدأ حبي للظلمة يتحول إلى حا، للناور، لكال    

ذي نور، ولنور الحضرة منكع النور، نور يشع بأضواء دونما مصابيح، نور 

أباي  وترنمت بكلماات مان شاعر الشايخ     . .يأتيك من قلكك لا من خارجه

 :محمد سعيد المسعوديخ مدين التلمساني رحمه ا ، وبتش ير الش
 برؤيتااااااه ونااااااوركم يهتاااااادي الساااااااري

 

 
 

 فااااااالا يدانياااااااه نااااااابراسٌ ولا ناااااااار   
 

 وظلمااااااة القلااااااِ، يجليهااااااا تااااااوجهكم
 

 
 

 كاااااااأنكم ي  ظااااااالام الليااااااالِ أقماااااااار  
 

الشيخ ويسهم وويلًا ثام  سيدنا يمتد بصر  ،ي  الحضرة أو على المقابرسواء 

  :جابة عنه، بل يشرع هو بالرديلتفت إلينا، وكالعادة يوجه سؤالًا لا يريد الإ

ماا الفارق بينناا نحان الموجاودين الآن فاوق        !إياه ياا حاا  ناايف     -

 ! ؟وبين من هم تحت التراب ،التراب

  :بقوله يقر  هله، فيفيد الشيخ  كل من يكتسم الحا  نايف، شأنَ

 ابط الرحمات، وإذا علماتم ماا أعلام   الحياة مرتة الممات، والمقابر مه -

فكاونٌ محكاومٌ باالزوال    . .ا فوق بما تحت، ومن تفكر اعتابر فقد تساوى م

يتساوى ميته القري، وميته الكعيد، كلنا ي  الموت سواء، وتظل العابرة ي   

الحامل والمحماول، وقاد علماتم ماهياة الحامال، فهال فكارتم ي  ماهياة         

فهاو أن هاؤلاء قاد ان اوت      ،وإذا كان لنا مان حاظ يفضالهم   ! ؟المحمول

فكفاى باك جهالًا ياا ولادي أن       .فما زالت منشاورة  صحفهم، أما صحفنا

تحسد أهل الدنيا على ما أع وا، وتشغل قلكك بما عندهم، فتكون أجهل 

  .منهم، لأنهم اشتغلوا بما أع وا، واشتغلت أنت بما لم تعط
 لا تشاااااااو  لاااااااك ساااااااراً 

 

 كاااال هااااذا الكااااون زائاااالْ    
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 لا تااااااادبر لاااااااك أماااااااراً   
 

 إنمااااااا التاااااادبير شاااااااغلْ   
 

أخر  إلى المقابر فأعتبر بأهل الكلاى، ولاو    :ن يقولالعج، العج، ش

  .ف ن علم أنه بذاته مقبرة، يغنيه الاعتكار بما فيها عن غيرها

كثرة الذكر، ولزوم الصمت،  :والحال أن أربعة تعينك على جلاء قلكك

 .والخلوة، وقلة الم عم والمشرب

 

ياوم لا باد   ي  المقبرة عصراً يتصل حديث الزهد وأخكار الزهاد، ي  كل 

ي  صحفهم الم وية فينشرها سيدنا يجوب . .مع علم من أعلامهممن وقفة 

لنا ناصعة بالدرر، الشيخ رضا سأله يوماً ي  سيرة القناعة وزهاد الأنكيااء،   

فانبرى أجلَّه ا  يشنف أسماعنا بحاديث ماترع بالتجلياات عان زهادهم      

  :هراعهم الأكبر مع النفس، وفيما رواوص

عليه السلام من رؤوس الزهاد، فكان يلكس الشاعر ويأكال    قد كان عيسى»

من ورق الأشجار، وليس له ولد يموت، ولا بيت يخارب، ولا يادخر قاوت    

ياا روح ا  ألا تتخاذ    :أي مكان أدركه المساء نام فيه، وقيل له مرةي  غد، و

 وكان .على ا  من أن يشغلني بخدمة حمار م إني أكرَ :فقال ؟لك حماراً ترككه

إن أكل نخالة الشاعير مخلوواة بالرمااد،     :بحق أقول لكم :يقول للحواريين

والنوم على المزابل مع الكلاب، ولكس المسوح الخشنة لكثير على من يماوت،  

ولم يتخذ له فراشاً ولا مخدة ولا قصعة، وقد وضع مرة لكنة تحت رأسه  :قال

دنيا بعاد زهادك   يا عيسى ركنات إلى الا   :فجاءه جبريل عليه السلام وقال له

فمن ذلك الوقت صار يناام   :قال ؟فيها، وجعلت تحت رأسك مخدة من لبن

عليكم بالماء القراح  :وكان يقول لكني إسرائيل .جالساً إلى أن ر فع عليه السلام

نكم لن تقوموا بشكر نخالة ر، فإوالكقل البري ونخالة الشعير، وإياكم وخكز الك 

 «.الشعير
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التوحيد فيغوص ي  أعماق الفكر مقلكااً لناا    وينع ف الشيخ إلى حديث

أهايم ي   . .معاني الأزل والأباد، الكداياة والماآل، ماهياة الوجاود والخلاق      

  :سكحات علمه الزاخر، وأنتكه إليه يقول

أن  مْلَواعْ .على أنه سكحانه هو الموجود الحق، وله الوجود الم لق. .-

 الاذي لا إلاه إلا هاو،    موجود أزلي أبادي فهاو ا    :أقسام الموجود ثلاثة

وموجاود أبادي غاير    . الأول الآخر الكاون الظاهر وهو على كل شيء قدير

فاإذا عارف    .وموجود غير أزلي وغير أبدي وهاو الادنيا   .أزلي وهو الآخرة

العارف أن الدنيا منق عاة الاتصاال مان الأزل منق عاة الالتحااق بالأباد،       

بحصول القرب منه، والرضا  وتدبر عمره فيها، أقكل بكليته على ا  ومعاً

ذرة مان   علاى أن الصاانع كالُّ   . .من لدنه ي  الدار الآخرة الأبدية الكاقياة 

ها لُّقُكُثر ها وها ولُّكلُّها وجِ مصنوعاته ناوق معناها، وضا  فحواها، وشاهدٌ

 :بوحدانيته ومعترف بفردانيته
 وي  كاااال شاااايء لااااه تيااااة   

 

 تااااادل علاااااى أناااااه واحاااااد 
 

 

الشايخ   تلازما قاد   نات ذكره، كأ الزأيفي الذي لا ليوم الصذلك اوال 

 المقابرة، يانهض الشايخ جاابر     ووال النهاار، وبينماا ينقضاي ورد العشااء ي     

تكاعاً من المقبرة، يانفض الإخاوان    ونرجخوان معه، يتقدمهم ويخفينهض الإ

سات بااه  حسأ ،إلى بياوتهم بعاد وداع الشايخ، وع اش ماا لازال ي  الجاوف      

تقاودني قادماي ثانياة إلى    . .فحاات، فاأعود أدراجاي   يشدني إلى مزيد من الن

ي تستقل فريدة الوحشة وه وحيداً ي  سكينة العتمة، تكدو لي دخلهاالمقبرة، أ

مساح  عماا ورائاي، أ   نفصال ي  الحاال  عن دور السكن والحارات، أدخلاها فأ 

 فلا ،تغي، ي  العتمة راها أشكاحاً، أالشواهد الكثيفة المتراصة من بعيد بعينيَّ

أصافح خضارة  مر بضريح الشيخ يوسف، ر خلفها سوى أكداس الظلام، أيظه

 يناً إلى حيث المكان الاذي يضامنا  نع ف يمله الفاتحة، أبتعد، أقرأ شعلته وأ
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أجلااس أمااام مصاا كة الشاايخ ، نيكاال يااوم، بركااات تغااتني بالأساارار تشااد

. .هاايم ي  النجااوىالمعهااودة، أغمااض عااينيَّ وأدخاال ي  الراب ااة الشااريفة، أ

ت تمار وياد حانياة تلماس رأساي، وشايء مان قشاعريرة غاامرة يهاز           لحظا

ي  الحاال روعاة عاابرة، وسارعان ماا أقفاز باوجهي إلى         جسدي، تغزو قلبي

لا ضاوء ي  القارب،   . .للا هالا . .نجوم السماء، لا قمار  أعلى، أصافح بعينيَّ

مووئ قدم ي  العتمة السااجية، ثام أخ او بضاع خ اوات، أتقادم ي        مس تلأ

نزلق قدمي ي  حفرة، أتحاشاى الساقوط، فاأنزلق كااملًا، أعااين      ت. .جهة ما

 نيمعد للدفن والعبر، وصوت هااتف يادعو   ،ي  قبر مفتوح المكان فأجد نفسي

يغزوني بكااء، أجلاس،   رتعش وفأ ..العظة العظة يا م يع :ظلمةمن أعماق ال

غااوص ي  قلاا، أتماادد ب ااولي، أغمااض عااينيَّ فأدخاال ي  عتمااة أخاارى، أ 

راهاا  أستعد لرحلة أ رحه حيناً بعد حين حفيف الشجر،يج السكون، سكون

هتاف  يتحول إلى ستكدأ الآن، أنتظر أن أسمع هتافاً تخر، السكون من حولي

مة والصمت، أحاس  توغل ي  أكداس من الظلأنا أالصمت، و من نوع يوغل ي 

مت هاو الصاوت امااتف ي  أعمااق     ، حتى بات الصبصمت جميع ما حولي

ل، هَا نسح، من ذراته علاى مَ اء جسدي، وأبدأ كأنما أروحي، ترتخي أعض

أويافاً تناداح ي    أشعر أني أتحلل من أعكاء كانت تثقل ظهري، بات جسدي

تعاظمات  قاد  جميعااً   ت ذاتاي ووجاد . .لا رأس، لا صدر، لا أواراف العتم، 

لأعظم ي  الكون الأصغر، ثام بادا لاي ي  لحظاة     حجماً حتى أصكحت الجزء ا

فيمتز  كل شايء ي    ،أتضاءل، ثم أتناهى ي  الصغر وأدقتالية أني أنسح، و

وأي جازء   درك أي جزء مان أناا  أعد كياني بكل شيء شا حولي، حتى لم أ

مرقادي،   مان  ذي غفا على صوت نحيال ياوقظني  ال ويصحو سمعي. .من هو

 تذهول فأقادم  جسدي، وعراني حرك شيئاً ي صحوت لكني لم أست ع أن أ

عاادت الياد الحانياة    ، فودمعت عينااي رة، على ول، الغوث من أهل الحض
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فأجد نفساي خاار     ،نجذبتلامس رأسي، وتهكط إلى يدي فتجذبها، وأنا أ

إلى الكااب الخاارجي،   صال  القبر، أسعى بين الشواهد، أتقدم نحو الساور، أ 

فت وأعود فأقرأ الفاتحة على روح مولاي الشيخ يوساف، أخار  وأهايم ي     لتأ

  . الكيتإلى ال رقات حتى تقودني قدماي

ي  عالم تخر، ومن عالم  أشعر أني، تمدد شاخصاً إلى الفراغعلى فراشي أ

ت نفسي أنهاض بعاد قليال    وجد، وقد غفوت أدري ما إذا كنتلا تخر، 

المساجد ي  أول  إلى صال  هائمااً، ثام أ   سير ي  الليال أ. .وأسارع إلى الخرو 

دخل تظر، ألا أن. .ي، يدعو إلى السلام الأولصوت ناعس ي لقه الشيخ حس

 ،ئذنة، يندهش الشيخ حسي، من وجودي، أفتح ذراعيَّ فيحتضنيغرفة الم

  .ي  المقبرة وأحدثه بعدها بما تحصل لي ،بكي على كتفه بدموع منهمرةفأ

 

عم الرقاد فيه، تعرفان و أصكح يجفوني، لم تعد عيناي كيتالالنوم ي  

التخلاف ي   منذ ذلك الحاين   ت، فأدمنت أن نوم الحضرة هو دوائيوعلم

بعاد أياام، لا    الشيخ حسي، تقكل وجاودي . .الجميع المسجد بعد مغادرة

وقد صار . .ناية الشيخ جابر التي بدأت تشملني وترعانيسيما وهو يشاهد ع

قكل ي  ركن الزاوية ي  تلك الأيام، وكانت أحاديثه  يالشيخ حسي، عوناً ل

مخكوءاً، كاان ي   ت بلسمي هناك ، ثم مرت أيام ووجدالنوم بلسماً لروحي

أنهال مناه لايلًا، حتاى غادا ناومي        تداخلي أشكه بكنز لا ينض،، بدأ

ي  ملكوت الأسرار، ملكوت نوعاً من نوم مسافر  صحواً، وساعات صحوي

 .إشارات زهيدة تكقى سوىالقدرة على الكلام حتى لا ي يسرق منك

 

* * * 
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واالعتني المجلادات    .انكهرت اويةمكتكة سيدنا القائمة ي  قاوع الز ي 

أمضايت  . .الفخمة من نفائس كت، الصوفية، أذن لاي شايخي بتصافحها   

ليالي ب وما منغمساً ي  القراءة حتى ضاوء الصاكح، أهجار ناومي بعياون      

المكتكاة، أوكال إلايَّ     مَي  بضعة شهور أصكحت قي  .محمرة لأقرأ من جديد

شيخ أمر الكت، من حيث التجليد والصايانة والإعاارة، أجريات    السيدي 

جرداً بمحتوياتهاا، وصانعت ماا فهرسااً مكوبااً، واالعتني كتا، ثميناة         

ومخ ووات نادرة، أصكحت لا أعرف وعم النوم مستلقياً، غفاوات قليلاة   

 . .تداهمني جالساً ي  ليالي المكتكة ي  المسجد

لابان عرباي والحالا      ما وقاع تحات يادي   خلال بضعة شهور قرأت 

ني الشايخ جاابر بسايره الم ولاة عان أشاياخه مان أتكااع         والشكلي، أدهش

 ديث مان سمااهم الرباانيين أو أهالَ    احأال ريقة العظام، خاض مرات ي  

ت قلوبنا ونحن نستمع إليه عصاراً فاوق القكاور، أخاذ علاى      لالكاون، وجِ

لنقشاكندية  فترات يقرأ لنا فصاولًا مان كتا، أربااب ال ارق الصاوفية، كا      

ويختتم سيرهم وأمثولاتهم بالدعاء . .والشاذلية ة والكدويةوالرفاعية والقادري

  .مم وال ل، إلى ا  أن ينفعنا بهم

وعلى تلال المقبرة أمضينا أوقاتاً يجللها الخشوع، وتهايم ي  ساكحاتها   

نستمع إلى فصول بشارح  رحنا . .روح امداية، تتنزل من سماوات البرهان

تلتها فترات أخرى خصصها  ، ثم(نور امداية والفرقان)كتاب  شيخنا من

م اولًا   بعدئاذ  ، ووقاف بناا  (لمواه، السرمدية والأنوار القدسيةا) السيدنا 
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هاازتني مروياااتهم المشاافوعة وقااد . .(جااامع كرامااات الأولياااء)فر عنااد سِاا

بالسند، وباتت عندي أرجح من اليقين، من ذلك أن شيخ أشياخنا بهااء  

كان يقاول   ،فيما يروي صاح، المواه، السرمدية ،دس ا  سرهق ،الدين

  .فيحيا مرة أخرى. !قم حيًّا :ثم يقول له .فيموت. !مت :للرجل

عر  بي فوق العار   كثيراً ما كان ي  :وكان الشيخ أحمد الفاروقي يقول

وأرتفع فوقه بمقدار ما بين مركز الأرض وبينه، ورأيت مقام الإمام، وأعلم 

 . .أريد العرو  يتيسر ليأني كلما 

أولعني ا  على اللوح  :وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال

  .المحفوظ، فلولا التأدب مع جدي رسول ا  لقلت هذا سعيد وهذا شقي

أن الشايخ بهااء الادين كاان يجتماع باأرواح سلسالة         وقد روى سيدي

والولاياة والتكلياف    وأنه قد أخذ العهد ،مشايخ السلف من أتكاع ال ريقة

وكان ذكر المقبرة إشارة جميلة إلى ما نحن فيه من فضال  . .منهم ي  المقبرة

 .اتكاع السلف

 ما يكون عادة بين الشيخ والمريد، على أن أجمل الصلات التي راقتني

وإلقاااء  ،الاادهلوي ي  قلااوب مريديااه عكااد ا ماان ذلااك تصاارف الشاايخ 

ما ي  بواونهم ي  كل ما يعتريهام  وكشف  ،الفيوضات والأسرار ي  صدورهم

 .من شؤون وأحوال

الحاادائق الورديااة )وتنقضااي فصااول الكرامااات الكهيااة فننع ااف إلى  

فنهيم ي  فيوضاتها وسر أسارارها المعلاق    ،هنديللسر (والمكتوبات الربانية

وقاد خصاني   . .بكلمة الغوث، ي لقها المريد فتخ فه مان عاين الخ اوب   

 (تنوير القلاوب )و (الكحر الرائق)و (ة السنيةالكهج)شيخي بالتوجه لقراءة 

السكع أسرار ي  مدار  )، ثم كتاب (شفاء العليل ي  ترجمة القول الجميل)و

فأقكلت عليها إقكال النهم الع اش فاروت ليلاي    . .وكت، أخرى (الأخيار
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أوراد كامال الياوم   )وقفات فياه علاى     ،ونهاري، ومر وقت ليس بال ويل

أن علاى المرياد   مناه  ورعايتاه، وقاد علمات     بإشراف الشيخ رضاا  (والليل

وكان أن  .بكمال الاجتهاد مع إظهار كمال الضعف والعجز إلى ا  السلوكَ

الشيخ جابر بأهم الأوراد قاوكة وهو ذكر لفظ الجلالة علاى  سيدي أوصاني 

الدوام ي  السر وي  العلانية، ثم أوكل إلى الشيخ رضا أن يتدر  بي تكاعاً ي  

ة والحوقلة والشهادة والاستغفار والحمد والصالاة علاى الانبي    أوراد الكسمل

وصولًا إلى الراب ة الشريفة، بما يعني ربط قلبي بقل، شيخي أو بكيت ا  

أو بصاح، الزمان، وكل ذلك بإضامار النياة الخالصاة، بالشافاء والارزق      

ينا ا  عز وجل من ودفع الأذى والكرب، وبنية أن ينج والستر، والنجاة

 . .ة النفس ويكسونا حلة الأنسوحش

ويخصني شيخي مرة أخرى ي  ذات صكاح بسر الإغماض، حيث مسح 

برأسي وأخذ كفي فوضعه علاى صادره، وي  الحاال سارى  سادي نفاح       

فوجدتني مغماض العيانين أهايم ي  الساكحات العلياة، لقاد باث         ،هزني

 إنما تكون شيخي ي َّ ورفاً من العلوم اللدنية، فوقر ي  قلبي أن الصلة با 

وبوضع صورة الشيخ ي  مخيلة المرياد وباين عينياه عناد ذكار       ،بالإغماض

ا ، وهذه الصلة أوثق وأعظم مان أياة راب اة عكادياة أخارى مهماا عالا        

وامدف المرتجى كما أعلمني شيخي هو الوصاول إلى الحاال بعاد     .شأنها

شاهداً  ة، مستي ا  عز وجل بأوصاف متعددللي، وهو كما حدَّث تجالتج

بما قاله شيخنا الدندراوي قدس ا  سره مان أن روح الإنساان ماا شاكه     

 إن ا  خلاق تدم علاى  » :با ، ولذا قال الرساول علياه الصالاة والسالام    

، أما النبي فلم يكن يرى له ظال    ظلًاوقد اعتقد أشياخي أن  .«صورته

  .ي  الليل ولا النهار لأنه نور محض

  :عن الحال فأجابوسألت شيخي جابر مرة 
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د بتعادد الماهياات الفردياة    الحاال أشاكال تتعاد   . !الحال هكاة ا   -

هو ما ال بالقلوب من صفاء الذكر، والقل، شجرة تساقى بمااء    للخلق،

والعاين   .ال اعة، وثمراتها مواجيدها، وإذا جاف القلا، ساق ت ثمراتاه    

 . .ثمرتها الاعتكار

  :ى القكور بقولهحديثه عصراً ونحن جلوس عل وي  مرة ينهي

واعلم أن كل خير ي  اتكااع مان سالف،    . .أخلص إلى ا  وكن أنت -

 . .وكل شر ي  ابتداع من خلف

  :وأراه فجأة يخلع ثوب التواضع الذي يلكسه فيقول

  .«همْ بنا يا فتى» -

  :بلهجة زاجرةوتن لق زعقة كبرى من أحد المريدين، فيتابع الشيخ 

الأمر والنهي، ومنهم ال اعة والامتثال، هذا  نحن السادة القادة، منا -

ألم يقال  !.. ؟شأننا وذاك شاأن المريادين والأتكااع، وماا العجا، ي  ذلاك      

على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت : أشياخنا قدس سرهم، مراراً

على المريد أن يساخر مالاه ونفساه     :ألم يقولوا! ؟ألم يقولوا .على المغتسل

 . !؟ي  خدمة الشيخ

غير  أو رداً على حال خفيٍّ ،بعض من الإخوان تعريضاً بهموكأنما فهم 

زعقات وارتجت المقبرة بنداء ا  وب لا، الغاوث، وهناا     تْقَ، فان لَعلَنم 

وأصاكحت   .انفرجت أسارير الشيخ، ورأيت كأنه قد حل ما كان قد انعقد

ؤياة  أعلم بما لا يدانيه شك أن وجاودي جميعااً أصاكح مرصاوداً بعاين الر     

كيف لا الو لك المقاام   :الكبرى، عين الملاحظة الموصولة، وقلت مرتاحاً

 :انظر إلى قول من قال ؟حظة أو النظر تكيت ي  حضن الأمانوأنت بالملا
 وإذا العنايااةُ لاحظتااكَ عيون هااا  

 

 نْم فالمخاااااوف  كلُّهاااانَّ أمااااان   
 

 

رضاا،  تحفناا العناياة ويكللناا ال   ، كال ياوم   جلسات المقابر نمضي إلىو
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 ،وتزدهي، ي  أعلاها تزحف نحونا عتماة المغيا،  الأحاديث تنعقد هناك 

نسير ي  إثاره نحاو المساجد القريا، ونحان       ،وننهض معه ناسيدفينهض 

ين نلهع بذكر ا  ي  لحظات مؤثرة بدأت تحتفر ي  أعماقي منذ ذلك الحا 

 .رت فيه ماء امدايةجدولًا س

 

* * * 
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 فأنتكاه إلى أناي   ،جاابر  الشايخ  سيدي ةملازم بضع سنوات تمر بي ي 

، ومخال ة الناسوالعمل ، بل زهداً ي  الكلام انيجد ثقلًا ي  لست أأصكح

 هامات روحاي  مقابال ذلاك   ه أبلغ من أي كالام، و تإلى صمت وجد تلوم

ولًا بسلسالة  مشاغ  حات والراب اة الشاريفة، فكاات لسااني    بالذكر والتساكي 

ماع  لات ي  كال أوقااتي أ   وإلى ذلاك ظل  ..د الياوم والليلاة  مكاركة من أورا

إذا أردت أن يكاون لاك عاز لا يفناى فالا       :ت ووعيات بنفائس ماا سمعا  

الناظر إلى القدر كالنااظر إلى عاين الشامس، كلماا     ، وأن بما يفنى نَّتستعزَّ

الولاية لكن الشاأن  ليس الشأن ي  علم أنه ت أوب ..ازداد نظراً ازداد تحيراً

الولاياة هاي   ، والحاال أن  ي  العناية، ولم يدرك الولاية من فاتته العناياة 

ت وبقي. . للعكد ي  ظاهره وخافيهموالاة ا  ي  أوامره ونواهيه، وموالاة ا 

أصكحت عكارات كهذه هاجسي، أرددها  .كات لهظل الغمام لا ثردد أن أ

، وتكقااى تااتردد اها إلى رأساايوي  كاال يااوم تقفااز إحااد  مااراراً، ي  سااري

ات، وتغي، لتحل محلها أخرى، كتسكيحة لا تنتهي، تدوم يوماً أو ساع

اً بات يستحوذ على وهدي ،جابر  بأسرار شيخيذلك سراً موصولًا دتوعد

مان   :مارة فقاال   الشيخ إلى شايء مان ذلاك   ، كما أشار كيريكل ذرات تف

كماة، وأن قاه   خصه ا  بالفضل أجرى علاى خااوره وفكاره كلماات الح    

 راهلت أرق، نفحة ما، أتع اش لسار أ  ظلمع ذلك  لكنيو .بهدي الأولين

لشيخ حسي، ا خلو إلىفأرى نفسي ذات ليلة أ .رأي العين وألمسه لمس اليد

  :الح،من فيض  دهمني مستع فاً وقد أقولو
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يا عمي حسي،، أحس أبوس إيدك . !أكثر سيدي الشيخقربني إلى  -

 . .بروحي تائهة

  :وهو يكتسم حسي، يردالشيخ 

الشايخ ياا عايني لا اتاا  إلى وسايط، هاو يصا في مان يصا في           -

ذ بهاذه  وكال مان حااول أن يمشاي ي  درباه أخا      . .هكاذا علّمناا  . .وكفى

لا تتع، نفسك، إذا عزمت فتوكل، ودع الأمر  :الحقيقة، لذلك، أقول لك

م، وا  المسألة مسألة نفحات، أنت تعل. .لصاح، الأمر، لأنها ي  النهاية

  .شاء من عكادهيربنا الكريم هو واه، النفحات، ينعم بها على من 

وارتجاف  ليال  توقف الشيخ حسي، فجأة عن الكلام وزعق ي  ظلماة ال 

ي  إغماض لم يق عه إلا صوت بعيد يدعو فيه  جسده النحيل، وغاب عني

 .المؤذن لصلاة الفجر

شاارة تخصاني مان    ت أنتظار إ رتشاف، بقيا  هذا اميام بكل ما أسمع وأومع 

رى ولا أ ،حس إلا بوهجهاا ت ظل ناراً مشتعلة لا أوقرأ ت، فكل ما سمعشيخي

ي فأغي، عن كلماته ويتملكني شرود، وبات  شيخإلى  جلست أإلا ضرامها، وبدأ

فياه، حتاى    ه المكاركة التي أقكلها تمتد حقيقة لتنتشلني شا أناا جد يدأنتظر أن أ

ت أمضاي حصاة الاذكر لا أرفاع     ر، صا عاني  كأنما تاهتا ت بهمامعيناه اللتان ه

. .، كماا ي  الكداياة  ه قلما كان يخصني بنظرة أو يلحظاني عن الشيخ، لكن بصري

تكاع الشايخ   المساجد بعاد الصالاة، ولم أ   فيه عصراً مان   تإلى أن كان يوم، خرج

مان  تقكضات   روحاي شعر أن أ مت ي  ال رقات وأناه ولكني، خوان إلى المقبرةوالإ

، واويلًا ي  الحديقاة العاماة    ذتني شوارع المدينة بعيداً، مشيتوجل الانتظار، أخ

لا  وتعلاى العشا،، غفا    لعل الأشجار تجلو كربتي، واساتلقيت  لت ي  نفسيق

 نولاهذه المارة تجا   ت قدميَّجدوو ..ت للمسيردوع تدري كم من الوقت، نهضأ

رة  حاا ي  ت قدميا إلى ع فة الكيالي، ومنها قذفة، ومنها خرجتدَيْي  محلة الجدَ
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أخارى  ، خ اوات قليلاة   ماتمهلاً ي  الزقااق   سيرلقلة، شيء ما يدفع خ واتي فأا

على مرمى حجر كاان مادخل المحال     ير أمام مدخل حارة بحسيتا، وأماميصأو

أشاكه   مشيت. .ضية، ذكريات الأمس الخائ،العمومي، عادت ذكريات الأيام الما

، الإثام أوال يراودناي   ت، شايء مان عذوباة    دشوواً إلى تخر الزقاق وعا بالضائع 

النظار،    لاع إلى الكواباة الحجرياة وأمعان    تست باه واغيااً قاد تملكاني، أ    أحس

الحاال وهاكط وجال    ي   تفا ، خالشيخ سيديصورة  ما قفزت إلى رأسيوسرعان 

ت أدراجي، شيء ما شادني  دمؤثراً السلامة، لحظات وع ت، ابتعدككير ي  قلبي

ب، كان واقفااً مرتخاي الكاتفين    وجه الشروي على الكا ت، تأملللدخول ودعاني

وجهاه   تتأملا ت لاع إلى جهاة أخارى،    ي ككائع ملَّ من بضااعة كاسادة، أخاذ   

حتاى الآن أتاذكر ماا    دري حقيقةً ماذا حصال،  مت بالدخول، ولا أهمالساهي، 

ة ماحقا صافعة  بصافعة،   قيقة لا لاكس فيهاا، كافٌّ ماا صاعقتني     جده حجرى وأ

، لايس مان أحاد جاانبي أو قرباي      الزقاق فارغااً،  رىوالتفت لأ، أمكت وجهي

تق عات  . .دون وعاي أو إرادة ركض ي  درب العاودة  أ مرتعكاًعقكها  ت نفسيوجد

إلى هاذا المجناون    تعكاأ بنظارات النااس الاتي انشادَّ     أنفاسي وأنا أجاري، لم أ 

 حارق فياة، وشاوط واحاد وويال أ    وان لق مدفوعاً بقوة خ جسدي امارب، خفَّ

  .الشيخ جابري  مسجد  ي، وقاذف قذف بيأنفاس

ص المكان يغ رأيت، ومثوأنا أ الكاب تفتحالوقت قكيل صلاة المغرب، 

وجهه وهاو يضاحك،    ، والعنيالشيخ ي  صدر الزاوية الشيخ، رأيت بإخوان

رحيم،  إلى صدر ف ي  العودةمن يخبلهفةِ  تكتفاه، اقترب ضحك وويلًا واهتزَّ

، هدأت بتواضعالشيخ ها بالقكل، سحكها تيده وأم ر تأمامه، خ ف ارتميت

  :حد سأل، ودون أن يسمع أه من أذنيضحكاته ثم قرب فم

  ؟كيف كانت الصفعة -

  :قولي  الحال هويت على يديه الاثنتين أقكلهما وأنا أ
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  .  يا شيخي، هات رجلك أبوسها مةالعفو كرا -

فردَّ  دت أبتهل إليه أن يصفح عني،ع ،سنيإلى رجله، فأجل وانحنيت

  :أذني هامساً ي 

 .انتهينا، أردنا فحس، أن نذكرك بنا !لا عليك يا ابني -

قد انجلت أمام بصيرتي حقيقة ، ولت ي  سريق .المعصوم من عصمه ا 

 ورأيات ، يوتتالات الشاواهد ي  خااور   .. بهاا   هذه المنعة التي خصني

 أكاان ت ارى،  . .ي  ارتياد المعاصي والموبقاات  مرةً فلحلم أ حقيقةً ف أنيكي

أم بولاياة   ؟الإماام  العكّاادي الأكابر   لك بملاحظة لا تنام من عيون جديذ

ى زياارة مقار   حتا  .تتسااءل .. ؟جابر ي  ذلك اليوم ي شيخيدَيََ كبرى من

 ،اأمرها  لم يساتقم لاي  مساالك   ،ومعاشارة الرفيقاات   الكفرة وشرب المنكر

أكثار شاا    ت إلى عساري نظر لا بل إني. .بخيكتي ي  ح، أروى وانتهت

هاي ي  النهاياة    ،فيه علامة على حكمة ربانية فرأيت ،لى يسريت إنظر

مضي فيه حتى النهاية، وعلى هذا النحاو  ترسم لي درباً للسير يج، أن أ

جد فيماا جارى   أنا لم أ. .غريقاً أشكه بيد شدودة تنتشل ت الصفعة ليبد

حتى ظهاور عكاد   . .ها براهينن مصادفة، بل براهين جساماً تتكعحتى الآ

 . ن ي  صورة من صور العصمة الجليةالآ هأرايوم فتاة السينما   حلميالقادر ي 

 .لاذي يلياق باأي عااص لا يرعاوي     الإنذار ا تكانت الصفعة كما أيقن

كيف فكارت ي  ارتيااد المكاان     :مرات بندم ت، وتساءلت من نفسيخجل

ت كراماة  فاأكبر  تدع!.. ؟أساساً وأنا أضع قدمي على أول درب امداية

  .من غفلة كادت تودي بي ظنيشيخي وهو يوق

عان   تكما لو أنه عين الحقيقة، ابتعاد  كل شيء جلياً بدا لي ،بعدها

 ةإلى شي ان رجيم، غمام وزيد نظرتي نظر إلى جماعة عمررت أوص ،الظنون

ن على درب رى رؤية أشكه باليقين كيف يمضوما انزاحت عن عينيَّ وأنا أ
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حتى ذكرى أروى . !هاوبقات وما أكثروانتهاء  بالم الضلالات، بدءاً بالإلحاد

 .وبينها جدار من الخشية ، بعد أن سقط بينياضمحلت التي أح،

الذي  رد على التساؤلع إلى الشيخ حسي، فأرَتني أهي  ذلك المساء وجد

وهاو   فيككاي ي  الحاال ويقاكلني    ،حدثه عما جرىارتسم ي  عينيه، بأن أ

ماذنكاً   نفساي  أعدُّ لكني الشيخ جابر،فرح بهذه الكرامة التي حصلت من 

  :ةمات الآتيالكل فيلقنني ،سأله ضارعاً عن شروط التوبةوأ

ولا  قاً متوجهاً إلى من لا يرد سائلهستقول وأنت منكسر القل،، صاد -

عت، وندمت على ماا فعلات،   إلى ا  وارتج ت كْت » :يخي، للعكد وسائله

 . «وعزمت على أني لا أعود إلى معصية

ثانية إلى تأمل ماا حصال والنظار    دت برجاء، وع هوراء تهاكلمات ردد

 .هالشيخ وأسراري  فضائل 

د رواهااا وتناقلااها وقا ت الصاافعة كرامااة كابرى للشاايخ جااابر،  أصاكح 

ماا   أنتظرهاا، وأذهلاني   تنالإشارة التي كفيها  تفوجد كثيرون، أما أنا

بارحهماا،  دت لا أبعادها الحضارة والزاوياة، عا     تحصل حقيقاة، لازما  

ت ظل شيخي الظليل، بل صار لاي  رماً أشكه بالمعتكف، وصمقي تأصكح

الشيخ فيما   للمسير نحو المقبرة، أصكح عند الخرو مكاني الدائم إلى يمينه

ي  المجلااس إلى عينيااه  نظاار ني خلفهااا، أكوككااة هدايااة تسااحك  رأياات

جيكه ت أرتوي، أصكحالكحيلتين وأهيم بهما، أنهل من حسن والعه ولا أ

جديدة للعيون، لغة خ اب خفاي لم   لغة تعلن، عرففيما يسر قكل أن ي

دركها، لغة لا تعرف الحروف ولا الكلمات، تشتغل باللمح والإيماء، أكن أ

 . .بكوح العيون ونجوى القل،

 ،تعلاق باه كحكال خالاص    أنذا أوويلًا، وها  هتشدالنور الذي نهو  ها

ختارهاا  علم اليقين أن الفعال الم لق يازرع ساره ي  قلاوب ا    تبعد أن علم
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ك إلا بعاين القلا،،   درَإليه، ولا ري، فلذلك السر نور، ولكناه ناور لا ي ا   

 . ؟أين الكصيرة :ولكن قل ؟وحينئذ لا تقل أين الأولياء

، تن لق من قلبي، جهراً على لساني (ا )مرات ومرات، كانت كلمة 

ه، عندما يمعن الشايخ ي   عالية مجلجلة، أو خفية يرددها القل، مع دقات

ترتعاد  ف، (ا )نهيهاا بكلماة   ه، أجدني أهيم ثم أزعق باآه وويلاة أ  نظرات

ي  الخشعة  غي،رأسي، فأ   لحظتها العرق و تَأركان الزاوية على إثرها، وي 

وان ، يغاادر الإخا  ا الرهياف رأساي  الحانية وتمساح بق نها   وتتسلمني يده

ياد  ، تمتاد  الزاوية، وتداع، الغفوة جفوني لحظات، فأغي، عن جسدي

إلى بردته فيلقيها علي، أحس بالعتمة تغزو المكان، أخلفها ورائاي   الشيخ

  .نام عميقاً حتى الصكاحأ. .ثم أغي، ي  دثار نور ناعم لا أخشاه

ان ذات تتفتحا  عينااي  ،تصالني  ثانياة الإشارة الوهاهي تمر أيام قليلة 

رى أنهض، بكفه الحانياة يجلساني، أ  و ارتكك، صكاح وأجد الشيخ قربي

يمدها كفيه واملها الشيخ بملأى بالسحل، الحار،  مامية نحاس أواس

خاذ  . .رتوي أولًا من رحيق بسمتهحني، أ، وألق وجهه الغامر يصك نحوي

تا يدي من كلتاا  ة بكلال اس ت، تناولإلى عينيه الحانيتين تنظر.. اشرب

الشايخ  مارات مان الساحل، الشاهي، وقاف       تبا  ورشف يديه، سميت

  :من يدي، قال ال اسةالشيخ ح، س ينتظر، عندما انتهيت

  .تعود إلى النوم، سآتيك ي  الضحى الآن -

  .ي  خدر لذيذ تثانية وغرق وتغف .وخر 

 على أصاوات تعلاو ووجاوه تانحني فاوقي      صحوفأ الضوء يغزو المكان،

ما سموه فيما بعد الكرامة يشهدون  الشيخخلف  وقفوا جميعاًل بفزع، وت 

ت أحاس أن  خاذ ، لحظاات وأ ة ماا حصال  لأول وهلا  لم أدرك.. العجيكة

 ت ناعمة، وأخذت تنتابنيمن قرصاخفيفة ينغل، تدب فيه حمى  وجهي
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ياة  فأبعادها الشايخ وهاو ياردد أدع     ت يدي من وجهي، قربحكات جذلى

  :ما رأوا خوان ليالإ حكيبعدها سي، بهمس

كتيم وكثيف يغ ي  ت حمر، غ اءكان وجهك يعع بحشد هائل من نحلا -

 . .ام تسرح على سفحه ق عان لا عدَّر وجهك كجكل نصف وجهك، صا

خر  كمن يقوم بعمل جليل، ي  ،الشيخ جابر ينحني وسط السكون والدهشة

ويهتز، يمسح  منديله ويكلله بالماء، يكدأ برفق يزيح جيش النحل الذي يتحرك

 ت، لحظات بقيعلق من حلو السحل، على أوراف فمي تخر ما، يزيل شفتي

سات بهاا تلاعاكني،    أحسالنحلات تتحرك وتتدافع رشيقة، متجمداً، بدأت 

، الشيخ ينفخ يتي وشاربيوتنسل خارجة من شعرات لح بدأت تكتعد عن فمي

 . .أواخر فلوما فتنزلق وتت اير ثم تختفي ي  الفضاء

هاا المخصااوص بالفضاال،  ب لَ الشاايخ، الاتي كناات أنااا ذاعات كرامااة  

لا تريد أن تفارق النظر إلى  ،يمن ساعتها عيون المريدين تتعلق ب تْوأصكحَ

نهل من كل هذه البركاات،  ، كأنها تنق، فيه عن سر ما جعلني أهيوج

ي  سك، يجعل الشيخ يصا فيني   وفكرت. .الشيخ عني على رأسها رضاو

ت منها مدى علم ،بخفقة ح، وامة لنفحات، وأجابني قلبيبا ويخصني

القل،، وأن عزم  حقيقة أن علامة القرب حضور  ت، وأدركقربي من سيدي

ماا   فالقلا، يكصار   ب سيده، ولا عزم لمن لا حضور له،العكد يدنيه من با

 .بوشر العمى عمى القل :رددهاه الكصر، وباتت حقيقتي التي أيعمى عن

مساء  بما حصل فلزم الصمت، ولم  هتقادر موجوداً، حدثلم يكن عكد ال

عنه الكاثيرون، ي   ركن إلى فوز تاه و يجعلني أأ أفز منه بما يكمل فرحتي

 .زحمة والبي الرضا والفضل المخصوص

 

* * * 
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أحضان امياام، فأناال مان     تحملني وتهدهد لي ي  تأتي أيام أخرىو

ر، ففياه  الحظوة ما أدهش له، حتى كان وصاولي إلى ذلاك الصاكاح الأغا    

  .ت والعي وسعديعرف

 الشايخ  اساتوقفنا  ،وبعياد صالاة العشااء والخاتم     ،الذي سكقالمساء  ي 

بتنا نعلم من خلال وريقة كهذه ي  وقد . .عق، الدعاء، وقال قولة موجزة

الخفية، قال الشيخ بمثل هاذا   القول أن الأمر امل ما امل من الأسرار

  :الإيجاز والحزم

  .ني غداً ستكون ي  جامع العثمانيةصلاة الضحى يا إخوا -

بما فيه إشارة خفية لمن تسول له نفسه بالغيااب، حياث    كع كلماتهأت

  :نظر ي  وجوهنا لحظات وتفحص ي  عيوننا ثم قال بصوته الناعم

  .لا يكقى إلا الفلوح ،من جا يجي ومن راح يروح -

وصاعد إلى مربعاه العلاوي،     ،ومضى يق ع باحة المساجد  الشيخ نا تركَ

تملكناا العجا، ماذا ال لا،     د أن ، بعا ونحن تكادلناا النظارات وتفرقناا   

ها أن الشيخ من باين الجمياع كاان قاد خصاني      لغري،، ولم يفتني حينا

  :الشيخ خليل قال. .بنظرته الثابتة وكأنها اليقين ذاته

الشيخ، ال اعة واجكة، والرجال سيدنا خوان، سنتكع إالموعد هو هو يا  -

  .خه الشي انوقد علمنا من أشياخنا، أن من لا شيخ له فشي. .معادن

وتسللت مان الزاوياة بصامت حتاى لا أوقاظ       ،هجرت الفرا الصكح ي  أبكر 

 ،أصال بااب النصار فاأنع ف     أهيم ي  ال رقات حتىجدتني ووالشيخ حسي،، 
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ي  سوق الخابية المظلم، ثم أقاف أماام الكااب الخشابي المهيا، لجاامع        وأدخل

على مصا كة الكااب    جلسأ ي  هدأة السحروالعثمانية القائم ي  أعلى باب النصر، 

حضر المؤذن يتثاءب ورتني أنتظر، سلَّم ونظر إلاي سااهماً ثام    . .أنتظر أذان الفجر

 والمضااء  الفسايح  الصاحن اجتازت وراءه  . .، فتح باب المسجد ودخال تحول عني

حضار بضاعة    واوال سااعة  و. .دخلت القكلية وصليت بعض ركعاات بنور القمر، 

انساحكت بعادها وجلسات ي     . .م بتكاسال دخل وقت الصلاة وأمنّا أحدهأنفار، 

أعلاى  ت  س الصكاح على ظهر حتى ،الشيخسيدي المسجد أرق، ظهور  باحة

 باحتاه ي  دقاائق اماتلأت   و الجاامع، كدأت جموع الإخوان تتوافاد إلى  الجدار، ف

واه هالاة مان    الشيخ جابر وسط الجماوع، تحو سيدي ل ظهر بالعشرات، بعد قلي

لحظاات  . .ي  ملكاوت تخار  عماا اايط باه، كأناه      لحظات غائكااً لالمهابة، بدا 

وشيء مان ساكينة وخشاعة     ت،ح الوجوه حوله، خفتت الأصواأخرى عاد وتصف

نظر الشيخ ي  مريديه وابتسم، تلقفْت  ابتسامته بقل، ي اير، مار   و حلَّ ي  المكان،

تغلغلات عينااه ي    . .ثم عاد الآن فخصني باأخرى وويلاة  . .بعينيه فشملني بنظرة

ي  نفحة علوياة اهتاز جسادي     مت وهِ. .أغمضت أجفاني على غال نفيسعينيَّ ف

  :، الشيخ قالأنتظر إشارة أخرى على إثرها، ولكثت 

  .!لكن الوضوء أولًا !اهي. !الآن سنصلي الضحى يا إخوان -

  :لجميع على وضوء، أتكع الشيخ قولهولما كان ا

 .!ر لا ال هارة، افعلوا ما أفعلوأسألكم ال ه !أعلمْ -

 . .نحن أمام امتحان ومحنة :وقالوا ي  سرهم همبعضتوجس 

أمام صنابير الماء بدأ و. .الشيخي  وسط باحة المسجد حيث الموضأ وقف 

بخلع ملابسه، الجكة أولًا فالمنديل فالعمامة، ومن ثام الملتاان فالدراعاة،    

وصل الشيخ إلى قميص الق ن فخلعه، بدا للجميع عارياً  سمه الأبايض  

ل، برأسه الشائ، الحليق، تابعت ما فعل وفعلت ما فعل، الآخرون النحي
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خلعاوا الجكاة والعماماة أو واقياة الارأس      بدورهم تابعوا ما فعل الشايخ،  

ثام  الضوضااء واختفات،   وانسحكت  ،ثم بدأت أصواتهم تخفتوالمنديل، 

 . .عن أي حركة وقد انشدت أنظارهم تستقرف ما يجري وكفوا توقفوا

بر وحدنا بالسروال الأبيض يغ ي الرككتين، خلع الشيخ بقيت والشيخ جا

حذاءه فخلعت، جلس على حجر الموضأ ففعلات، أصاكح الإخاوان خلفناا ي      

أناه يسامع منهاا     هر  ومر ، علت اممهماات والأصاوات، الشايخ لا يكادو    

، غارف مان مااء الصانكور، أساكل علاى وجهاه        شيئاً، بسمل وبادأ بالوضاوء  

كنات قاد   . .كهمالى أذنيه، بلل قدميه بالماء ودلع وساعديه، مسح برأسه ومر

ووقفت أنتظر، نهض الشيخ يرفع إصكع الشهادة، كأنماا   نتهيت من وضوئيا

وحافيااً ساار يق اع الحجاارة     عالمنا، لم يعاد ينظار إلى أحاد،     أصكح ي  غير

سارت خلفاه وتكعناا الإخاوان، خار       . .الصفر المفضية إلى الكااب الخاارجي  

نحااكس الإخااوان ي  صااحن المسااجد، تراجعااوا،  الشاايخ فخرجاات خلفااه، ا

، الشايخ ين لاق كأنماا    تكاكيرات وجلاة   وعلت من بعضهم خ واتهم تْتكاوأَ

بهمة شاب يافع، مضى يهرول باتجاه سوق الخابية، تكعته أقتفي خ واته، 

المارة عيون مسددة وأفاواه فااغرة، ق عناا الساوق ووصالنا حتاى ع فاة بااب         

وهو يتنفس عميقاً ثم ي لاق زفارات   أمامي  توقف تقدم الشيخ قليلًا ثمالنصر، 

أخذت شفتاه بعدها تتحركان بتسكيحات خفياة، ثام كأنماا انتهاى     ، منتظمة

ي  تلك اللحظة فحس، نظر إليَّ، يقفل راجعاً، رأيته يستدير و ،من أمر مزمع

خلفاه وحياداً، شاع وجهاه      لأولى التي يلتفت فيها، كنات المرة اتلك كانت و

أنما كان موقناً من نتائع اختكار جاء كما توقع، فهاز رأساه   كبابتسامة رضا، 

  .وعلت وجهه سحابة أسى، ثم مد قدمه ي  وريق العودة ،هزة خفيفة

الحااارات والاادور  قااد خاار  خلااق كااثير ماان تلااك اللحظااات كاااني  

قاد تجمعاوا    خاوان امع عنادما وصالنا كاان الإ   والدكاكين، وعلى باب الج
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دار  ،خلفاه  كبرون، تجااوزهم الشايخ وأناا   ي ثم عشرات يتمتمون بالأدعية

دورتين حول الحديقة التي ي  الوسط، ثم توقف والتفت لأول مرة فنظر نحو 

نحو صنابير  لحظات صمت تمر، مضى الشيخ بعدها ،ه جامدبوج إخوانه

ا  )لحظتها علت الأصوات مدوية بقولة الماء، ارتدى ألكسته وارتديت، ي  

ركعات الضحى، صليت وصالى الجمياع،    وقف الشيخ يصلي ،(..!أكبر

أن  فارفض  التفت يتفقدني، مد يده فهممات أقكلاها  نهض الشيخ وخر ، 

لكنه أصار  ثم وضعها على كتفي ودفع بي للمسير أمامه، تمنعت، أفعل، 

امتثلت  شعرت بحر  جعلني أتفصد عرقاً، لكنيعلى أن أكون حيث أراد، 

وانتكهت ي  تلك اللحظات ، ا أحس بدهشة العيون التي تحاصرناوأنلأمره 

إلى عكد القادر وهو ينظر نحونا بذهول، بينماا غماماة مان حازن حملتهاا      

  .قد خلَّف ما جرى صمتاً وترقكاً لفنا جميعاًسرنا نحو الزاوية و. .قسماته

جامع العثمانية وما حدث صكاح الشيخ ي  سيدي بدت لي صلاتي مع 

در عليهاا إلا أولاو العازم،    فيها من خرق وش ح عنوان كرامة كبرى لا يقا 

، وهذا الاص فاء الذي خصني باه الشايخ جاذبني وألقااني ي  بارزخ تخار      

انسلت منه حياتي التي انصرمت، لأدخل ي  حياة جديادة،   رأيت كيف

وبعد مدة وجيزة ستتغير حالي حقاً فأجاد نفساي منق عااً للقياام بحقاوق      

ي، متفرغااً  الخدمة، خدمة الشيخ والحضارة وضاريح الشايخ ساعد الماارع     

معيشتي ونومي فيها مع الشيخ حسي، عيسى  لشؤون الزاوية التي جعلت 

  .الذي أمضى حياته ال ويلة ي  أركانها وي  جني بركاتها

ويتمنااى علااى الشاايخ حسااي، أن  ،الشاايخ جااابر يوصااي باايسايدي  

الشايخ حساي،   يقاسمني بعض ما ينهله مان بركاات الحضارة، فيكتسام     

فضل الأعظم، وأنه إن قكلات أناا أن أكاون ي     ويجي، بأن رضا ا  هو ال

صحكته فأعظم ما يكغيه أن أرتضيه أنا خادماً لي، وأجدني هنا وقاد غازا   
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قلبي بكاء الغك ة أجذب يد الشيخ حسي، وأقكلها، فيضع الشايخ جاابر   

  .كفيه على كتفينا ويكاركنا

 أهجر أياماً مضت ووجوهااً لا ، تمر أوقات ويتكاعد عهدي بسكني والأهل

أتغي، أياماً عن المدرسة وأعاود، لا يهماني ماا قاد اصال،      أويق رؤيتها، 

انق عات عاان ارتيااد مقهااى السااعد،   . .أباديت لا مكااالاة وزهاداً بااأي شاايء  

وسعيت عبر شهور قليلاة لأكاون مان    . .أصكحت جلساتي فيه ذكريات مقيتة

بصاحكة وهادي الشايخ حساي،، وهااهي الحضارة        ،أهل الحضور والمشاهدة

جد فيها الملاذ، الحضرة المضمخة بع ر الاورد والأسارار، الحضارة    تضمني فأ

وكنت قد علمات مان شايخي جاابر أن الحضارة      . .المسكونة ب يف العارفين

أعياان   االأق اب والأنجااب، ويقاف علاى عتكاات أبوابها      اي وف به ةكَحْرَ

م أُمد، ي  مهمة زالت، ومن استمد به مالأولياء أولي الألكاب، فكل من لاذ به

زالت شقوته بإذن ا  وسعد، إن مار باه الغاوث    عندهم بالانكسار  ومن ربض

وخضاع، أماا مان     ن لحظته عيون الأق اب تاأدب نااظره  تواضع وخشع، وإ

فقد واب وأتته  ،وانتهض إليها بعلو اممة ،وقف منهم للقيام بحقوق الخدمة

 خاذل، وحكال لا  فيوض القكول من كل باب، ونفحتاه عاين المادد  ااه لا ي     

 . .هنا حضرة الحضور، وروضة الحكور وهي تجري بماء الكوثر مَفصل، وتعلَّي 

أقدمت على كنس تراب فواستكد بي العشق، أخذني اميام وعلى ذلك 

الحضرة و ه، وعفرت خادي بكابهاا، وصاار رحابهاا حضاني لا أميال       

عنه، فكدأت عق، ذلك بشارات كشفية تردني من شيخي، تحققت بعاد  

  .  الحمدذلك بالعيان و

ي  ليل الزاوية ال ويل كانت تلامس مسمعي تسكيحات الشيخ حسي، 

محمولاة علاى بركاات    كترنيمة عذبة موصولة بأع ااف امادي الإماي،    

حيث  ،قد أمضى ما بعد العشاء ي  قاوع الزاوية ويكون الأحوال ونفحها،
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يقل، صفحات المصنفات مختاراً بعض الصافحات ليقرأهاا لاي،     ،المكتكة

. ويقف بعدها م اولًا عناد الشارح واجتنااء العابر      ،ضلًا أن يعيد ويكررمف

أصكح صوته الناعم العجوز أليفي، وباتت عيناه بئر الأسرار أغاوص بهماا   

وأخر  بالدرر، وقاد علماني أن الصافاء لا يكاون إلا بالانق ااع الحاق إلى       

دي، ومن أجل هاذا الصافاء كاان    ام قَمحكوبك، ومتى تحقق الصفاء تحقَّ

قد تحلل منذ أول عهاد الصاكا مان الزوجاة والأولاد والأهال،       من ناحيته

حتاى  ) :غارقاً ي  صفحات كتكه أو مكحاراً ي  أوراده، ماردداً ي  كال مارة    

لو سائلت عان بصالة    ) :ومنه عرفت قول من قال .(تصل لا بد أن تنق ع

عمره قرباناً يضعه ي  خدماة   ه وأيام وهكذا أصكحت حيات  .(لفاتتني مسألة

  .لا يسأل عما تأتي به الأرزاق مهما ضؤل ،الحضرة

ي  مرحلة متقدمة كان شيخي قد خصاني باورد الإخالاص الشاريف،     

وجدته يتخيرني من بين عشرات اللحى الكيضاء، أبكي وأناا أقكال ياده،    

 :نهضني ويقكل رأسي وهو يقوليه في إلى قدم وأخرُّ

 . .ضيت بنا فرضينا بك، والرضا أولاً وتخراً هو رضا ا قكلتنا فقكلناك، ر -

عاليااً، تادوي ي  أرجااء الحضارة، يرددهاا       (ا )ي لق أحدهم كلماة  

عدت أنهمر بالقكلات على يد تخرون وتكتل العيون بندى الدمع الشفيف، 

  :الشيخسيدي 

 . .لن أنسى فضلك يا شيخي -

  :يكتسم لي وهو يردد

 . .بني، يؤتيه من يشاء الفضل فضل ا  يا -

يرتجف صاوتي ي   ة، ي  الجلسات الآتيوما يتلوه لم ورد الإخلاص أتس

 يتغيا، . .المرة الأولى، أغمض عيني وأنا أنتشل نفسي من صخ، الأغياار 

 . .الشيخ أياماً، فيقدمني الآخرون لأكون ي  صدر الحضرة
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اً، فقد على رأس العام من خدمة الزاوية أصكحت أرقى ي  المرات، تكاع

، أذن لي شيخي بالإرشاد على ال رائق المتعددة، وكت، لي إجازة خ ياة 

وأمرناي  . .المريد المراد والأمي الأمين صاح، الكمال والودادوصفني فيها ب

أن أخصص بعض وقتي لأحمل امدي إلى صحبي ومن يلوذ باي، لأرشاد   

ا إلى بغية عموم النفاع العاام والخااص، هاذ     ،المسترشدين وأربي السالكين

 ..دوام صلتي الموصولة به وبالحضرة

لثقاة  وهكذا وجدتني بقل، عامر بالنفحات الغالية أترباع علاى سادة ا   

فاأذن لاي باتلقين الاذكر      ،أهلية الإرشااد  ي َّ قد توسم سيدي والوثوق، ها

  .والتوجيه ي  ال ريقة

لأجكته ي   ؟ولو سألني سائل بم نلت تلك المرتكة العلية والمنزلة الرضية

 .ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط مان ساقط إلا باترك الأدب    :لحالا

الأدب سالم  أن  الشايخ أجازل ا  ع ااءه،   سايدنا  وكنت قد سمعت مان  

القل، إلى حضرة الرب، ومن لم ينتفع بالأدب لم ينتفع بالعمال، وكاذب   

 . .على ا  وأوليائه من تأدب ظاهره وكذب باونه

ودني يقيناً لأن أعلم أن الفناء ي  الشيخ مقدمة وأصكح كل ما ي َّ من حال يق

وكان قد تكشف لي يوماً بعد يوم أن شيخي ق ، الوقت، فهو  .الفناء ي  ا 

وبادأت أولى  . .المرشد الكامال ي  كمالاتاه وأحوالاه، ي  حالاه وقالاه وسالوكه      

بااأن شااهدت ذات صااكاح ثلاثااة ويااور خضااراء بحجاام تصاالني، الكشاارات  

الزاوية، منها وإليها، حتى ولع الفجر، ولم أكن رأيتها مان  الزرازير ت ير ي  

  .على الحضرة بوافر النعم وامكات قكل، فوجدت فيها أجنحة تسعى وتخيم

 

* * * 
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  :ما جرى بأسى فيما يخص عكد القادر يمكنني أن أستعيد

لحضرة ولم يلاحظني، مكث حتى نهاية ذات مساء دخل عكد القادر ا

ي  مارة تالياة يلقاي     ،الورد ولم ينتظر حتى صلاة العشااء والاذكر كعادتاه   

 ،لم يكترث بي ،لحظاتساهماً  بدا ،أردها وأنظر ي  عينيه ،تحية باردة

بادا قلقااً، ثام     ،تاه خاوان مان جماع  ناه تكحثان عن بعض الإثم تنقلت عي

  .نهض فجأة وغادر الحضرة

أو حتاى   ،لم يعاد يخصاني بالرعاياة    ،رساة كاان قليال الكالام    ي  المد

 ،وهو من أخذ أمر تسليكي من الشيخ جابربالالتفات والسؤال عن الحال، 

ولم يعد يصحكني كما كان يفعل وقت  ،وكان قد انتقل للسكن ي  حي تخر

لكناه يزهاد    ،أقترب منه أحاول أن أنفاذ إلى وويتاه   .الخرو  من المدرسة

  .لة تقتضيها الألفة وسيرة الأيام التي سلفتحتى بأقل مجام

 ،يعلم ما لا أعلم منقال ك ،سألت الشيخ حسي، عن حال عكد القادر

  :ي  خدمة الشيخ جابر ابحكم سنوات وويلة قضاه

تارى   ،عكاد القاادر ومثلاه كاثير     ،لا تكون الصافوة إلا ماع الصافاء    -

ثم تلفحهم ريح قتاً ويمرون بنا  ،أجسادهم بيننا وقلوبهم موزعة هنا وهناك

وماووئ   ،انظر إلى نفساك  ،لا يهم ،لا تنشغل به أو بسواه ،ما فيت ايرون

  .وروحك أين ترف ،قدمك

 

يعاودوا  عكد القادر والفتيان معه لم أنَّ لاحظ أ تأخذي  ما تلا من أيام 
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،  الزاوياة أو علاى القكاور   كما كانوا ي  السابق يلازمون حلقاات الشايخ ي   

بذلك  يروشعازداد الختم إلا فيما ندر، و وأالذكر  ون ي وأصكحوا لا يظهر

ون ي  يمض لاء كيف  هم وأظل أنا خارجه، وقد ظهر ليشدال وق الذي ي

الشيخ جاابر،   سيديبها  وريق أخرى غير التي يتقدمني عليها ويسلكني

افتراق، مضوا هم ي  شاع، ومضايت أناا ي     وريق حدث بها ي  لحظة ما 

مضوا إلى ضياعهم بعد أن فقد هم لامة بعد ضياع، أما الس تتثر أنا. .تخر

، ثم وكأي انشقاق ادث ي  الجماعة يكدأ صغيراً ويتسع. .حازوا السلامة

نظر إلايهم  كان قد نفض يده منهم، بعد أن  الشيخ حسي،. .تكعد المسافة

على أنهم حفنة من شكان يتكعون ما ليس مم، وأن من علامات عاذابات  

يتحسر مرات وتكدو الخيكاة ي  عينياه وهاو     ..ما لم يقسم لهه ي  المرء سعيَ

 . .يأسف لضياعهم وانزلاقهم إلى مغريات السياسة والحكم

ي ي  مقهاى السااعد، عاان  أخكااار قديمااة عان جلوساا الشايخ جااابر يعلام ب  

 هاذه صافحة وويات ونسايت    كانت اجتماعي بأعضاء من الحزب الشيوعي، 

 ساؤالاً  يديم النظر ي  وجهي، ويسألنيفيكتسم ويوماً  لكنه يراني ،بالنسكة لي

ياتملكني الاذهول    .ملتكساً دون مقدمات عن اسم المقهى وأخكار الرفااق هنااك  

  :ويقول ن حرجيم الشيخ وأنا أتذكر فتاة السينما وحلمي العصي، يخلصني

ماا دام الأمار معقاوداً     دد إلى المقهىأنا لا أرى بأساً ي  أن تعود وتتر -

يد تسلية ولا ضياع وقت، لا نتهافات وراء كسال أو   نحن لا نر ،على نية

م ياع إلى أداء  شايخ  ثرثرة، اقصد المقهى متى شئت، ولتسع من وقتك يا 

رشاد عملنا وغايتنا، به تنال فضيلة الدعوة رسالة، امداية ما نقصد، والإ

خوان لنا فأرادوا أن يصلوا إلى الفضايلة  إوفضيلة الجهاد، لسنا كما انساق 

 حساكاننا،  ، هاذا ماا لا نقاره ولا نضاعه ي     للساان د الياد لا ا إياها  هاا 

  .لنا وريقنا ومم وريقالخلاصة أن 



 

 
- 131 - 

إلى إشارته التي خص بهاا عكاد    تالشيخ، وانتكه إلى كلمات تستمعا

 تبعكد القادر وبالأيام التي أصاكح فكر ت أدالقادر وجماعته بالانتقاد، وع

يخ، بال باإخراجي مان    كظله، حتى فاز كما قال بفضل وصلي بالش فيها

بأياام   ك أصكحت أياماً بعيدة حقاً، تاذكرني فيها، تل الحمأة التي ترديت

 ت أوقات جلوساي تذكر ،هؤلاء مم حكاية أخرى ،وبعمر ورفاقه ،المقهى

علاى مادى    نات ك أناي كيف  أيترمضيها ي  مقهى السعد، ونت أ كالتي

شكه بموضاوع  أهنالك من اللقاء بمن يسمون أنفسهم جماعة اليسار سنوات 

إلى  تهم وتجاااريكهم، أفلحاااوا مااارات ي  جاااري  لكحاااثهم، لاجتراحاااا 

م، ي  نقاشاتهم وما كانوا يسمونه باستراتيجياته خوضياجتماعاتهم، وإلى 

 حار ا كانوا يمتلكون القدرة علاى سمااعي ولاو مارة، ولم أ    عما إذ توتساءل

 عاصاف مان التحادي،   من ساعتها شيء  ي  نفسي جواباً إلا بالنفي، وثار

حاال،   ةلمهمة صاعكة، لرهاان سأخوضاه علاى أي ا     ينتدبني  سيدي :لتق

 .. ولا بد أن أكون كاسمي م يعاً ،سيكون رهاني الأكبر

عاد للقااءات   ت أبأفكار الصادام القاادم، بادأ    يوقد امتلأ رأس تنهض

ت، الحازن علاى ماا ضااع يغزوناي      رمان المساجد وسا    تحاسمة، خرجا 

السير كأنما دون قصد إلى مقهى  فأحاول أن أخفف ووأته بالسير، أسلمني

بقاوة   ت ساهماً خلف الزجا ، يراودنيجلس. .بعد غياب تدخلالسعد، 

 ذعان لان أ ة، ترسخ كجكاال لا تهتاز،   شعور بالتحدي، قوة تحيا بالمساند

سأجعل أناي . .ولا أحد سوايهذه المرة،  فكارهم، سأكون أنابعد اليوم لأ

تي الموصاولة بأجادادي   محور أي موضاوع، فحقايقتي هاي الأهام، حقايق     

 ظلت كأس الشاي أماامي  ..عودلعظام، منها سأن لق وإليها سأا وأسيادي

وقفاز  غض،، العابرين بنظرات يظللها الدمع وال ت، رمقة كوحشتيوحيد

 كنات  ..بعاد هاذه المادة   لتقيه ت كياف ساأ  ، تسااءل إلى ذهنيالعريان عمر 
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جارد  ستشاعر الأساى بم  ت أبقيا  ت حكاياة أروى، لكاني  حقيقة قاد نساي  

كاون ي  منزلاق   إليه الآن شيء من الخشاية مان أن أ   ذكرها، أسى يضاف

ت حادَّث  !لا يهام  .فيه من الحلال شيءبما لم يكن  بسك، تفكيري ،تخر

سيلقاني عمر الآن م يعاً تخر غاير الاذي عرفاه، هكاذا، النااس       ..نفسي

 . .وأن أحيا كما أشاء ،حقي أن أكونومن  ،ب كيعتهم يتغيرون، وأنا حرّ

عقاد  ت أبعاد كال مساير، بادأ     كح مقهى السعد من جديد مح اتي أص

ليق على أمر ععلاقات بسي ة مع الوجوه المتكررة، أكثرها السلام وبعض ت

شرائح عديادة،   ت فْجلس إلى أكثر من واولة، ألِأصكحت أ. .ما أو حديث

ها تخلاف استحسااناً أو   تبكعض تراء وجاد  توتفوه ي  الأحاديث تشارك

أنا أمضي بما أمر شايخي جاابر، سايأتي    . .إنها الكداية .!صمتاً، لا يهم

ظهر رفاق الأمس تكاعااً،  . .اليوم الذي تجد فيه كلماتي وترائي من يصغي

بضاعة كاسادة، أو كحاجاة لا حاجاة لأحاد      اً على أنيجميع هنظروا إلي

أل حتى عمر سلَّم وس. !لا يهم :إلى القول تدت وعما أدرك تأدركبها، 

. .أصكح أشد من زهدهم باي  بهم لا يهم، فزهدي. .برالصحة كأي عا عن

ومن يضامني إلى   ،أجد ي  الآخرين وما أكثرهم من يستمع لكلماتي فها أنا

  ..مجلسه عندما يوسع لي مكاناً بمجرد رؤيتي أظهر ي  باب المقهى

 

ماا  ه عن تاريخاً يفصل ما قكلسيكو 6595السادس عشر من حزيران عام 

دون أن  ستمضي الأحداث منذ ذلك الحين .كة ليبعده، على الأقل بالنس

سارعت الأحاداث لتصال   كيف ت الآن فكروأ، تترك فرصة لالتقاط الأنفاس

 . .ووسط كل هذا الظلام ،هذا الخانق إلى. .إلى النهاية

ديناة إلى  المعهاود ي  الم  ت بعد واواي  قد توجهي  عصر ذلك اليوم  كنت

تصلي  دتيكما كانت ج تجلسأمام الزجا  و كرسياً تمقهى السعد، وضع
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 أننيكا  ،إلى الشارع والكشر ت بأنظاريهتوج. .أيامها على كرسيي  تخر 

وصاية   تواستحضار  تدعا  .ي  شايء  ت من أن أفلح ماع مان ورائاي   يئس

ت فكر. .ت ي  دعوايوأين وصل تأنه قريكاً سيسأل عما فعل تأيقن ،الشيخ

ي  الرضا ولا يسير  فكل ما تلتق ه العين هنا لا يسعف فضي به وكيف،بما أ

 !غير عابئة بشايء، كياف تساير   حركة المقهى والشارع تمضي . .إلى غاية

لمشيئة الإمية، وحيرة أنها الا شك ي  . .قوة ما تدفعها وتوجهها. .تتساءل

إنماا  » :ي  قولاه تعاالى   توفكار . .تسأل عن النهاية والمآل وافت ي  رأسي

 ،ةإنها الغفل لتق .«..وتكاثرٌبينكم وتفاخرٌ  وزينةٌ وموٌ الحياة الدنيا لعٌ،

حال أن تكون هناك صيحة توقظ النيام، كيف ستكون،  ةوالواج، على أيّ

ت عن الحكمة التي جعلت الشيخ يوجهني إلى وتساءل ؟وهل تصل الأسماع

حكاياه عن كل  ذهنيووافت ي  . .كون صوت الدعوة فيهالمقهى بالذات لأ

ل امداياة إليهاا إلا أن تكاون هنااك،     الأماكن التي لم يكن شكناً أن تص

بينهم، وسط العصاة والفاسقين والمرتككين والضائعين، وإلا ما معنى الدعوة 

 إليك الضال على قدميه في ل، امداياة أساساً إن كنت ستنتظر أن يأتي 

 : يقولمرة  ت الشيخوقد سمع. !منك

  .يرونا بينهم بيننا، فيج، أن إذا لم نرهم -

تكاون فيهاا الادواعي ساائغة      يرسم خ ة لدعوتأن أ اللحظاتي  تلك حاول أ

ها تد، أعااي  الإرشااد  بكلماات سااتكون مناساكة للكاادء   ت، فكااروساهلة الوصاول  

إلى  تدت الفارد جماعاة، عا   ، جعلا ت محادثي بعاض مفرداتهاا، غاير    توغير

أن ماا   ت، وقاد علما  ت أن يكون قلبي دليليوحرص تدأر.. !الفرد، فتلك بداية

ومان اساتدل بقلكاه لا يتياه ي  دنياا       ،بد أن يص، ي  القلا،  يخر  من القل، لا

، وكأنماا تجاري الأماور بتازامن لا يخ ائ      ،بالذات ي  تلك اللحظاتو. .الأغيار

قات من رشا  بدأ يرتفع، تحركات  ت ولصو ومن بعيد، يتناغم مع ما ي  نفسي
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عاد يتق اع ثام ينهمار مان جدياد،      الذي من الصوت،  ت، تأكدأنظر ي  الوجوه

هاز  وات جميعاً صوت انفجار ضخم أكابر  كاً يتجاوب مع بعيد، وأخرسَ الأصقري

بالخاار ، دقاائق تمار، يشاتد اللغاط ي       الاتي تتسااءل   المدينة، تعلقات الأبصاار   

، تشاق الشاارع  ناون    سيارة إسعاف المقهى، دقائق أخرى ويشق الفضاء صوت 

فعت العياون  عساكرية تقاترب، اناد    (زيل)وي  إثرها ين لق زعيق عريض لسيارة 

مازراب الادم الاذي     فيهاا تتابعاان   عينااي تسامرت  ، وميمرت من أماا نحوها، 

من مؤخرتهاا، ارتفعتاا إلى الكاكين لترياا تلاة عالياة مان جثاث بألكساة           يتسرب

 ،رات إسعاف زاعقة، الرع، يشل حركتيسيا (الزيل)خلف  عسكرية، اندفعتْ

ي  الخاار   ، توخرجا  ت قدمي، سحكتحركة كل من ي  المقهى،  هد نهض

، أكثار  ة، ارتعات خاويا شاكه  الشاوارع  بعض الناس أخذوا يهرولاون، ثام بادت    

الأزقاة  . .الساير  تتابعا غرب يكدأ بامكوط رويداً، م المظلاي  أزقة قريكة،  تدخل

ماا   عارف لم أ، الشيخ زاويةسريعاً إلى  تت أشكه بمقابر يلفها الصمت، توجهبد

عن أصوات الرشاشاات   نيسأل ه مصفراً،هناك، رأيتكان الشيخ حسي، ، دثح

نتظار إلى  ننخرط ي  الذهول ونا معاً أن نكان عليو. .تسأل قكل قليل، وأنا والقنابل

حديث الناس الخافت والمعلن عن هجاوم   ، حيث بدأعلم ما حصلالتالي لناليوم 

مكاغت لجماعة الإخوان المسلمين على ثكنة عسكرية، فيه قتل عدد من ال الاب  

 ..المدفعية، كان يعد لتخرجهمالضكاط ي  مدرسة 

لو أنه مخ ط مرسوم ااول دون أن أنفاذ ماا     إلى ما حدث كما تنظر

ي  عادد مان    ت، وفكار كلماته توتذكر تدجابر العثمان، ع ولكه شيخي

، وي  ن يقودوا مثل هاذه المواجهاة  الإخوان وزملاء التعليم شن يمكن مم أ

مه ويف ابتساامة تعلان   ، وعلى فال قفزت صورة عكد القادر إلى رأسيالح

 . .الاستكشار بأول الغيث الدامي

ي  أنحاء مختلفة مان المديناة،    الصدام المسلحكانت تلك بداية أحداث 
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الادفاع  سارايا  سيكدأ جنود وتتكاثر، و ستشتد المواجهاتوي  الأيام التالية 

بحثاً عن الكعيدة، وصولًا إلى القرى  ،ي  المدينة وأورافهايمش ون كل مكان 

بأزيز ال لقات  الأوقاترين وأي ق عة سلاح مهما صغر شأنها، احتقنت فا

أن  وصراخ القنابل، وماتت أي جدوى للكلام، حتى المقهى فرغ شن يمكن

، والوجاوه  اختفاوا  عرفهم من جماعة اليساار وكل من أسمعه، تحاوره أو ت

 ت أنيجدوحقيقة و ..لمقهى ولا خارجه، لا ي  اتظهر تادما ع هاتلفالتي أ

ساعد، بعاد أن   كل أمل من هذا القعود العكثي والخ ار ي  مقهاى ال   تفقد

وصار ما يجري أشكه بالمألوف المتكرر،  ،ومرت أيام ..وتعاظم استمر القتل

 . .وق ع ورقات وحملات تفتيشوتفجير وحرق ي  كل يوم قتل 

 الإخاوان إلياه بإشافاق ويارون    نظر لشيخ جابر يكدو ي  أسوأ أوقاته، يا

، يتغي، عن المسجد ثم يظهار بعاد حاين مهمومااً ومتجهمااً،      كيف تكدّل

صاار  وأصكح يتخلف عن الذكر والختم، تكاعدت جلسات المقاابر عصاراً،   

الموت شكحاً لا تدري متى وأين يظهر، ثم وصل الناس إلى لحظات لم يعد 

يثيرهم فيها ما يجري، تلقوا الأخكار عمن سقط صريعاً مان ال ارفين دون   

 لم يعد أحاد ينفعال بماا يسامع، وأناا     فا تجمدت المشاعر اكتراث، وكأنم

 نغص صفو امدأة والأمن اللاذين كنات  ي  كل ما حصل شيئاً شا ي توجد

ي   الشايخ جاابر، بال عنادما أصاكح وجاودي       ي  زاوياة  ليهماا إ تقد ركن

 .وما سواها شكح حياة وجسد موت ،الحضرة هو الحياة ذاتها

 

وتحولت المنازل إلى ساجون، وباات    ،ت ال رقاتلَّمنذ الأيام الأولى شَ

 ،أوقفت على أكثر من حاجز .أي تنقل ي  الشوارع عسيراً ومحتقناً بالخ ر

فظيعة الفظائع، ي  مرة شادها عساكري مراهاق    السوداء وأصكحت لحيتي 

ماا دفعاني    ،كمن يريد أن يقتلع وجهي، تلقيت ل مات عنيفة وبصاقات 
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والقميص، وكاان الأساتاذ ماجاد     لأن أزيلها سريعاً وأعود فأظهر بالكن ال

بعد أيام من الأحداث قد علق على لحيتي بأنها قريكاً ستوردني المهالاك،  

تاذكرت كلماتاه   . .سأظل لا أفهم ما يجري وما سايجري . !وأنني كما أنا

وأنا أزيلها، وعدت أرتاد مقهى السعد الذي بات أشكه بالفاارغ، كاإجراء   

ن ق ع صلته بكل ذياول الحركاات   لا بد منه لأظهر بمظهر الحيادي أو م

الدينية ي  المدينة، انضممت ي  المقهى إلى عدد من الأنفاار يلعكاون واولاة    

وأخذت  ،الزهر، ي  الأيام الأولى جلست أراق،، ثم تعلمت ألعابها سريعاً

أشارك عندما تحين فرصة، ووجدت نفسي ي  كل حين معلق العيون بماا  

 ..من غامض يستقر عليه النرد من ضربة حظ تأتي

لكن ي  المدرسة اشاتدت النظارات المصاوبة نحاوي، أصاكحت أحاس       

بعكئها ثقيلًا، أيام تمر وأبدأ ألاحظ تغي، بعض المعلمين، اثنين أو ثلاثة، 

حاولت بحدسي أن أصل إلى السك،، غاب رابع، سألت الأساتاذ ماجاد   

 :ظر ي  عيني لحظة ثم سهم بعيداًن. .بصوت لا تسمعه تذان الجدران

لا تساأل أكثار، لا أرياد أن تظان أن لاي ياداً ي        يكوا وكفى، هم تغ -

يقتادوا أحداً  يقة هم لمالموضوع، صدق هذا أو لا تصدق، لا يهم، لكن حق

 . !من المدرسة ،من هنا

ي  ذلك الصكاح نظرت إلى الأستاذ ماجد نظارة مختلفاة، لم أعاد أرى    

أصاكح ي  نظاري    سة ي  من قة منسية على الأواراف، فيه مجرد مدير مدر

، يمضي أوقاتاً غامضة ي  غرفة ي  موقع قيادي الآن ي  صفوف المسؤولين،

لا أدري لَم فكرت . .الإدارة مع عناصر من الأمن تظهر فجأة وتختفي فجأة

وانتابتني راحة كبرى وأناا أحظاى باأن أكاون ي       ،ه بات ي  فم الخ رأن

لمعلمين سرًّا غامضاً، ا بقي اختفاء بعض .منأى عن الحزب وتكعاته القاتلة

ي   .وخلف جدرانه  داخل بيتيي  ى وأنامراق،، حت ت أفكر ي  أنيبدأو
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ت ، ورددنيمخافة أن يكون أحد ما يتعقك تلفَّت مراراًأ إلى الزاوية وريقي

قريكااً سايأتي دوري للاختفااء     :قول بصوت خفيضتني أأو سمع ي  سري

عد أن أسرَّ در، ولا سيما بالقاعكد  حقيقة ما شغلني وكان. .مع من اختفى

  :الأستاذ ماجد ي  أذني

عكد القادر لم يكن مع المجموعة، هاذا لم يعثار علياه أحاد، وهام       -

  .يجدون ي  ولكه، بل ي  ول، كل من كان على علاقة ما به

فشلت كل محااولاتي ي  أن   منذ أيام،تفى كان عكد القادر فعلًا قد اخ

. .أو عناد معارفاه وأقارباه    الاذي يساكن  الحي  ته أوي ي  بي جد له أثراً،أ

 .يداً مهدداً ي  كل لحظة بالسقوطكالمعلق ي  امواء، وح نفسيب ستوأحس

لا المدرساة ولا  . .والآن .رة دون أن يرد الأستاذ ماجد تحيتيالإدا تغادر

الكيت ولا المقهى ولا الشوارع ب وما وعرضها، كان بإمكانها أن تكون ملاذاً 

ي  السااعات   لايَّ على يقين أنهم سايلقون القاكض ع   تأصكح ،من الجزع

وجاوه  . .تنفيذ إمعاناً ي  تعاذيبي رون ي  الالقليلة القادمة، وأنهم ربما يتأخ

واشاتد  لا ي ااق،   ست بوجوديأصكحت أكثر اتهاماً وقسوة، أحس الناس

فكر ي  الخارو   دت أع، ت عكد القادر ي  سريلعنشعوري بهول العيون، 

إلى مركز المدينة، أو  ي  حال انتقالي فيه تلذي حشرلخانق امن كل هذا ا

  .هناك فعلًا كان سيضيع كل شيء ي  كل شيءركز، قريكاً من الم

 

رجوتاه مارات أن    ،كان الحشيش قاد هاده  ، أبي شكه العاجز أنقذني

  :قال ،لم يفعل لكنه ،يتوب

 .!ردت أن تساعدني فأرحنيإذا أ -

  :سألته 

  !؟كيف -
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  :قال

ركاه  أناا لا أؤمان أن أت  . .هاذا  ،ي  المكت، ماع شاريكنا  احمل عني  -

وياؤجر   ، يكياع ويشاتري  ي  كال رزقاة  ينهكنا  ..هذا واحد حرامي ،وحده

  .يع يني من الجمل أذنه ،على الدلس ،ي  الخفاء ويرهن

ن نفسي أو من ممنهم، فرصة للهرب،  تهاوجد، جاءت على رجليهاو

 المكت،، وحيداً أو مع ساعات وويلة ي  مضيت أرفص. !الناس، لا أدري

الزبائن والمتسكعين، هنا المكاان عاام وبعياد عان كال ماا يمكان أن ياثير         

 . .لجأ إلى هنا ووال الفترة التي مرتت فعلًا لماذا لم أ، وفكرالريكة

مان الإحسااس باالخوف    مزياداً   قد بدأت تكعث ي  نفساي كانت المدرسة 

، لكنها موجودة لا تظهر لي مة من العيون، عيون قدبالملاحقة الدائ والترق،،

ما ك قلت ي  نفسي. .ي  الوسط الذي أسعى فيه ومنه وإليه ،دائماً، ي  كل مكان

 ،من المكت، العقااري  ،أبدأ من هناالواج، الآن أن  :إلى قرار توصل لو أني

ذيول أي علاقات كانت ترب ني  ةقصقصعلى  أحرصمن أشد الضرورات أن 

، علاى أي  ى حتى مجرد السالام تحاشأن أ. .فبأي من أرباب العقائد والمكاد

، نة ساتلاحقني أنه لع ت، وفكرنيت تؤرقالقادر ظلبعكد  لكن معرفتي. .أحد

صل ي  كل مرة إلى الخرو  من أسره، لكني أعود فأ وويلًا عن كيفية توتساءل

لا بد أن أستدعى فأسأل عن معرفتي به، أو لنقل علاقتي باه   :اماجس ذاته

ي أساابيع إلى أن أدخال المكتا،    هاجسا سيسكني و ..ط بهاوالجهة التي نرتك

كاان ضاابط برتكاة    . .الفزع حالًا، وي  الحلق هذه المارة  العقاري يوماً فيعضني

قاع وأكماماه   نقي، قد تصدر خلف ال اولاة الكاكيرة ي  المكتا،، بلكاساه المبر    

يسادد بصاره   كاان   بقلق كيف تخلسة وشاهد تأملته .المرفوعة حتى الزندين

 ت، هادأ الحديث الذي انق ع بينه وبين أبي قليلًا، اتصل تتشاغل، نحوي

اد وهر  رأسه الحليق وول، مان  عما يريد، لم يقتنع بكلام ما،  توقد عرف
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ال ل،، ي  حي  استغرب أبي، ثانية الكحث عن بيت مفرو  على الآخر يأب

 :لكن الضابط أصر على ال ل، وفتح يديه متحيراً كأنما يعتذر،، متواضع كهذا

 . .ه بأي شكلستوجد -

يادخل ي  الوقات المناسا،، ضاحك كعادتاه       أبو سعيد شريك والادي 

  :وقال

ألف ول، مثل ها ال ل، ي  خدمتك سايدي، بيات مفارو  علاى      -

 . .المفتاح تحت أمرك

، ثكَّات  يدها كأنما فرغ من أمار التفات نحاو   انكسط وجه الضابط، وبع

  :وسأل ه ي  عينيَّنظر

  ؟ما ذا تريد. !أنت -

  :يأببادر 

 . .، يساعدني هنا بعد الدواممدرسة ممك، معلّادّخابني  -

  :سأل

  ؟أين تعلّم -

  :رد أبي

 . .هنقليا سيدي، ي  كل مرة يرفضون ول، لا زال ي  الأوراف  -

  :سألرة نظرة دهشة وويلة متفحصة وهذه الم نظر إليَّ

  !؟هل أنت منظم -

  :بتوجس دترد

  .لا -

  : إلى لا شيء ثم قالالضابط قليلًانظر 

مادير  اسماع ساتكون غاداً ي  العاشارة تمامااً ي  مكتا،       . .لا مشكلة -

 . !اجلس وانتظر فقط. .التربية
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شيئاً ي  مفكرة الضابط ها مرات، سجل ته بكلمات رددتصدق، شكرلم أ

وأناا تاذوقت وعام الفارح،      ،يأبا التفاتَ إلى  . .الاسام صغيرة، سأل عان  

على وكق من ذه،، بعز ما بعده  ذه المرة يأتينيقال، هلم الانتبح انتشيت

 تغادرو ت خوي نسي. .عز، ومن فوق، هكذا سيفهم جهاد الياسين وغيره

جلس ظر ي  عيونهم غداً وسيخفضونها، ساأ نوارت خ واتي، سأ، المكت،

 . .التشريف بالدخول ت، المدير مزهواً حتى ي  ل، إليَّي  مك

ديرية التربية، وي  مكتا، المادير   لى مإي  الصكاح  خفُّي  اليوم التالي أ

ها ي  انتظار راجف، ها هو مضيتحل، أدقائق قليلة بعد العاشرة . .جلسأ

يسأل عن الأستاذ ويفتح، يتقدم مدير مكتكه  المديرالكاب الداخلي الخاص ب

، امة ظفر، يفتح الكاب ويفسح لدخولينهض إليه بابتسأ، العكّاديم يع 

ان مادير التربياة يقاف وامال سماعاة      خلاف مكتكاه كا   . .تفضل أساتاذ 

لأتقادم   ياده الأخارى  ، ويماد  (أمارك سايدي  )اماتف، فيما ياردد عكاارة   

  :كان الجلوس، يضع السماعة ويكادرني مإلى صافحه، ثم يشيروأ

 ..ل علينا وولكه لا يارد أهلًا أستاذ م يع، سيادة النقي، رسلان غا -

لمه أناا ساأك  . .مصاي تاذه، إلى الأساتاذ محماود الح    الآن ..؟كيف حاله

  ..هو سيتدبر الأمر. .حالًا

دفع بالثقاة إلى كال   ، ، شدّ على يدياً إلى النقي، رسلانسلام حمَّلني

 ..شيء ي َّ

ه الفخم رح، الأستاذ محمود بمقدمي، ولا، إلاي الجلاوس،    ي  مكتك

الأحازاب الاتي انتسا،    م والنشاوات والوظيفي وعن القد سأل عن وضعي

 : وقال يبشيء حتى ق ع كلماتجي، لم أكد أ. .إليها

الآن أنت ترى فوضى الأمن، ستمر على مكاتبي ي  نهاياة الأساكوع     -

 . .الكاتكة وموقعاً تأخذ أمر نقلك منضداً على الآلة
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  :سألت

  ؟ي  مركز المدينة -

  :رد

 . .ي  قل، المركز كما تح، ،المدينة مركزستكون ي   -

  .لا يقاومبقامة مشدودة وبأس  تبحرارة وخرج صافحني

 تشاعر ، من مكت، الأستاذ محمود الحمصي بخ وات منتشايه  تدع

 من بين الجميع يج، أن يعرفالأستاذ ماجد  لل يران، قدامي تدفعنيبأ

هي بعاد أياام فاترة    ستنت. .القري،، على نحو سيدهشه بالتأكيد النقلنكأ 

وأيامااً ساأغادرها ولان     ،حياة كموت ب يءمن  ،ومن الخوف من الضياع

 . .فت إلى سوادهالتأ

بنااء المدرساة المنعازل ي  ورفهاا      مان  تاقتربوولًا، و التكانةحارة  تق ع

ال لاب منتشرين  حركة غير عادية، رأيتأمام سورها  وبدأ يظهر لي ،الأبعد

، اً من الكشر ينضم إليهم مان أواراف متعاددة   حشدي  غير وقت الانصراف، و

لكن أي شايء ي  تلاك    ،ثأن شيئاً ما اد تعرف ،أناس يتراكضون وبعض

، ومهما اصل لن يكون عنيني، ولم يكن لينغص فرحتيحظات لم يكن يلال

. .حادثاة مداهماة ربماا، أو اشاتكاك يكادو الآن ي  نهايتاه       :أكثر شا تعودناه

دفعاني   ،جثاة شاددة  وقارب الرصايف   رى من باين الأرجال   ر لأأكث تاقترب

مسارعة تزعاق،    تصال و قدسيارة إسعاف كانت  ومن خلفيتقدم، الفضول لأ

بنظارة  و ،عسكرية فرقت الحشود إلى الحارات القريكة (جي،)تلتها سيارات 

 سرعان ما واالعني  ،جثة ملقاة على دماءتكين ت أن أعاست  خاوفة متفحصة

 .فيها وجه المدير ماجد الصالح بعينين شاخصتين وفم مفتوح على صرخة

 

* * * 
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 نحو الكيات،  بأنفاس تتق ع تدع. .سأل أحداً عما حدثلم أشأ أن أ

منذ  قلبيا تجمّع من فرح ي  ، وتداعى كل مرأسيبحمى تشعل  ستأحس

ت إلى العتمة ي  وضح النهار، تسااءل  تالكاب بالمتراس ولجأ تأقفل .قليل

. .ذ ماجدقتل الأستاعن أحد ما له مصلحة ي   ،هتدي إلى إجابةدون أن أ

الأساكاب والكواعاث، ظهار أشاخاص واختفاى تخارون،        غامت ي  رأسي

، بت ت إلى نفسي، إلى دائرة شخصيدع. .اتسعت دائرة الشك ثم ضاقت

، مقتل الأستاذ ماجد شلَّ لحظة لاقتيادي ةم سيصلون ي  أيّعلى يقين أنه

مرات القادم المشهد  تكانت قد تلاشت، رسم هواجسي   تعفض ييرفكت

ني وساط العياون   ويقتاادون  هاهم ي وقون الحارة ويكسرون القفال  ..ومرات

 ظلماتي ي  مرة ثانية يعتلون السا ح ويساتخرجونني مان    . .رة نحويالمسمَّ

حاال مان أن يفكاروا أناني المساؤول عان        ةلا بد علاى أيّا   .مذعور ن،أرك

 ماارت ساااعات وباادأت قااواي. .تاال بيديااهمقتلااه، أو أنااني ماان نفااذ الق

، لا ترتخياان  سات بسااقيَّ  وأحسالكيت،  غادرأن أ ت أريد، وقفتضمحل

ارتفعات ي  الفضااء ولقاات    وفجاأة  . .الصاحو  مفر، خذلني النوم وخذلني

قات وساد صمت، ، هدأت ال لقات قلبيد شا  قري،، تجاوبت معهار

حد مذا الرع، الاذي أخاذ يرعاف     سعى إلى وضعواندفعت بغير تفكير أ

سات لع، الشاارع   دت عنقاي أ ماد . .الكااب  قتالمتراس وشق تح، أزدمي

ي  الخاار  وأخارى ي     قادماً  تتى تخره فارغ إلا مان الوحشاة، وضاع   ح

، مصاوبة نحاوي  ، كاان ثماة عياون    رأسي لأرى ما أرى ترفعوالداخل، 
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ي   ، عشارات العياون ضاك تني   فجاأة ي  مرماهاا الصاائ،    ت نفساي وجد

  :صوت، زعق تالشكابيك المقابلة، تراجع

  .قف عندك، لا تتحرك -

علاى   وتجمادت عروقاي   ، عبروا الشارع هرولاة، نحويمن المكنى وا دفعان

قادم  ا أما هأيَّ تري  الخار  وأخرى ي  الداخل، حا  لٌجْنصف مفتوح، رِ بابٍ

 جرروناي ، المستسالمتين  ي  الحال شدت قكضاتهم على ذراعايَّ  .ؤخرا أمهوأيَّ

نحوناا، أحاد تخار     (زيال )سايارة   رع اندفعتمن رأس الشاو ،على الرصيف

ه رباوااً  جعلو خلعه عن جسديالصيفي، بسرعة  فك أزرار قميصي ثم كمنيل

نشاوتها وواار    ودخلت ي  عتمة أليفاة، غمارتني   وشده بعقدتين، يَّعلى عيني

 لى السلم الحديدي، ويد ما دفعت بيع ت قدميدري كيف وضععي، لا أفز

بهاا،   تإلى أيد تمساك  ت بأجساد أخرى، اهتديتإلى داخل الككين، ارت م

خارى، لم ين اق أحاد بكلماة،     وتشاد علاي هاي الأ    ت أكفاً تتحسسنيدوج

صاوت المحارك يادور،     تدقاائق سمعا   بلغة الأيادي المتشاكثة، بعاد    اكتفينا

بحديدها، هدر المحرك أقاوى،   تساد وارت متحركت السيارة، اهتزت الأج

، ي  ال ريق دفعوا إلينا أجساداً (الزيل)بالسرعة التي ان لقت بها  ستوأحس

وهذا لا يهم، بل راحة القل، ألا أرى، ألا أمتعض وأفزع رى أنا لا أ أخرى،

 ت جسدي يعوم كيفماا يشااء، وحادها حواساي    كتر ..تيه ي  صحراء جنونوأ

 وزفارات  اتهمسا  يسمعا وافت ي  عرق الآخرين،  متالأخرى نش ت،  

 اس   تنصاك حة تاراب خاانق، وا  رائ ومة، وال ال ريق وتعر ،  منامحم

فيها فوضاى الأياادي المتمساكة     ستمرت لحظات أحس .نارؤوسعلى حارقة 

وحادها يادان اثنتاان     ،التي تتشكث بما تقع عليه ثم تعود لتفلت ما أمسكت

الخصار وربات علاى     فات لف ،بإصارار  كانتا ت كقان على ذراعيَّ ،هماتتحسس

وسط كال   وسرني ،ملاذ ت أنيخر يشد على الساعدين، شعرظل الآ ،الظهر
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الاذي   ،تأكد من نية الآخرت لأتحرك ،كون ملاذاًأن أ هذا الخوف والمجهول

ت ركها، هيَّأمحوان فأ  تْعاد فشد بقوة بعد أن هدأت حركة السيارة ثم توقفَ

ي انسحق سااعد  ،إلى أرض ترابية يد ما جرتني لتقذف بي ،لما سيأتي نفسي

وقاع خلفاي    ،على خشونتها، فيما الآخر ظل خلفي مصراً على الإمساك باي 

باالجلوس جميعااً    معاً، رفستنا أقدام لنتقدم، سمعناا صاوتاً يأمرناا    انثم نهض

لاوذ باالأرض وساط ساح،     نا، نؤوسا رعلى المقعدة، سياط حاادة تقاع علاى    

المكاان،   ت، تحسسذفه بوجهيويق أحدهم يفك القميص عن عيني. .التراب

ر شااب بلحياة   ، بعيني هذه المرة، الآخا ت رفيقي المتشكث بيوتحسس تدع

ت فا و ،ذاتهاا النظارات   تاه بادل فيهاا إشافاق،   بابتساامات  إليَّنظر  ،سوداء

ت أتأمال ماا   دعا . .أرض ترابية مترامية، مستوية وقاحلة ..ي  المكان بكصري

 ناأجسااد تنساحق  هذه المارة بالانك ااح،    حولي، انتشلني صوت زاعق يأمرنا

ناا وتارفس ي  أي   ظهور، وتكدأ أقدام مجنونة تدوس دفعة واحدة على التراب

بشتائم العساكر وبعجيع الاتراب المتصااعد، ارتفعات     ناصراخ، واختلط مكان

المرتفعة عن الأرض، فيماا   م، ونزل عق، بندقية على كتفيت تلاتهات وأصوا

ي  لحظاة  . .شاهد كيف تسقط امراوات والسياط على الظهور والرؤوسأ نتك

باالجلوس ي    وهدأت الأصوات، ثم عااد صاوت فأمرناا   تالية توقف كل شيء 

رى ضاب اً برتكة مقدم يجلس خلف واولاة  لأهذه المرة  حدقت أمامي. .المكان

 ،ه على خصره وباعد بين سااقيه يوحوله مساعدوه، قال أحدهم وقد وضع كف

  :انا كمن يريد أن يصفي حساباً معنجوهوثم نظر ي  

اساتمعوا جياداً إلى   لا شيء يا حَوَ ، الآن  ،هذا حتى الآن لا شيء -

  .سيادة المحقق

ظال ينقار باالقلم علاى     المحقق صمت وويلًا، تأمل أوراقاً بين يدياه،  

بادأها بحاديث    ،ن ق بكلمات ب يئاة و ثم انفرجت شفتاهورف ال اولة، 
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ت أدركا ، ووالعصابة العميلة، تلاشى خاوي  القتل الأعمى قلق عن الوون و

واحد من حشد ككير التقط من أي مكان ليصار إلى تعكئته  من لحظتها أني

 ..عداء الوونضد أ

علاى وهااع  اس تماوز، أولااق     ،عاد سااعتين مان كلمااات تارن ي  الآذان    ب

كرية زاعقة، وولقاات  كيفياً عبر شوارع فارغة إلا من سيارات عس لنعود ،ناسراح

  :، قالنجاتنا، حمد ا  مرات على يالآخر حث خ واته خلف.. متكاعدة تئز

 . أن أنفذ (وأشار إلى لحيته الخفيفة)لم أصدق وأنا بهذه  -

ا ي  منتصف ال ريق إلى الكيات أخاذت ولقاات رصااص     نعندما أصكح

ولقاة  . .مثلهم فعلنا ،تخرين ينك حون أن نحتمي، وجدنا حاولناتلعلع، 

ة نظر إلى ق ارات صاغير  وائشة تلامس قدمي، أشعر بها كلسعة حارقة، أ

نعاود  . .نانهض ونواصال الجاري    ،أخذت تنز من الجرح، الآخر يجرني

علاى   صري ،الآخر يخر  منديلًا وااول أن يسد تدفق الدم، دار  فنلوذ

نتابع المساير،   ، يربط الجرح حتى ي مئن إلى أنه أوقف نزيفه،مساعدتي

غالي باالألم  وساط انشا  و ،بعاد قليال   الآخار  جاد أو ،اأسمع صاوت ماثنا  

، رحالجعقم ، إلى مكانه ترأشعن م هر ف سأل، والذهول ي  داخل بيتي

  :وقال نظيفعاد ورب ه بشا  

لا بأس نعادها   ،يج، أن تغير على الجرح كل يوم ،إصابة بسي ة -

وأغاير  ساأعود لأومائن علياك غاداً      ،أنا أخوك بكور مراد ،فداء ما حصل

  .على الجرح

 لكان  ،فالكيات بيتاه   ،منه أن يظل ويعد الشاي توولك ته باسميعرّف

 خار   ..لغاد ي  ا نيرتااح الياوم، ووعاد أن ياأتي    يتركاني لأ بكور فضّل أن 

جثة هامادة   ستلقيتبل ا ،شا حصللتفت إلى شيء فلم أ ،وحيداً وبقيت

  .حتى صكاح اليوم التالي
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ناوم وويال كاان أشاكه      مان  أيقظاتني ي  الصاكاح  قات علاى الكااب   رَوَ

ت الفرا ، عادت ال رقات تشتد، نهضا  تحرك منبغيكوبة، لم أشأ أن أ

. .أن أرى بماا يمكان  ه غاير عاابئ   تا الجراة، فتح جر قدميإلى الكاب أ

ن ق بكلمة سلام، أغلق زيد المحمود، دخل سريعاً قكل أن يوجه  فاجأني

ين بكلمات تد يَّب من م اردة، ومع ماثه انهال علالكاب وراءه كمن يهر

  :الجراة ما يجري، قال وهو ادق ي  قدمي

أتصور أن تصل الأمور بكم إلى قتل مدير مدرسة أو باائع  أنا لم أكن  -

 ..سواس د أو حتىجرائ

  :أن هدأ بعد لتق .(بكم)سمع، وتحديداً بكلمة أي  ما  تذهل وأنا

أنا أستمع إليك لأنك هنا ي  بيتي، لكان ماا علاقاتي أناا بكال ماا        -

  !.يجري؟

  :زيدقال 

بل كل جماعتك، عكد القادر السالم وعكد الوهااب رجا، وحساون     -

لم يعد شيء خافياً،  هل أعدد لك أسماء أخرى،. .الراعي ومص فى الكيع

لكن رغم كل ما جرى وما يجري، ثق أننا نمد يدنا إليكم لعلناا نسات يع   

أن نفكر على نحو أكثر إيجابية وفاعلية ي  وقت عصي، كالاذي نمار باه    

 . !الأمور إلى قتل الأستاذ ماجدالآن، أنا لم أكن أتصور أن تصل 

  :قلت

أن لي أية علاقة لما لو  !افهم. !هل است عت أن تقابل أحداً غيري -

 ..ولو أن. .است عت أن تجدني

، الغال، أنه جاء يأنه يريد أن يسمع شيئاً من كلام لا يكدو على زيد

ليوصل رسالة، إذ سرعان ما نهض وأبدى استعداده واستعداد رفاقه لفتح 

 . .شرط السرعة القصوى ،وترك تحديد الوقت والزمن للجماعةحوار فعّال، 
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كور مراد وهو يدخل، ينظار  لام، ي  الكاب يصادف بزيد يغادر دون س

ليجعلني أدخل ي  تياه   ،ا ليكلمه ثم يغادر سريعاًيتمهل كأنم ،بشك إليه

حمال  لم أتصور يوماً أن أدخله، فكيف بي وأنا أجد نفساي ماع كلماتاه أ   

منهم أسماء بكال تأكياد    دَعدّ ،مسؤولية ما جرى وما سيجري مع تخرين

ك السل ات ومن ثم اتهامهم ي  أن ش قت ظنونيوتحق. .وعن سابق معرفة

  .بخ ر زيد أكثر من أي خ ر تخر الآن ستسأح سي الني، ولكني

 ،منه أن ينزل متراس الكاب خلاف الاذي خار     تبككور وولك ترحك

عن الجرح بكور  سأل .بالغض، اًمسكون أمامه وتبد ت للحظات أنيأدرك

 سرع إلى الكابأ ،ذكر شيئاًتثم وقف كأنما  ،جيداً تقد نم تنوفيما إذا ك

أو أنه يعرفه بعد أن وقف يتأمل  ،أنه يمكن أن يلحق بزيد تفكر ،وخر 

دقائق تمر ويعود بكاور ومعاه ف اور     ..بدهشة انسحابه العاصف قكل قليل

  :قال ،حل، الحارالسودخل وفاحت رائحة الخكز  ،الصكاح

 . .لم تأكل الكارحةأنت بالتأكيد  -

  :سألته

  ؟اًزيدعرف هل ت -

  ؟من زيد هذا .لا -

  ؟ألم تتكعه -

  ؟لماذا أتكعه -

  .حسكت أنك تعرفه -

  .كان ينظر إليَّ وي  عينيه شر ؟من هو -

 . .لا يهم .هو معلم زميل ي  المدرسة. .فسيرته تصدع الرأسدعك منه،  -

شاعرت  . .الكارحاة كنات ساندي    !أتادري . .أخي أنا أسكن قرباك  -

 ..بالراحة وأنا أتمسك بك
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كان شارداً وأشاعل  لم يفعل، بكور  ،ه ليأكلوتدععلى ال عام و أقكلت

  :جأة قالثم ف. .سيجارة

 . !أنا خائف يا م يع -

  :تلما هو أكثر من الخوف، فق توقرأي  عينيه  تنظر

  ؟ماذا تريد أن تقول -

  :برجاء كمن ينزل أثقالًابكور رد 

 .أسكوع منذ أكثر من. .عندهم. .زوجتي -

  ؟أين عندهم -

 . .ورقوا الكاب وأخذوها. .منذ أيامي  الصكاح  ،لا أعرف أي شيء -

  ؟هل هي من الجماعة -

ثم  ،كانت ي  الأصل من جماعة الشيخ جابر.. وما مريدات أيضاً. .-

  .استقلت منذ فترة بدروسها ي  الكيت

  :تلفق ذكر اسم الشيخ فاجأني

قاي علاى النسااء    يل ولكان هال كاان حقيقاةً    . .الشيخ جابر شايخي  -

  ؟دروساً

زوجاتي أوجادت ماا    . .لكن هاذا ي  القاديم  . .الخوجة امرأته. .لا -

مريادات مان المدرساة حياث      ،وانفصلت عن الخوجاة والشايخ   ،مريدات

 . .متعلّ

  !؟ما كان موقفك. .وأنت -

 . .لحقني ما لحقني من سيرتها. .أنا يا م يع كنت ي  واد تخر -

  :تابع هوو ،بما يقول يازداد اهتمام

أنا أتكس، مان دكااني   . .مرت سنوات من الحياة المشتركة والأولاد -

ماورد ضاعيف   . .ماع أخاي   ،ريكاان ع كلف وأزرار وابي. .سوق النسواني  
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كثارت مرياداتها وانشاغلت عاني، قال لم تعاد       بعد سنوات . .لكنه يستر

بادأت  تحس، لوجودي أي حساب، وشعرت حقيقة أنها تكرهني، فقاد  

أنت تصارف عليناا مان     :انفجرت مرة ي  وجهي وهي تقول ثم ،تناكدني

تفضلي ياا سات،   . .ووال اليوم مع النسوانقال لأنك ! كيف؟ .مال حرام

ترى الوجوه والغوا والزينة وكلماة مان هناا وكلماة مان      . .تفضلي يا خانم

لم  ،أنا نظارت إليهاا وانعقاد لسااني     ..هناك وتجد نفسك ي  شر المعاصي

. .سأعيش من الآن وتكل مان جاني يادي    :تأكملو. .أعرف بماذا أجي،

. .أنت تدري. .لكن الأولاد. .بعد شهور وضعتني وجهاً لوجه أمام ال لاق

أياام تمار   . .لم أفعال  ،تصاورتهم يضايعون بايني وبينهاا    . .جرحوا قلابي 

أعوذ با  من  :وصلني همسهاو تْتخشكَمرة ف ت حاولْ ،عنيوأجدها تصدّ 

لكن الغري، أنها . .ت تراجعْ. .سقط ي  قلبيشيء ما .. !الشي ان الرجيم

أنا لا . .أن تفعل ما تفعل قالت فيما بعد أن الشيخ جابر هو من أفتى ما

 ةعلاى أيّا  . !يفتي بمثل هذه الفتاوى  يمكن أن أدري إن كان الشيخ جابر

علمات ذلاك   ! لا أدري.. ا عدتني كافراً مرتداًربم .حال وصلنا إلى ما ترى

لا تظهار   ،مان مساألة ال الاق    تْبعد أن يئسَ ،يام التاليةوأنا أراها ي  الأ

وإذا اضا رت جعلات    ،بال أصاكحت لا تكلماني    ،سافرة بشعرها أماامي 

حتى صاار وجاودي معهاا تحات ساقف واحاد هاو         بيننا، الأولاد وسي اً

 ،فيما بعد تنزوي ي  غرفتهاا الخاصاة   تْأخذَ ،الحرام بعينه كما نقل إليَّ

 . .يداتهاتلك التي تستقكل فيها مر

 

* * * 
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 اللوعة المرة علاى زوجتاه   ي  كل لقاء ، وحمل إليبككور يتوالت لقاءات

يقسم أنه لا يسات يع أن يناام وهاو يفكار ي  كال       ،وهي هناك ي  أقكيتهم

، فال الككااء ك   يخنقاه .. لحظة ماذا يمكن أن يفعلوا بهاا وأيان تكاون و   

عرفه رغكته ي  أن أ فيما بعد أبدى. .خجلًا من دموعه وينحني على كتفي

  :تلق ،على الشيخ جابر

 . .معيستحضر الذكر والختم الليلة  ،الأمر هين -

يهيم راه وأنا أ من الذكر اللحظات الأولى ي  وأدهشني ،ه ي  المساءتاص حك

جاابر دون فرصاة   الشيخ  بداية بالشيخ حسي، بعد أن غادره تعرف. .ويخشع

صار بكور يمضاي أكثار   . .صداقة وتعلق سرعان ما نشأت بين الاثنين ،للقائه

هجار  . .نتهاي ادياث لا ت حأيغوص هو والشيخ حسي، ي   ،أوقاته ي  الزاوية

أودع أبناءه الصاغار عناد   و ،هن أخاه يسد مكاني  السوق، قال إ الدكان والكيع

 ،ه ي  أسارارها وتفاصايلها  قصته كاملة وخاض معا بالشيخ حسي، علم . .أمه

وأن يكاون   ،وهو ينكر ي  الوقت نفساه فعلتهاا   ،وقاسمه قلقه المر على زوجته

. .الشيخ جابر قد أفتى ما أن تنفصل عن زوجها وهماا تحات ساقف واحاد    

 ..بعاد أن حادث الشايخ جاابر بقصاتها      ،وعاد بعد أيام يق ع الشك باليقين

ناه لم  من مريداته يومااً، وقاال إ   ر أنها كانت هد تذكَّو ،ول، الشيخ لقاءه

نه لا يمكان أن يفاتي باأن تكفار المارأة      وإيعد يسمع عنها شيئاً منذ سنوات، 

 . .زوجها وت لق نفسها لمجرد شكها ي  سلوكه أو عكاداته

وي ل، ي  كل مرة دعااءه   ،أصكح بكور يلازم مجلس الشيخ ويأنس به
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يه رأصكح يدام بقصته وبعد أن عل رجابالشيخ  .بضراعة أو يككي بين يديه

يؤملاه ويادعوه لأن ينتظار فاالفر      ويخصه بالعناياة ويواسايه ثام     ،ك فل

نه خصص وقتاً ي  ليلة من لياالي الخمايس لاتلاوة الصالاة     ، حتى إقري،

النارية لكشف الغمة، وعلى نية ورجاء أن ي لق سراحها ماع غيرهاا مان    

، يفكرة أماام ال كعدتلكن بكور اس ،وعرض عليه مرة أن يتزو  الموقوفات،

  .الرع،القتل وأن يفكر ي  المرأة ي  ظل أيام  - كما قال -فكيف له 

الشيخ حسي، فيما بعد،  اكما سماهي  صكاح من تلك الصكاحات السود 

بشفاه مزرقة قال إناه أمضاى ليلاة    . .أشكه بميت يسيرالزاوية دخل بكور 

عنادما  . .منه يء عن أتكاعهاهم يصرون أن يعرفوا كل ش. .الكارحة عندهم

. .هاددوه أن يفعلاوا باه ماا فعلاوا بهاا      . .صفع حتى أغمي . أعلملا :قال

نه كت، تعهداً قال بعدها بصوت يرتجف إ ،واختنق بكور بنشيع لا يتوقف

 أظهر من جيكه ورقة فيها. .بتقارير عن أسماء بعينهاهم بعد أيام أن يزودب

  :قالونشرها أمام عيوننا  ،لنساء وبعض رجالأسماء غريكة 

 .. ؟، من يعرف أيًّا منهايريدون أن أحضر معلومات عن هؤلاء -

  :قال. .عاد وانخرط ي  بكاء يفضح عجزه

 أناا أرياد أن أخلاص مان     ،ه المشاكلة أنا لا أريد أن أخلص من هاذ  -

 . .حياتي ذاتها

  :هدّأه الشيخ حسي، وقال

  .إذا تخفيت عن العيون ي  هذه الأيام يكون أصلح -

  :قال بكور

 ! ؟فكيف أختفي ،لقد هددوني بالأولاد وبأمي -

 

 لحواجزأيام تمر على بيوت وأوقات م وقة، على ورق مق وعاة باا  



 

 
- 152 - 

ي  يوم تاال ساأنهض    ..وزمامير إسعاف وحرائق ، على ولقاتوالدماء

جد الكاب الموارب فأول على الشارع من صكاحاً وأفك ضماد قدمي، سأ

كل شايء عاادي،   ، ق عة منهيلوك غير امل الخكز وبعض المارة، ص

عود إلى المدرسة إلا للحصاول علاى   ت ألا أغادر، قرروأ ملابسيرتدي أ

وأنه لا بد أن  ،قرار النقلب فكربقيت أعلى الرغم شا جرى فالانفكاك، 

تكااد  ميتاة،  ي  شوارع  ترالتربية، سمديرية  تيكون قد صدر، قصد

ت إلى صال وو لوزيري  ولعة خان ا تانع ف. .لو من السيارات والمارةتخ

بااب التربياة،    بدت القلعة جاثمة، اقتربت مان  أعلى ال ريق، أمامي

. .وراءه تت فانقذفالصو وخلفي بدأ يعلو صوت زمور إسعاف، سكقني

 السايارة  وقفات  ،نت مدعواً لأرى ما رأيات ك كأنيوأمام باب المديرية 

بها  دخلوا. .ت من خلفها نقالةامل سريعة، انفتحت أبوابها واندفعبفر

زمامير إسعاف أخرى هرعت إلى المكان، علاى بعاد   سريعاً إلى المكنى، 

ظهارت النقالاة   الخارجي، ي  وارف الساور هنااك    خ وات من الكاب 

تجماع بعاض    ساريعاً . .ثانية، ارتفعت عليها جرائد تغ ي ما تحتهاا 

كن لم أ. .توتراجع تشهقاسم محمود الحمصي،  وورق سمعي ،المارة

تل الأستاذ ماجاد، وأجاد نفساي الآن فااغر الفام      حقاً مق تستوعكقد ا

دني، صاحيح أن  مقتل الحمصي كأنما يتقصا  أنظر أمامي بكله، بدا لي

لم ترشح فتكلل أغ ية من صاحف، أو تشاخ، كالمزاريا، مان      دمائي

 .محققااً وحاسمااً لا يخ ائ    راه أماميأ ،القتلشاحنة عسكرية، لكنه 

كاح، هجوم علاى حااجز   همس المتجمعون بأسماء قتلى تخرين هذا الص

تفتيش ي  باب الحديد، حرائق ي  جمعيات استهلاكية، ي  مؤسساات  

 ء ما ي  داخليشي. !أين عكد القادر حقاً. .الدولة وي  الشع، الحزبية

ي  واد  تأصاكح ، تعا، ضا ، منذ حل الجفاء بيننسقط، تمرغ بالدماء
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د أناا لم أكا   ..، وإلى أيان يجاري  ريلذي يجا ا اعرف ملم أعد أ، رتخ

صدق أنه انتهى وخر  من أ صدق ما حصل بالأمس للأستاذ ماجد، لاأ

، الآن كال  ت أظن أني سأدخل المدرسة فاأراه أماامي  هذا الوجود، بقي

 فهل يجرناي  ،دماء أخرى تتية، رشا  دماء ..الدماءي  شيء يغوص 

 ..لآخار أو ربماا ا عكاد القاادر،   . !فيها هل يغرقنيإليها عكد القادر، 

. .وي  الفازع هوي أكثار ي  لغاز الادماء    لم أشأ أن أ. !هإبراهيم وجماعت

 تجاد وو ،الليال  ي  المساء وووال، الدماء التي لم يغادر منظرها رأسي

  .أن ما حدث قد أضاع كل شيء

ساحة باب الفر ،  مشيت حتى ،من الكيت ي  الصكاح منهكاً خرجت

يد » :ضبالكنط العريحتها الأولى قرأ على صفلأصحيفة الجماهير  تتناولو

 .«محمود الحمصاي الشهيد الإجرام تغتال أشرف كوادرنا الحزبية المناضل 

هام سايجعلون مان تغايبي حجاة دامغاة       أن تعرفا  ،عن المدرساة  تتغيك

الكيت هو المالاذ، الحضارة والشايخ    . .بما يجري، أو ما سيجري لاتهامي

 لا يرسا لت أالشوارع والأزقة والحارات هي الملاذ، ظل ،حسي، هما الملاذ

عان دوره   ت ي  ساري وتسااءل  ،عكاد القاادر  ب فكار ت أعاد  !ندري إلى أيأ

وارع ي  ال رقات، بدت المدينة ش تمه! ؟راهالحقيقي فيما يجري، أين أ

، المديناة تازداد   حاارات وأحيااء كاثيرة    تمسكونة بالفراغ واملع، ق عا 

هناك  مقهى السعد،ي  والمحلات مقفلة، أصكحت المح ة كالعادة  وحشة

 . .لغاز الروحإليه بأ سرُّاً أنتظر أن ألتقي بصديق أصامت تجلس

ت إلى أناي  انتكها  ،تاداعيات القتال   تفاارق رأساي  تمر ساعة من الزمن لا 

نهوض، لحظاات وأجاد   هم باال وأتحرك بلا إرادة أ ،بلا سكر أحتسي قهوتي

مان أماام المقهاى،    صدق أن عكد القادر يمار  نفسي أتجمد ي  مكاني دون أن أ

ادر مان  عكد الق ي، يدي وحدها ارتفعت تشير له، شاهدنيء ما عقد لسانشي
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 دعاوه للادخول، بادا   ت يادي أ فرفع دت، عخلف الزجا ، كأنما فوجئ بي

، ظلات عينااه   جلاس من باب المقهى ودخل، سلم شاارداً ثام   مض رباً، تقدم 

، عااد ووقاف   تحادث إلاي  ما ي  داخله من قلق، وقكل أن ي تعكسانزائغتين 

  :لتتأخر ويج، أن يذه، ي  الحال، ق قال إنه ب إلى موعد،يريد الذها

 . .اشرب شيئاً -

ة ، زخاات أخارى قاصاف   زخة وويلة مان رصااص ارتفعات   كمل، لم أ

أراد عكاد  . .تحتاك باأرض المقهاى   وهي متتالية اختل ت بأرجل الكراسي 

انساح، دون  القادر أن يقول شيئاً، ظلات الكلماات محكوساة ي  فماه، و    

احتشاد بااب   . .لى الرصيف الآخر أسرع أكثرسلام مهرولًا، عندما صار ع

عااادت قااذائف ماان رشااا  تتناااوب مااع ولقااات  . .المقهااى بالخااارجين

 أشار بعضهم إلى جهة الصوت، لحظات هدأت الأصوات وعامّ . .الرصاص

ي  لحظاات أخارى بادا    . .سكون، قلائل ظلوا منشدين إلى واولات المقهى

تن لاق   عساكرية ارات الرصيف المقابل فارغاً، هادأت حركاة الماارة، ساي    

ريااد الخاارو ، صااوت بعيااد لزمااور هااا أخاارى، تحركاات أ ناون، تتكع 

بعده عااد إلى  . .ارتفع أكثر واقترب، ثم عاد يكتعد حتى تلاشىإسعاف، 

س المغي، فملأت أرض المقهاى، ساحكت   الشارع صمته الم كق، مالت  

  .كالقتيل نحو الكيت ترخارجه، س خ واتي

ساريع ثام اختفااؤه مصادر أرق وكابوسااً لا      أصكح ظهور عكاد القاادر ال  

لم جعلت الاروح  الأ مرت ساعات بحجم، نما اللغز أكثر ي  رأسي. .يقاوم

ي   تلفظ ثقلها الجاثم على الجساد، غرقا  ست كأنما أريد أن أعكئاً، أحس

وت بعادها  ماء تسن تفوح منه رائحة جثث متفسخة، غفوة واحادة، صاح  

فكارة ظهاور عكاد     ت علاى رأساي  لحأ. .والفرا  على عرق يكلل ملابسي

ت كلمات زياد  ه مع أول زخة رصاص، عادهذه السرعة ثم اختفائالقادر ب
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الآن، الآن يجا، أن أجاد عكاد     :لت ي  نفسي، قالمحمود ترن ي  سمعي

القادر، يج، أن أفهم ما يجري، من الضروري أن أنقل إليه ولا، زياد   

ي  أبعاد  ك الكيات،  فيما إذا كان لا يزال يساكن ي  ذلا   توتساءل. .ورفاقه

نتظار  ت أالخرو  ي  جوف الليال، لكثا   تمكان من حي الصاخور، خشي

 .ايَّالصكاح دون أن تغمض عين

 

* * * 
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، سارت وحياداً ي    ي  أول الفجر حملتني قدماي باتجاه حي الصاخور

ي على ورقات بات القتال فيهاا   وأنا أعلم أني أغامر بحيات غكش شاح،

ي  . .تساارع وصلت على دقات قل، ت. .سؤال أحد حدثاً يمكن أن لا يثير

وسط الصمت الشامل أخذت أورق الكااب بقكضاتي وأصايح باسماه، بعاد      

ورقات عديدة ويائسة يظهر عكد القادر، بداية أول من حافة الس ح، ثم 

  ..وبوجه متربر بكامل ملابسه هكط الدرجات يفتح قفل الكاب، ظه

  ؟ماذا تريد -

هاا مان قابر، ي     جثة قاد نكشات لتوّ  انعقد لساني وأنا أنظر أمامي إلى 

وسط الوجه المعفر س عت عينان براقتان تلتمعان بومض خفاي، بارؤى لا   

بقيناا علاى   . .يراها غيره، الواضح أنه لم ينم من الليال لحظاة مثلاي أناا    

هذه المرة كعادته، بدا ي  دنياا  ني لم ينظر ي  عيالكاب الذي سده بقامته، 

لا يريد أن يسمع حرفاً شا أقاول، ظهارت ي  حركاتاه المتق عاة      ،أخرى

  :سيماء جنون، فقط وجدته ين ق بكلمات

كن علاى يقاين أن   . .كل ما نريده يجري حتى الآن على ما يرام -

حدثك يومااً عماا جارى،    الأستاذ ماجد لقي جزاءه الذي يستحق، ساأ 

  .الآن لا وقت

  :ابتسم وأردف

الحمصي، لم يتعكنا، غلام صغير أسند  صاحكك محمود. !على فكرة -

  .وفل كان يكفي ليملأ صدره بالرصاص. .دراجته على الرصيف ودخل
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 . .ضحك

 . !سامحنا هذه المرة، ابحث عن فرصة أخرى -

  :تابع يقول. .ذهلت ي  أن يكون قد عرف بحكاية نقلي

أخارى،  الأفضل أن لا تأتي مارة  . .على أية حال أنا سأغير سكني -

  .سلام. .حتى أن تسأل عني

صحت باسمه، كررت النداء، . .اختفى وراء الكاب شكحاً يقاوم السقوط

 . .تراجعت يائساً وسرت ي  وريق العودة

رؤية واحدة تتكرر، . .ثم عبرت إلى ظلام تخر ،دخلت ي  ظلام غرفتي

اغ الأسود، ومثل هاذا  ق عت نومي ونهضت، جلست ساعة أحدق ي  الفر

السواد كان يجول ي  رأسي، عدت فاستلقيت، تاهت نفسي بين انتكاهات 

الصحو واختلاسات النوم، وجدتني ثانية جسداً ملقى على أرض الشارع، 

أحرك أعضائي فلا تستجي،، أستسلم، أتمدد بلا حراك، شلل ي  الجسد 

الرصيف يمر وي  الأوراف، العينان فحس، تتحركان، الذهن صاف، قرب 

علاى يمايني ويسااري، يتحااورون أو     . .بي العابرون، قربي وفوق رأساي 

وأنا أتأمل كال هاذا الصاخ، الممازو      . .يتصااون، جادون أو ضاحكون

بأصوات السيارات والحافلات، وته، نسمات، ويضرب وجهي رذاذ م ر 

أسياخ ساخنة لاساعة  . .حار، أستسلم أكثر، ويتحول الرذاذ إلى م ر داهم

ضرب وجهي بوخزات، أقاوم الغرق، بعاد حاين يابرد وجهاي وكتفااي      ت

ويداي، أحاول أن أتحرك من مكااني، تساتجي، بعاض أعضاائي بثقال      

فظيع، أنهض قليلَا، أستدير، أميل على جنبي، أتزحزح قليلَا، أحااول  

ن الانتقال إلى مكان تخر، بصعوبة أصعد على الرصيف، صار بالإمكاان الآ 

العربة تنحرف عني . .المتقدمة بكطء نحوي ئع الخضارألا تدوسني عربة با

وأوالع حلمي مان  أصحو  .وتدوس جسداً شدداً كان لمديري الأستاذ ماجد
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 .. !أست يع الفكاك من أحلامي التي تتكرر جديد وأتساءل كيف

لكست على عجل، توجهت إلى المدرسة، دخلت الكاحة تال صكاح ي  

ويزعاق،   أمام ال لكة يقف بوجه حالك ذ عكسيلأرى المدير الجديد الأستا

علماين ي  تحياة العلام،    تحاشيت الاقتراب منه، لكني كنت ي  مقدماة الم 

على مرأى من العيون التي أحسستها جميعاً تراقكني، المادير تقادم    وقفت

من منصة الكاحة حيث نقف، توجه إلى الحشد ال فلي أمامه بكلمات عن 

من أمامي ومن تصفق ان لقت الأكف . .ون وأيدي الإجرامالوون وأعداء الو

أستمع إلى بقايا الاومئنان وأنا براحة قليلًا وشعرت  ،ورائي، ارتفعت أكثر

 . .كلماته الموقعة على اص فاق الأكف

وتأتي الخ وة التالية، المدير يصدر أوامره وسط دهشتنا بابتداء ما سماه 

إلى الارؤوس   شاير ينق، بعينيه ويحملة النظافة، أخذ يجول بين ال لكة، 

المقملة، ووراءه مشى الآذن امل زجاجة كاز، ويكدأ يص، على رأس كل 

  :قال الأستاذ عكسي يرمقنا نحن المعلمين باومئنان. .مقمل ويدعك

هذه خير وريقة لتنقية الرؤوس من القمل، فعلًا أذكر جدتي كانات   -

ياا ساادة    القمال أولاً . .ومهمتنا هذه حقيقة أهام مان التعلايم   .. تفعل ذلك

 . .لا يهم ،ويأتي التعليم بعدها أو لا يأتي

تشالني مان   الأستاذ زيد المحمود ثانية، يتأملني، يقف إلى جانبي وين

  :وقس النظافة وهو يقول

القاادر، خاذ   الأمن كله مستنفر يكحث عن صااحكك عكاد    !ألم تدر -

  .قد يستدعونك !حذرك

  :قلت بصوت ميت

  .يئاًنا لم أره ولا أعرف عنه شأ -

  :رد
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أنه خلف ما يجري ي  الأيام الأخايرة، وخاصاة ي  مقتال     كل ظني -

  .الأستاذ ماجد

  :أسأله

  ؟هل علمت حقيقة أم مجرد ظن -

  :وأسمعه يجي، كأنما من عالم تخر

  ..!ثق تماماً أن الأجدى أن تدلنا على مكان وجوده -

كارى  تابع زيد حديثه بكلمات لم أسمع منهاا ساوى ماا اناداح مان ذ     

الجثاة السااكنة تحات     ..الدم المنزلق جدولًا من مؤخرة الشااحنة  ،الأمس

علاى   انصافه المستلقية هنااك،  الأستاذ ماجد وقامة ، على النقالة الجرائد

  ..الآخر على الرصيف الشارع والنصف

أدخل حارته التي يلفها عصراً تسحكني قدماي ثانية إلى بيت عكد القادر، 

وأهم ب رقه، أتردد لحظات ثام ألتفات إلى الخلاف    الصمت، أقترب من بابه 

عن  دق ي  وجهي، هممت بسؤاماحيث ينفتح باب قري،، أنظر إلى امرأة تح

عكد القادر، وقكل أن أفعل تصفق الكاب بشدة وتختفي خلفه وهي تردد جارها 

  :أحد يقتربي  الوقت الذي علا فيه صوت كلمات لم أتكين ما هي، 

  .!قف لا تتحرك -

 . .فت وأجد مسدساً مشهراً ي  وجهي وأيادي تقتادني بالركلاتألت

 ،ي  فرع الأمن السياسي لا أدري كم عدد الصفعات التي أمكت وجهي

واللكمات التي ضربت ب ني، نزفت شفتي وانكسر ضلع ي  صدري، لكني 

  :بقيت أنكر أي معرفة بعكد القادر، قلت

، اسألوا مان  لصاخورأنا دلال عقاري، ولي مكت، معروف ي  حي ا -

لنيجاار، وقاد ذهكات إلى    معاروض  ي  الحاارة   اًبيتا شئتم، كنت أعلم أن 

 . .سأللأ هناك
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 ،تقاادم اللياال وتناااوبوا علااى ضااربي واسااتجوابيلكاانهم لم يصاادقوا، 

ثام   ،وخيل لي أناي غفاوت قلايلاً    ،تهالكت على الأرض فتركوني أهذي

يعاودون إلى   ،يصفع وجهي جردل ماء وأجر على الأرض من قادم واحادة  

خ ر ي  بالي اسم النقي، وفجأة . .تضرب ي  كل مكانسؤالي مع ركلات 

 :فكفوا عن ضربي، سألني المحقق رسلان، ن قت بالاسم

  ؟من أين تعرف سيادة النقي، -

 :قلت

 ..ورنا باستمرار ي  المكت، العقاريإنه صاح، أبي ويز -

، رسالان ي   لاولا الظهاور الساريع للنقيا     ،وكدت ألفاق كلماات أخارى    

الكاب، فاجأني ظهوره ووجهه المتسائل، تعلقات نظراتاي باه، الواضاح أناه      

أعادت الكلماات الاتي قلتهاا واوال       تعرف عليَّ، سأل عن سك، إحضاري،

وأشاار   ،بوجه جامد، هز رأسه كأنماا يصاادق علاى كلمااتي    إليَّ نظر  .لاللي

مع  ليل عائداًقوا سراحي، أدار ظهره وخر ، لأجدَ نفسي بعد قإليهم أن ي ل

 .د ينزفوجرحي الذي عاساحكاً أقدامي المتهالكة  ،غكش الفجر إلى الكيت

 

* * * 
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 جلسي  المساء المتأخر أصحو وأ .عن كل شيء تكغو على فراشي وقعت

ا يمكن أن عم تم ي  الصكاح، تساءلالفكاك منه مذهولًا أفكر كيف است عت

 ب يفتح، أماي سمع صوت الكاأي  تلك اللحظات . .فعله ي  الأيام التاليةأ

  :تسأل بلوعةغ عيناها، مرمياً ي  الفرا  فتزي نيحها، تراتدخل بمفتا

  أين كنت ووال يوم أمس؟ -

وتصرخ لشدة الحمى التي تحسستها،  تضع راحة كفها على جكينيثم 

دات الكاردة على رأسي وجاكهتي،  ا وتضع الكماتسح، خرقة معها تكلله

كياف   حادثها أ. .ا  وتلفني باه ع ملفحها الشفتخل أشكو من تلام صدري

تعود فتضامد  تمسح نزيزها، . .المشرومة وتككي اقتادوني، وتنظر إلى شفتي

وأن  تصر ليلتها أن تناام عنادي، وأناا أبادي أناي تعافيات      ، جرح قدمي

ول، تخار  مان صارتها    قا أأن تذه، إلى الكيت، لا تسمع ما  الأفضل ما

قلابي   تغمار . .تتحرك شافتاها بأدعياة خفياة   على مهل،  وعاماً وت عمني

  .غي، ي  نوم عميقال مأنينة وأعود فأ

ي  الصكاح لا أجدها، أمضي الوقت شدداً، أسمع أذان الظهر فأحاول 

 على الكاب، أجر خ واتي تمر وورقات حادةنهض للصلاة، لحظات أن أ

خلفاه  ويقاتحم الغرفاة، الآخار     دهم يدفعني ي  صدريفأفاجأ بأح ،فتحأو

ورَدَ  ..ويفتحها ويخر  ما بها من كت،الخزانة الوحيدة يدخل مكاشرة إلى 

كتا، الادين    أيااً مان   الشايخ مكتكاة  من  تكن قد جلكلم أ  أنيإلى ذهني

ويقل،  نظر ي  وجهيي مذا الخاور، التفت إليَّ صدريبترد واوالتصوف، 
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لايَّ  الشيوعي التي كانت قاد تساربت إ  رات الحزب بين يديه بعض منشو

دري كيف ظلت قابعة ي  زاوياة المكتكاة ماع مجموعاة     منذ سنوات، ولا أ

بمناسكة افتتااح مكتكاة دار    ليَّكانت قد أهديت إ ،كاملة من أعمال لينين

الفجر ي  شارع القوتلي، ماع بعاض الكتا، ي  السياساة والأدب ب كاعاة      

يتصفح عناوينها حائراً، بعاد قليال أخاذ    وبدأ التق ها العسكري . .روسية

لمقابل، ألقى بكت، أخرى، ار ايلقي بها الواحد تلو الآخر قذفاً على الجد

قف بعيداً اعتراضاً ما، ، فهم منها الآخر الوابامتعاض إلى ما يفعل نظرت

ت نفساي  ، وجاد ي  حمى غضبي. .تقدم نحوي وسدد لكمة قوية إلى أنفي

ه خ ايراً لا يمكان   سات وأحس ء عصاف بكارامتي  أرفع صوتي وأنتصر لشاي 

  :قلت ..السكوت عنه

  ..إنسان تربوي تذكّرْ أنني. !سمح لكأنا لا أ -

 . .نظر بكسمة ساخرةالآخر 

ح لنفساك أن  تربوي وتسام . .أنت قمة التربية والأخلاق. .فعلًا.. لا -

  ..تزور المحل العمومي

محايد، ومن  ، وبهدوءبصره وخفض دابه، ع توحملق ياتسعت عينا

 :أي انفعال رد الآخر غير

 .. ساعة كذا.. يوم كذا -

  ..عاد وابتسم

  ..أظن يكفي الآن. .هل نذكر لك أشياء أخرى -

 .. !هذه مسائل شخصية. .لكن -

 . .دترد

  :أةوسأل فج. .ظل يكتسمالآخر 

  ؟أين عكد القادر السالم -
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ا ي  تهااذكر ت أقااوال أول أماس، وأنااي وكاارر دتعا  ت، لكاانيتلعثما 

ه قولا الآخر أكمالَ ماا أ  . .عنيوأن النقي، رسلان يعلم كل شيء  ،إفادتي

  :باستهزاء

ومان مريادي    ؟ويعلم أيضاً أن عكد القادر معلم معك ي  نفس المدرسة -

 . !لماذا لا ترانا وتقول ذلك. .سيدك الشيخ جابر

  :رددت

ثام   ..علاقاة به لا يعني أني أعرفه أو لي ي  المدرسة أن يكون معي  -

 . .أنا أظن أنه انفصل عن الشيخ ،إني لم أعد أراه ي  حلقة الشيخ جابر

، التقط بعاض الكتا، والمقاالات الم كوعاة علاى الآلاة       بكلماتي يعكألم 

  :ي  برود وقال نظر إليَّ، حملها والكاتكة

 .. !لا تظن أن حلقك للحيتك يمكن أن ينجيك -

  :وصاحالتفت إلى رفيقه الآخر صامتاً،  لتظل

 ..خذه إلى السيارة -

 

ت وويلة أنتظر أن للمرة الثانية، أمضي ساعا ها أنا ي  نظارة التوقيف

يقتادني أحدهم إلى غرفة فارغاة  وجوع بعد وقت مرير  ..أستدعى للتحقيق

، المكان قديم أشكه بثكنة عسكرية من أيام إلا من واولة ومصكاح ي  أعلاها

اخرة محتقناة بالاحتقاار، يلقاي    المحقق بنظرة سوجه ي العني . .الأتراك

  :ضكارة لا بأس بحجمها، يقولعلى ال اولة أمامي إ

 . !لم تعد تتسع، ي  تخر سنتين فحس، تضاعف حجمها كما ترى !انظر -

  .أعرف كيف كان حجمها ي  السابق وكأني كنت

  ..أهذه الأوراق لك؟ -

 .سأل
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 ،ا والتسليميسكغ على المشاعر الرض لي نسغ من إيمانارتفع من داخو 

  :أجي، بلسان شيخي واندفعت

نحن أساساً لا علاقة لنا بما . .لا يهم أن تجد كتكاً أو تقرأ ي  أوراق -

نحن أرباب العلام اللادني، نحان المشارعون، كال ماا        !يجري يا سيدي

قال ا  وقال الرسول، نحن أهل الكاون، لا يهمنا من أمر الظاهر  :عندنا

  .ئك نحن منه براء، لا نفعله ولا نقرهشيء، وهذا الذي فعله أول

  :قققال المح

قد يكدو هذا التفريق بينكم وبينهم يقنعك أنت، بل لنقال يرااك،    -

أما نحن فلا فرق عندنا، المساجد كانات أمااكن للتادري،، أنات تعلام،      

حيااث  ،ومكانااك الحقيقااي إذا أردت يجاا، أن يكااون هناااك ي  المقااابر 

المستحق جميعاً هاو ب اون المقاابر، أو ي      ، مكانكمون كل يوم عصراًتجلس

 . .قكية السجون، وهذا حكم الشع،أحسن الحالات أ

  :قلت شتعضاً

إذا كنت أنت الحاكم فمن السهل أن ت ل، من الشع، !.. الشع، -

 . .ما تريد فتحصل على ما تريد، والنتائع بالتأكيد ستكون مدهشة

لا يكدو أنه  .ة السجائررمى نحوي منفضو ضرب ال اولة أمامه مغتاظاً،

يريد أن أرد على ما يقول ولو بحارف، أردف بحقاد لا يخفياه وبصاوت     

  :كأنه الفحيح

هال يمكان أن تفهماني كياف ترتااد المسااجد وتحضار        .. !يا ناذل  -

  ؟الأذكار، وي  بيتك كت، ومؤلفات الحزب الشيوعي

  :قلت ببرود

 .. !وماذا ي  ذلك -

  :رد بلؤم
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وأوله أن ذكياً مثلاك بالتأكياد لا يسات يع أن     ،،حْيا قَ فيه الكثير -

 . .يضللنا

  :أقول

أنا لا أضلل أحداً، وإذا كنت هنا أو هنااك فماا ذلاك إلا لأعارف،      -

إلا إذا كنت تريد أن . !وعلى الرغم من ذلك فأنا فيما يجري لا علاقة لي

 . .تقحمني ي  قضايا لمجرد الظن

  :قاوعني بقوله

 !كان م يعااً وأجا،    ؟، أجكني أين عكد القادركل هذا امراء انسَ -

نحن نعلم أنك منهم، لن يفيدك الإنكار، ثم إن واعة أولي الأمر كما تعلم 

 !.؟تراثنا الإسلامي، أليس كذلكمسألة ما جذور ي  

  :قلت

ا تصر على أن تسمع مني ما يراك فحسا،، إناك لا   لا أدري لماذ -

أنا مجرد إنسان وارف علاى   :لكبالنسكة للجماعة قلت . !تعكأ بالحقيقة

معناا ولا  وعكد القادر مجارد معلام   مجالسهم، حتى لا أقول اجتماعاتهم، 

وعكد القادر هذا الذي تاذكره لايس مان إخاوان      أعلم عنه أكثر شا قلت،

كل ماا  . .بالنسكة لي. .أو لم يعد من إخوانه إذا أردت الصحيح. !الشيخ

، وكماا تعلام   ي  المساجد  ذكرالأوراد وحلقاات الا   هنالك أني أحضر بعاض 

ولا علاقاة مام    ،بعض الدروس على المقابر، ثم إن جماعتنا من المتصاوفة 

 . .بالسياسة وبكل ما يجري

وبكلمات أخرى تحط من شرف  لم أكمل كلامي، عاد ونعتني بالسافل

  :، وأضافأمي

لا يمكن إلا أن تترك ليس أقل من . .ي  تعاملك مع الكشر، أنا أفهم -

 . .بالمئة نسكة سفالة، أما أنت فأترك لك الثمانين كلهاعشرين 
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الذي ظل  أحد العناصر. .وأشار بيده بحركة ورد واندفع خار  الغرفة

نهضني لأغادر، يقودني ي  شار وويال معاتم،    ي  يله، وجهي بالصفعات

أنظر مكاشارة ي  المارتة    ،خ وات أخرى وينع ف ثم يدخلني غرفة مضاءة

د عيوناً أعرفها تحدق بي، صاعقت، كانات هاي    التي ظهرت أمامي لأج

عادت  . .وهكط قلابي الحلم، فتاة السينما، تجمدت ي  المكان  ها، فتاةَذاتَ

 ..أتأكد، رأيتها تنظر إليَّ ببرود وبالكسمة الغامضة ذاتها

ألتقط ينظر إليَّ بكسمة صفراء، في العني ثانية وجه المحقق من بعيد، 

وخايط مان عارق ماالح ينسادل علاى       ألتفات نحوهاا   ثم أعاود و أنفاسي، 

المحقق وينتشلني من ذهولي  يترك العسكري ذراعي، فيما يتقدم. .وجهي

يعاود   .سؤال عما إذا كانت الفتاة قاد أعجكاتني  بلكمة ي  أسفل ب ني، وب

 ،وبصوت بارد يهددني بأن السافالة ماا حادود    ،ذاتها ويكتسم الابتسامة

 . .وبأن أموري قد اقتربت من النهاية

، إفادتي التي أكرر فيها أقوال الكارحة وي لق ساراحي، أخار ،   أكت

اتويني الممر، أراها ثانية قكالتي، لم تكاترث أقال اكاتراث بوجاودي،     

 .كانت تقف أمام المرتة تسوي شعرها والأحمر على شفتيها

 

أنه خلاص عجي،، قل معجزة، لم يفتني ما بها  يي  ما بدا لخر  أ

 ،يغادر رأساي ما وجه الفتاة لا نيب ،الكيتعود إلى أ. .من ل ف مخصوص

باتت  أن كل خ وة من خ واتيواغ بر وشع، وبانغمس ي  ال ريق بذهولي

 ضالل أن أحااول ي  الأياام التالياة    لت أظلعلى الرغم من ذلك و ،مرصودة

. .الحيدرية ، ي  أقصى حاراتحي تخر للسكن ي  نتقلفأ. .عيوناً لا أراها

تحقياق  ظلات ذكارى ال  و ..ون إلى عياون هرب مان عيا  أ جد نفسهسأ نيلك

ت ور الإحساس و. .ق دم أسنانيأذود وعم الصفعات واستعي، هناك تؤرقني
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بعد أن بدأت أسير ي   ،إلى الدخول ي  حالة من هذيان دائم بالمراقكة لديَّ

ر إلى الاوراء عان أحاد ماا     نظا يميناً و الًا وأ تلفتال رقات فأجد نفسي أ

وسط حشد من الكشار،   تنك :يلة تكرر ما رأيتهي  الغفوات القل .تعقكنيي

، ن، ثم يقع بنظرة مفترسة على عاينيَّ أحدهم ينقّل عينيه بين تلاف العيو

أماماه كفريساة    بين العيون، عندها يختفي الحشد وأظل أنامن  أنا عينيَّ

أحاول أن أقتلع رجلايَّ مان الأرض، يجا، بأياة     تنتظر مصيرها الدامي، 

 صحوأ. .يظل يقترب الآخر يقترب، ،ي  كل مرةخفق وسيلة أن أهرب، أ

صرخ بصوت ش وط ي  ظلام ليلة خالية من النجوم ي  تلك اللحظات وأنا أ

 ..يا أمي ي ي ي :لكعيد لا يأتي

 

* * * 
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عان   دنيكان ما مضى قاد أبعا  و ،ظل بكور مراد ملازماً للشيخ حسي،

لعلاقة بينهماا أشاد قاوة وتعلقااً، أحااول وقاد       لتصير ا زاوية أياماً تكفيال

ي  الأياام   شا فاتني بكور قف على جان، من أخكارأأن  إلى الزاوية تدع

 ،لا يجيا، ويظال مق كااً    لكان بكاور  سأل عن حالته، أحدثه وأ ،الماضية

ويارد   ي  وجهاي حساي،   الشيخ يت لعفيما ، فاجأ بهزاله وجمود عينيهأ

  .قري، ن الفر بأ

كمن يشارف   ،ويداري خوفه الدائم ظل الشيخ حسي، يتودد إلى بكور

يخصه بكل الأحاديث والأخكاار   ،يمر بنقاهة لا تنتهي على رعاية مريض

ثم ي ل، تغايير   رُّيرتجف بكور قليلًا ويصفَ ،وتخر أحداث الصدام الدامي

سرعان فراغ، يسهم ي  ال ،حسي، التاليةالشيخ كلمات لا يسمع  ،الموضوع

 . .ما ينهض ويغادر وهو يقول إنه سيعود بعد قليل أو ي  تخر الليل

يمضاي الليال    بال  ،يعود بكور وامل أخكاراً لا يرياد أن يجهار بهاا   

وبعاد   ،ي  لحظة ما. .بهمس أشكه بلهاث خائف ب وله يفضي لكيت سره

سي، وبكور كان حول علم أن محور حديث الشيخ حاست عت أن أ ،ليال

 .هوجماعت هيمإبرا

يصعقنا مص فى الكيع أحد جماعة إبراهيم بدخولاه المفااجئ   أيام تمر و

يمساك   ووساط ذهولناا   ،يتوجه بلا سالام إلى بكاور   ،زاوية الشيخ حسي،

. .وأن الأيام قادماة  ،بلحيته ويخض وجهه مقسماً له أنه لن ينجو بفعلته

سااكناً  بكاور يترماد   دون أن يلتفت إلى أحد، يكتعاد وهاو يتوعاد،     يخر 



 

 
- 169 - 

لملح حول ما جرى وسككه، ويرفض أن يجي، على تساؤل الشيخ حسي، ا

تكاادل النظارات المساتفهمة ماع     أ ،للحيرة ويهرول خلاف مصا فى   نادعي

  :الشيخ حسي، الذي يهز رأسه ويقول بكرب

  ..!دفع ا  ما كان أعظم -

دري أحاد يا  كن لم ي. .اء بعينين امتلأتا بالدمعي  أول المسبكور ويعود 

قاول بصاوت   ي. .ن أين علم يقيناً أن اسمه أصاكح علاى القائماة الساوداء    م

  :يرتجف

 . .مي وربما ساعاتي أصكحت معدودةأيا ،لن أست يع الفكاك -

  :مداعكاًيهدئه الشيخ حسي، ويدعوه للجلوس وهو يقول 

  ..أنت ي  حضرة حسي، فلا تخف -

عكاة  اففاي لحظاات ر   ،وكان الأجدى بالشيخ حسي، أن ي مئن نفسه

، بدت كلمات القري، الإحساس بالخ رو افه الخوف صار كل ما حولنا

أن يكاون   يكارر عكاارات بعينهاا، يارفض     ،مليئاة بالإنكاار   بكور متق عة

أو ينكر بشدة أن يكاون قاد أوصال إلايهم أياة معلوماات       ثم  ،مخبراً مم

يخر  ورقة الأسماء التي والكوه بمعلومات عان  ي  النهاية ، تقارير مكتوبة

  :يقول ،ها أمام عيونناويمزق ،اأصحابه

كيف يا ربي . .هو يصر على اتهامي. .هذا لا يريد أن يفهم مص فى -

 !.. ؟أفهمه

دل ي  لحظاات إلى بكاور   تكا  ومن جوف العتمة التمع خاداه بالادموع،  

، ظال جساده يرتجاف، تكلام عان أشاياء ووقاائع، ذكاار        هأناهادّ . .تخار 

فيماا   د راب اًن أقواله شيئاً، لا نجم عدنا لا نفهمأشخاصاً وشتم تخرين، 

يتنكه  ،لليل ذابل العينين أشكه بالمخموراما تكقى من بكور أمضى . .يقوله

الشايخ حساي،    ،يدخن ويرتجاف . .يرد اتهامات تتساقط ي  رأسهقليلًا ف



 

 
- 171 - 

ي  ، سااهره ت أبقيا  أناا ه باالمعوذات،  له وحصَّان قكل أن يذه، للنوم قرأ 

حصال لاه علاى    غت، لم أدر مان أيان أ  فر الصكاح كانت علكة سكائره قد

يهيع وبكى، اهتز جساده جميعااً،   بكور ، أخذ ي  مثل هذا الوقت دخان

وأسمااء أخرياات    ،ذكر اسم زوجته مارات اختلع فمه وهو يلعن ويس،، 

أصكح بالإمكان أن هدأ وبعد قليل  ..معها ي  السجن أو قريكات أو مريدات

  :واسيهقلت أر ، نخ

أنت جائع ومنهك وبحاجة إلى سكائر، ماا رأياك    يا عينييا بكور  -

أن نذه، إلى السوق ونعود بها وبكعض ال عام، أنت تحتا  إلى وعام وإلى 

 !. هيا. .شراب، تعال

ناا حاارات   ، ق عباه  ترت بياده وسا  ه فاستكان ك فل، أمسكتأنهض

بكاور يرياد العاودة، هدَّأتاه ثام       الزحاام، تراجاع   اووصلنا الفرن، وفاجأن

 :قلتكاً وجان هتوقفأ

 .!لا تتحرك ،هناانتظر  -

ن الخكاز،  بشاراء كيلاو واحاد ما     تأفلحا و باين الأكتااف،   ستاندس 

 ،الساااخنة علااى الأرض الروكااة الأرغفااة تماادد ،وكخلااق ا  الآخاارين

ي  تلك اللحظات إلى بكور وهو  توانتكهالأبخرة تتصاعد منها،  توشاهد

دون خلاق ا   ، ومابعينين مفتوحتين علاى اتسااعه   خمسة الأرغفة يتأمل

نات  ، كمان جيا، صادره    كبريتوأخر  علكة انكها،   الآخرين تهالك

  :له لتعلم أن سكائره قد نفدت، قأ

 . .انتظرْ سأجل، لك علكة دخان -

به بإصارار  وهو يشعل عود ثقاب، وي  لحظة مخاتلة قرَّ فاجأني لكن بكور

حتاى كتفاه،    يصاعد  من أوراف ثيابه، وي  الحال س ع لسان من الناار بادأ  

لم ين فائ، تكادأ الناار تتراقاص      لسان اللاه، الاذي   ت بيديضربو صرخت
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ا   :رن ان، الأبخرة المتصاعدة من الخكز الساخن، صاح المتجمعون أمام الف

ما بيده إبريق ماء، سافحه علاى بكاور     من الجهة الأخرى ركض أحدأكبر، 

بكور يغمى وساط  المحترق، ان فأت النار وظل الدخان ينسح، من الثياب، 

.. !فعال هكاذا بنفساه   لمااذا   هساأل زائغااً، أ  بقربهمث أ أنا الرائحة الخانقة،

تأكد أن الجسم ظل ساليماً، أبعاد   ه أحدهم ونظر ي  عينيه المحمرتين، أنهضَ

قفز الخكاز من فرناه،  . .عاد بكور وتهاوى إلى الأرض ثقيلًا ومكللًاالمتجمعين، 

 :وقالثم حوقل  ،حو من دوارمسح وجهه بيديه كأنه يريد أن يص

  !تريد أن تكلينا عند الصكاح؟هل  -

أرغفاة خمساة وانحناى علاى بكاور،       قفز إلى الفرن وعاد سريعاً حاملًا

وي، خاوره بأن باس رأسه، ربت على كتفه المحترق، ووضع ي  حضنه 

 تثانياة وحملا   تهأنهض. .عوضاَ عن تلك التي ابتلتخمسة أرغفة جديدة 

. .الخكاز قلايلًا ليابرد    مادد ، لم يخ ر ي  بالي ثانية أن أتهالأرغفة وسحك

  :ا أحدهم يقولنخ وات وسمع ابتعدنا

 .ابن الحرام كان سيموت كافراً -

 

ا وهو ينظار إلى شاكلن  ي، مذهولًا الشيخ حس االمسجد، استقكلن إلى دناع

اساتلقى بكاور علاى الأرض وراح    بكلماات،   تاه يتساءل عما جرى، أخبرو

نيه ويكوح بأشياء كالأوفال، يساأل أيان تكاون زوجتاه     رب بعييهذي، يغ

غفا وغاص بعدها ي  وغ اه فأشلاء قميصه المحترق الشيخ عنه خلع . .الآن

جه مصفر على ونوم وويل صحا منه بعد العشاء، عينان غائرتان داكنتان، و

الشيخ حسي، بعض ال عام، دعاه ليأكل، لم ينظر إليه،  رقكة نحيلة، أعدَّ

ساككاً يدفعاه    حاول الشيخ حسي، أن يفهم منه  ق بحرف،ورفض أن ين

لم . .كيف ااول شاب مثله إحراق نفساه وإغضااب ا   . .ليفعل ما فعل
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بنظرات يائسة، تناولت أنا والشيخ  يستج، بكور لأي كلام، رمق الشيخَ

، ألح عليه الشيخ، حاول أن يصر حسي، بعض لقيمات ورفض هو أن يأكل

 يمد يده ولم يفتح فمه، نهض الشيخ حسي، وأعد شيئاً ي  ق عة خكز، لم

كأس بابونع، رشف منه بعد إلحاح الشيخ رشافة واحادة، ثام انادفع إلى     

 . .العتكة وتقيأ، وبدأ يرسل تهات وويلة راجفة انتهت بالككاء

عينين محمرتين تفيضاان كأنماا بالادم لا بالادموع،      امنأصكح بكور أما

ب قليلًا وعاد بعلكة سكائر، أشعل ول، سكائر بإلحاح، الشيخ حسي، غا

له واحدة، وبيده غسل وجهه، مدده بقربه، تعوذ با ، مسح على صدره 

حوقل الشيخ وغ ااه   ،يئن ، توقف بكور عن الككاء وظلورأسه وقرأ شيئاً

  :تأخر الليل وكاد الصكح ي لع، الشيخ حسي، قال ..بك انية

لا باد أن أفهام كال    دعه ينام، أنت لا تدري هذا حكايته حكاية،  -

 .. سآخذ أنا رقدة ثم سأقوم لأذان الفجر ،شيء غداً

لكني ليلتهاا  . .ر، وكنت أرقكهحسي، يديم التهجد قكل الفجكان الشيخ 

عينيايَّ وأشالاء مان أحالام      تضا على الحشاية المقابلاة منهكااً، أغم    ارتميت

الزاوياة ومازق    حتاى كاان الصاوت الاذي زلازل      ،بين النوم والصحو جعلتني

إلى الضوء،  حسي،، ه رعت يدي رت م بالشيخت فزعاً لأنهض. .كون الليلس

. .و، وتحات رأساه وساادة مان دم    ا ي  الحال بكور مساتلقياً حياث ها   نوجد

دنا ي  ، عا ي  الليل ي  محاولة لتعق، الفاعال ا أبصارن دنا ي  اتجاهين نمركض

اماد،  ا من دمائه الحارة وجسده امنب، اقترفعلخ ر ما ن دركالحال ونحن ن

ر بلفظ الجلالة عالياً وبكاى،  حركه الشيخ حسي، فاص دم بحقيقة موته، جأ

دت إلى لحظات وارتد. .لشيخ ودماء بكوربين دموع ا ت وتاهت عينايذهل أنا

  :حسي،، فهم الرجل وقالالشيخ  تمأفه .كون هناصحوي، يج، ألا أ

  .!اذه، أنت -
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 الجكال، وأناا  إلى محارس كارم    شق الشيخ حسي، درباه  .ا معاًنخرج

  .إلى جهة الكروم صوب باب ا  تأسرع

 ..على الفرا  المغبر كالقتيل ت، تهالكسالكيت مع ولوع الشم توصل

مساح  أ شاعر أساود  سحكها من الدماء، وكانت الدماء، ويدي أ وإلى جانبي

يرتفع ثام يخفات، صاحوت فزعااً      ت أنيناًسمع، عنه الدماء فيعود ويكتل

 تست ع المكاث ي  الكيات، قفاز   اح ب يئاً، لم أتقدم الصك. .قيعر يكللني

ه جماوع النااس محتشادة أماام بابا      تهنااك شااهد  . .إلى المساجد  تدوع

كانات  . .تابع ما جرىت أدحذراً، عالصغير، من الرصيف المقابل مررت 

دماء ي  الداخل، الشيخ حسي، رمقني من ال رف الشروة حول المسجد وال

  :وقال بحزن الآخر، تقدم بعدها نحوي

  .ضور المحققهم ينتظرون ال كي، الشرعي وح -

المكاان،  عان   مكتعاداً  تتحركا قوماا،  ت أجد كلمالم أ ،صامتاً بقيت

ومن على بعد يسامح بمراقكاة    ،تدثم ع ي  الحارات المجاورةقليلًا  تفو

الشيخ جابر يصل إلى الجموع متقدماً بعض  سيديرى ت لأوقف ،ما يجري

الشايخ  الشروة تقتاد الشايخ حساي،،   ظة بي  تلك اللح فاجأوأ ،خوانالإ

سيارة المحني ليصعد حسي،  أحدهم يدفع بظهر ،يظل صامتاً ينظرجابر 

  .التي ت ير به خارجة من الزحام والغكار الشروة

أم  الساماح بالادفن، رأيات    كان ال كي، الشرعي قد ترك الجثاة بعاد  

  :وتكررظلت تصيح  ،بكور تنهار ويسندونها

 . .للحاق بأبيكبكير لسه على ا -

أخوته حاولوا جر أمهم خار  المسجد، استماتت هي ي  تقكيل رأسه، 

  .بيض بدمهصكغت شا  ملفحها الأ

 :سألوه .تنظران إلى الفراغعيناه ظل الشيخ جابر واجماً و
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 ؟ ماذا نفعل -

  :دد مرات وهو ينقل بصره فينافكر قليلًا ثم ر

 . .بشّر القاتل بالقتل -

  :أشكه باليقينبكلمات  ثم تابع

من تعرض للسل ان أرداه، وعلى كل حال ليس لنا إلا أن نردد قول  -

مان عارف سار ا  ي  القادر هانات علياه       » :النبي عليه الصالاة والسالام  

  .غسلوه هنا، ولتخر  الجنازة من المسجد .«المصائ،

 لم يقكل. .إلى ترابه حملناه ثم ،بصلاة على بكور وأتكعناه الظهر صلينا

يخ التعازي ي  المقبرة كما هي العادة، قفل ي  الحال راجعااً إلى بيتاه،   الش

، اماتلأت الحاارة   ل المساجد وي  داخلاه  المتجمعاون حاو  اض رب الإخوان 

 الشايخ  ه الفضول والتساؤل، انتظرناد يدفعبمن وف ت الشيخفضية إلى بيالم

ئ لحظات كمن فاوج  تأملنابعد ساعات خر ، . .أمام بيته وويلًا، راب نا

جلسانا   ،، قصد قبر بكاور مشى أمامنا إلى المقبرة وتكعناهبهذا الحشد، ثم 

 .الفاتحة وقصار السور، وأتكع الشيخ ذلاك بالادعاء   حوله على القكور نقرأ

، وصال  ظهر ي  باب المقبرة قادماً إليناا  الشيخ حسي،، د قليل لاح لنابع

  :ل يده، قال الشيخ ي  الحالوقكَّجابر إلى الشيخ 

  .ما عندكهات  -

  :قال حسي،

ة بين ظللت أربع ساعات ي  نيابة أمن الدول. .دي محنةمحنة يا سي -

ياا سايدي    :سين وجيم، وكل التهمة أني تويته ي  المسجد، قلت للمحقق

هذا بيت ا  ينام فيه من يشاء، ثم قل لي . .أسألك با  أن ترحم شيكتي

لتهاا هال تارفض أن    إذا زارك ضيف ورغ، ي  الناوم لي  !برحمة أجدادك

م عكد من عكاد نو أرفضأن فكيف بي أنا  !سألك برحمة الغواليتؤويه، أ
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هنا يا شيخي يكدو أنها فرجت، شااهدت  !.. ؟ا من بيوت ا  ي  بيت 

دعاوت   .إذا أردناك بعثنا ي  ولكك .قال اذه، .لأول مرة أسنانه المكتسمة

  .قق، وخرجتا  يعلي جاهك ومقامك، وبصمت على أوراق المح :له

ردد حت علاى وارف فماه ابتساامة غامضاة، و     ، لانظر الشيخ نحوي

ولنكلونكم بشيء من الخوف والجوع » :منها تكلمات من سورة الكقرة سمع

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصاابتهم  

 .صدق ا  العظيم «.مصيكة قالوا إنا   وإنا إليه راجعون

قاد ساكق    المسجد، كان الشايخ حساي،   ه إلىالشيخ وسار فتكعنانهض 

لياة  ا القاعاة القك الجمياع فاأذن للمغارب، وصالنا وقات الصالاة، ووجادن       

الشيخ جاابر يتقكال التعاازي     وفيها جلسموحشة مسكونة بالدم والموت، 

فيما ارتفع صوت الشيخ حيدر يقرأ تيات من القارتن علاى روحاه     ،بككور

  .كاءبتلاوة أقرب إلى الك

ن الإخوان قد انفضوا بينما استكقاني كاالأرق،  اي  ليل الزاوية استكد بن

غادر المسجد دفعاً ، كان قد أوعز إليَّ أن أحسي، بإشارة من عينيهالشيخ 

اها معااً ي  تلاك   سان ما قال ي  ظال وحشاة أحس  لأية شكهة، لكنه تجاهل 

، ع نحاوي كاأس الكاابون   دفاع  بياد ترتجاف  و .كماا سماهاا   الليلة اليتيمة

أن خلف نظراته الكعيادة كلامااً    توويلًا، أدرك ت عيناه ي  عينييَّواستقر

  :ثم قالهذه المرة بنظرات تنم عن ضياع، عاد وت لع  .كثيراً

ماا   لم أست ع أن أصل إلى يقين ي . .حائر ي  دم بكور اأن. !أتدري -

 .!إذا كانت يده ملوثة أم لا

ه مارات  تا سمع نتكما  ى مسامعيي  ليل العزاء ليسرد عل وهاهو يعود

عن قصة التقارير المزعومة وحقيقة التهم التي واجهه بهاا مصا فى الكايع    

  :ثم يضيف. .بالأمس
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ساكقك   !أنت لست وحدك ياا بكاور  . .الفتنة ككيرة ،على أية حال -

 . .كثيرون

لحظاات ي  هيئتاه المهدماة، ي  ضاعفه      وبكى بحرقة والتياع، تأملات 

  :وحزنه، تابع يقول

فمان جانكاه    ،ولكن أنت تعلم ياا شايخ م ياع   . .أتصوره بيننا الآن -

ماا الاذي   .. ؟ترى بم كان يفكار . .لة على باب الفرنحاول أن ينهي المسأ

الاذي اازنني أناه رحال ومعاه      . .فعلًا الأمر محير ؟دفعه ليفعل ما فعل

 . .حكاية قتله هنا ي  الزاوية ستجعلني أجن. .سره

 . .عاد يككي ك فلو

هازت الشايخ حساي، مان     ة أن حادثة مقتل بكاور كانات قاد    الحقيق

مرت ماروراً عاابراً، بال     من أنها وسط كل هذا القتلعلى الرغم  ،الأعماق

لم يعاد أحاد    .هالاتي قتلتا  رصاصاة  التائه ي  الليل للصوت اله ببدت أشك

 أما زوجته التي ظلت تلاح علاى  . .يتناول سيرته أو حتى يأتي على ذكره

إنها  أتاها نكأ قتلهقيل بعد أن فقد هي داخل السجن، و كته بال لاق الم

زغرودة لم تكن تتناس، مع شخصاها الوقاور   زفرة وويلة أتكعتها بولقت أ

، أنها لو كانات  لكبرى مريداتها أقسمت ، بل إنهاكداعية دينية وقيادية

ي  الخار  ساعة مقتله لأصرت أن تحتجاز صاالة دار الأفاراح الأشاهر ي      

خالاص   :التعاازي ي  أمارين  التهااني لا  لتقكال   ،راسحل، لإقاماة الأعا  

 علاى عادتاه ظال   وحده الشيخ حساي،   .زوجها من حياته وخلاصها منه

 .تهي عن بكور وسره الذي أخذه معهكايا لا تنيأتي بح

 

* * * 
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عاود إلياه،   أ ت ألاالكيت وقارر  تهجرقد  تنكع لة الصيف أول ي  

وبرفقااة الشاايخ  ،قاارب الحضاارة الماأوى الأرحاا، والحضاان الاارحيم كاان  

 الشيخ ان، وكمعه ي  الزاويةمرات لنقامة  دعاني الذي سكق أن ،حسي،

  :نفسه صاح، الفكرة، قال يومهاجابر 

  .كأحككنا أن تكون بيننا فننهل من بركات -

، أن تتاي  غمرتني كلماته بالفضل، الشيخ حسي، رح، بقدومي وول

ناوّار  الأكابر الشايخ    يقيم معاه مان أجال خااور وعياون جاد      بأشيائي لأ

 . .العكّادي

على مسامع   ي  التحقيق بما حصل لي الشيخ حسي، تحدثقد  نتك

م بكال لحظاات الرعا، الاتي     يهاز رأساه شاأن العاالِ     من بكور الذي ظل

  :، قالبلسماً لفزعي وجاءت كلمات الشيخ حسي،. .ها هناكتواجه

ستدعوك مرة أخرى ما داموا قد أولقوا سراحك، أنات عنادهم   لن ي -

  .الآن لا تعرف أكثر شا أدليت به، دع ظنونك جانكاً وسلم أمرك إلى ا 

كلماات  دخلات  فيماا أ  ،ظل بكور صامتاً بوجهه المتجهمي  تلك الليلة 

 ت وغ  ،بعض الركعات شكراً   فصليت ،قلبيعلى ال مأنينة حسي، 

 .ذق مثل وعمه منذ شهورأ ي  نوم عميق لم

 

ي  الأيام الاتي ساكقت شااب باالملابس العساكرية       كان قد لفت نظري

ه أول ته على الرغم من حلول الصيف، شاهدوبالفلد الخاكي ال ويل يلكس
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الختم، مرة ي  المقبرة عصراً، ثم ظهر مرات أخرى ي  بعض حلقات الذكر و

ت إلى الشايخ  هرعا و، هوجاود  مسااء، فأثاارني  ذات  الزاويةا إلى أن ضمتن

  :بكساوة الشيخ استغرب السؤال، رد. .سألحسي، أ

 . !إبراهيمتعال يا  !ألا تعرفه إبراهيمهذا  -

  :بقوله ا، قدمه ليواقترب من إبراهيمنهض  .ناداه

أراد مثلناا أن  . .اد، عساكري يقضاي خدمتاه الإلزامياة    حّم إبراهيم -

زات، أرجاو أن يفاك ا    يكون بيت ا  بيته، هو اال بينناا ي  الإجاا   

  .أسره ويفرح قلكه

، ي  أي حديث يسمعه يدور بيننا هداًقليل الكلام متقشفاً زا إبراهيمبدا 

الشيخ  نيكما حدث حتى عن زيارة أهله ي  إحدى قرى تل الضمانبل عزف 

عماا حولاه،    لى الدوام بأمر ما يجعله غائكاًكان كأنما ينشغل ع ..حسي،

له علاقة  ي  أن يكون تفكرراة من التعالي، ويرسم على وجهه سمة ص

  :بدهشة ت الشيخ حسي، بظنوني، قالبما جرى وما يجري، حدث

 .!لا أدري. .أستكعد ذلك، ربما -

ا يكللنا و ،مع الآخر بكاور ركناً من أركان الزاوية  تمر شهور أصير فيها

التفكير ي  عن  ت، وأقلعت بيتيجرهقد  نتبع فه، ك الشيخ حسي، معاً

زاوية بدأ ارك شيئاً بظهوره المفاجئ ي  ال إبراهيملكن  نتقال إلى المركز،الا

الخاانع   أناا  ،بسلوكه المغااير يشاكل تحادياً لاي    وقد صار  ،ما ي  داخلي

عما يجري لا تثيره، لا أية كلمات يسمعها المتقاعس عن أي فعل، كانت 

د أهدافه، يفيد بشيء ولا يعلق، ربما يشارك أحياناً ي  حوار مقتصد، اد

مان  لكنه  ،يرمق بكوراً باستهانة ،يكدي ي  أي نقا  حزماً لا تراجع عنه

بدأ مرة بعد مارة ياأنس بوجاودي وينفارد بالتحادث إلايَّ،        أخرىناحية 

أن قراءة الكت، حال  على أية لا يكدو. .يساهرني، أحاوره ي  بعض ما أقرأ
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علام،  لًا فيماا لا أ تمامه، بل ظل منشغيثير اه أناوالعه تشغله، أو أن ما أ

متلكها، يتابع خ واته الواثقة على ت أراه متسلحاً بثقة ي  النفس لا أوبقي

  .أين ستفضي به رب يلفها الغموض كشخصه، وريق لا أدريد

كان يتغي، سااعات عان    ،التي بدأت تكثر هوأثناء إجازات ،فيما بعد

 ،شايخ حساي،  فيأكل لقيمات شا أعده ال ،ة ثم يعود منهكاً ومعفراًالزاوي

والواضاح الآن أناه قاد    . ويستلقي إلى وقت الفجر لينهض للصلاة أو للسفر

بدأ يرفض سيرة حياته السابقة فيما يخص علاقته بالشيخ جابر ووريقته، 

  :قال مرة بكل هذه الثقة النابعة من عينيه. .هذا ما بدا ي  سلوكه وكلماته

  .لفعلما عاد يهم أن تكون حيث الكلمات بل ي  مكان ا -

 لم ترب اه بعكاد القاادر   أصكح يتحاشى معظم المريدين وحلقاة الشايخ،   

الأمر  ،أظهر نفوراً خاصاً من بكورأو هذا ما بدا، فيما ، وجماعته أية صلة

يتنكار  ي  النهاياة كمان    إباراهيم بادا  . .حذراً غير مابرر  ت فيهالذي وجد

غريكاة،   يستضيف ي  الزاوياة وجوهااً  وأخذ لسلوكه الذي كان وعلاقاته، 

ينفرد بهم ي  ورف من أوراف المسجد أو ي  المكتكاة، فيماا يادور حاديث     

غدت الزاوياة بعاد حاين مجارد      .خافت لا تسمع منه إلا أصوات اممس

 لاحظه الشيخ حسي، وما حادثني باه،   ذا ماإليه، ه إبراهيممكان يأوي 

 ناليتووإلى مساؤ  ،القري، إلى أن يشير مرات إلى خ رهبككور  وهذا ما دفع

  .جميعاً ي  نسع خيوط هذا الخ ر

 إلى التلمايح عابر   فلجاأ  ،دخل إلى وويتاه مارة  ت أن أحاول من جانبي

منها أنه بات يشعر يقيناً بدخوله ي  مخاض تدفعه  تفهم ،كلمات موجزة

كلمة  أثارتني. .هداً جديداً ي  الدعوةإليه مشيئة ا ، وأنه قد بدأ يشهد ع

فيهاا   توجاد أي مان أحاديثاه الساابقة،     فلم تكن قد وردت ي  (الدعوة)

لاحظ كيف ت أأخذ ،ومعها وبعدها. .الخيط الذي أرشدني إلى ما تاه عني
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كيف  تلاحظ ،بدأ سلوكه يتغير، فحتى جلسات الشيخ جابر على القكور

أنه لم يعد يعكأ بها، فهو إما أن يتخلف عن المجيء أو يغادر الحلقاة ي   

وي  كل . .عود قكيل صلاة الفجر أو لا يعودختم العشية منسلًا ي  الظلام لي

دخاولًا ي  أساراره، ولادى    به وما حصل كان الشيخ حسي، الأكثر معرفة 

التسااؤل  التي بدأت تثير ي  كال مان عرفاه     إبراهيمإياه عن أووار  سؤالي

سر خ ير،  لَمْوي  الوقت ذاته كأنما يستثقل حَ ،، بدا متحفظاًوربما النفور

ت، فأخذ يسر ا يعلم، ففعلاح وريق يدفعه ليفضي بمأن الإلح وقد علمني

قاد أصاكح    إباراهيم وهو أن  ،همساً وبتردد أول الأمر، ليصل إلى المفيد لي

وأننا يج، أن نقاف ي  صافه ونادعم     ،المسؤول العسكري ي  تنظيم الدعوة

لأنه ي   فعلى مثله تعقد الآمال ي  مثل هذه الظروف، ،فعله بكل ما أوتينا

نا جميعاً عن أدائها، أما هو ففعل، فلا أقل يؤدي أمانة عجزْ حقيقة الأمر

من أن نسانده ونقدم أرواحنا فداء  له إذا لزم، وأن الساعة قد حانات لأن  

 إبراهيمأضاف الشيخ حسي، أن . .نؤدي ما علينا من حق للدعوة ورجاما

كان قد أخفى منذ شهور من مكت، الضابط المكلف بحراسته أوراقاً وكتكااً  

بردى، وأتلف معها  ، ثم أحرقها وألقى رمادها ي  مياهرسمية وأوامر خ يرة

وفتح معه تحقيقاً  ،شك الضابط به .(سري للغاية)ملفات ضرب عليها خاتم 

 . .م ولًا لم يغلق ي  أي مرة، ظل يدعوه ويسأله

أ فاجَا فأ أصاحو وأفاتح   ،باب الزاوية ق  رَي  أحد الصكاحات الكاكرة ي 

وبوجاه   بلكاساه العساكري وسالاحه الفاردي     يقف أماامي  شكحاً إبراهيمب

  :عكارة واحدةب ويخبرني. .فقد دماءه شاح،

 .شكلت فرار -

 فاصايل ماا جارى، لكناه يتجاهال أسائلتي      ساتمع مناه ت  ت أن أحاول

ية، عن الشيخ حسي، الذي لم يكن قد بات ليلته ي  الزاو ويكحث بعينيه
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وهناك . .يستريح من سفر وويلتركه أأن جل الكلام، فيما ي ل، إليَّ ويؤ

 .كح كة مرمية ويغمض عينيه يستلقي ي  قاوع الزاوية

فيفاجأ سي، يعود الشيخ حينهض من نومه معتكر المزا ،  قكيل الظهر

ي ول الحاديث   بكور يعد الف ور، ،لحظات يعانقه ثم ينفرد به ،بوجوده

ن كاا  ،الف اور  سافرة لشيخ حسي،، نجتمع علاى  إبراهيم وا الخافت بين

 توشعر ،كئيكاً لا يريد أن يخر  من صمتهوبدا  ،يأكل بلا شهية إبراهيم

أن ما  تلاحظقد  وكنت ،أن وجود بكور على ال عام قد زاده حذراً وصمتاً

وباين   ، من علاقة أعماق مان تلاك الاتي بايني     والشيخ حسي إبراهيمبين 

ي   لي بشيء شا أقلقاني و لم يشأ أن يصرح رغم تقارب السن، فه إبراهيم

وصال إلى   أن إباراهيم فيما بعد مان الشايخ حساي،     تفهم ، لكنيالفجر

الانهيار تحت التعذي، دون أن يعترف بشيء، وكانات فرصاته ي  الليال    

أن يتسلل ي  الظلام هارباً من ق عته العسكرية، التي أقسم أنه لان يعاود   

  ..إليها مهما كلفه ذلك

ن وجوده، أوصى باأن  وبالغ ي  التكتم على مكا ،يتخفى إبراهيمأصكح 

لا يذكر أحد أنه يعرفه أو رته، حتى أمه وأبوه استدلا  هد على مكاناه  

فزاراه مرات وحملا إليه وعاماً مع دموع وحسرات فاضت من  ،ويةزاالي  

بعد أن علمت بخ ر فراره مان الجايش، علاى أثار ب اقاات       ،عيني أمه

أياام يصارح للشايخ     بعاد  .الكحث المتكررة التي بلغها مختار القرية لأبياه 

حسي، أنه دخل الآن ي  وريق اللا عودة، فالواج، يقضي بأن ينتقل إلى 

سا، إلى أضاعف   تمرحلة المقاوماة بالياد، لأناه لا يرياد بأياة حاال أن ين      

لم  ،مقاوماً بقلكه فحس،، ثم إن اللسان كما باات يارى ويعتقاد    ،الإيمان

ل عليه، ي  الكيت يعد يجدي نفعاً، فكلماته أصكحت تشكل عكئاً لا اتم

وماا  . .وي  الشارع، ومع الصح،، ثم ي  الجيش بعد أن حصل ما حصال 
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 . .دام الأمر كذلك، فهو لن يقكل بأقل من مقاومة ما يراه من منكر بيده

وحتى عن سك، فاراره ي    ،إبراهيمعن  تما علم تعلم والحقيقة أني

 فكاان يكادي   ، أماا بحضاوري  من أحادياث الشايخ حساي،    ،تلك الليلة

 ،الحذرةبعض الكلمات  تكادلنالحذر، ولا سيما إذا كان بكور موجوداً، ف

 ،حتى هذه اللقاءات ما كانت تستمر أكثار مان دقاائق   والصمت،  ثم يلفنا

اعات ثم يعاود، يتحاشاى   بعدها فيغادر المسجد، يغي، س إبراهيمينهض 

، ويدخل المكتكة فيغرق ي  صفحات بعينهاا مان كتا، الادعوة     النظر إلينا

  .حيث يصلي ويستلقي ي  نوم لا ي ول ،ى الفجرحت

وأفكااره، أماا    إباراهيم منذ ذلك الحين أصكح واضحاً كل ما ي  سلوك 

نااح  فيما بعد بانتمائه لجماعة الإخاوان المسالمين، الج   إعلانه الصريح لي

فكار بمقتال بكاور    أ دتعا  يولكن الحاصال أنا  ، المسلح، فلم يأت مفاجئاً

الشايخ   يتسااءل مارات ومعا   أ توبقيا  ،يرةعلاماة اساتفهام كاك   الذي ظل 

الخاوض ي  الساؤال   أن  تلأمرٍ ماا أيقنا  لكني . .حسي، عمن يكون وراءه

اكتفيت ف ،إلى مصير لا يقل فداحة عما انتهى إليه بكور والكحث سيجرني

الشيخ جابر مان بركاات، وبإشااراته     سيديبه  مترعاً بالفضل بما خصني

 .القول، بعمل اللسان لا بعمل اليدك وكلماته التي تحتفي بلا مواربة بسلو

ي  الزاوياة أو ي    بعد فترة عن ملاحقتي ه قد كفواكان عكد القادر وجماعتو

الشايخ باه مان     كار ماا خصاني  مقهى السعد، لا سيما بعد أن وصلتهم أخ

فاتراق  الا لكان هاذا   .معه ي  ضحى جاامع العثمانياة   أقله خروجي ،فضل

فرغم حذره وتكاعد ما بيننا مان أفكاار    ،إبراهيمب عنهم لم يؤثر ي  علاقتي

قره ت ي  سري أ، وأصكحلصديق المخلص له، وتوودت علاقتي بها بقيت

بيني وبين نفساي لمااذا    ، عجَما يفكر به وما يمكن أن يفعله، وأعلى كل 

  !صراحة إلى الانضمام إلى الجماعة لا يدعوني
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م قليلًا ليكدو أنه إبراهيمن نزوع فيصمت  له يوماً بما يدور ي  رأسيصرح أ

فهام مناه بكال    م يشتد عكوسه كأنما يستنكر كلماتتي، وأ، ثسمعفوجئ بما ي

ماعاة  تحديد وإيجاز ما معناه أن الوقت ليس ي  صالحنا جميعاً، ويكفاي الج 

 لفعل وجزاناوهذا من أعظم ا. .به والشيخ حسي، الآن العناية التي أبذما أنا

 . .ذا المخاض، وا  ولي الجميعه ي  هدورَ ا  خيراً، ثم إن لكلّ

تصور أن يزهد جعلتني كلماته أشعر بفائض من الاحترام له، فلم أكن أ

ي استعداده للانضمام إلى الجماعة، وخاصة ي  مثل ي  أحد ما يكد إبراهيم

  .هذا المخاض

 

أعود بذاكرتي الآن وأستحضار  بعد كل هذه الأيام التي تكدست ورائي 

عااني  لي مجسامة باارزة القسامات، تكااد تن اق بم     ، فتكدو إبراهيمصورة 

الحزم والتصميم، كان قد شدني بعينيه السوداوين كأنما يخفي بهما سراً، 

تقربت منه ي  ذلك الحين بما يكفي لأعارف أكثار عان أفكااره وسالوكه،      

يدفعني ي  ذلك دفقة ح، بدأت أشعر بها نحوه، ح، لسيرته وسلوكه، 

على الرغم شا قد يشوبه  ،يداً مكجلًا مغفوراًوقد بدا لي كل ما يقوم به سد

وبات أحارص أن أداري    ..من مشاكسة وعناد وربما ساوء أدب واساتعلاء  

ينفر وصار  ،حذره يشتد بعد مدة أخذ .وضيقه بل نفاد روحه مزاجه النزق

من كل شيء، تنظر ي  عينيه فتجدهما تكوحان بقلق لا يست يع إخفااءه،  

 عكأ بنظراتي، وما أرهقتني نظراتاه، بال أكااد   ربما كان الوحيد الذي لم ي

نظرات، كان مشغولًا بالفراغ ساهماً فياه   ةأجزم أنه لم يكن ليوجه إليَّ أيّ

أكثر وقته، مرات ومرات حاولت أن أحاوره فأقف على بعض ما يشغله، 

يازداد  أخاذ  على نحو أجد فياه كياف    ،كان يلجأ إلى التلميح لا التصريح

كاً ما كان يق ع حاديثي أو حاديث الشايخ حساي،     وغال. .غموضاً وخ راً
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حتاى كلماات الماواعظ الاتي كاان      . .بالنهوض المفاجئ والمغادرة دون سلام

كنات عنادما   . .يفيض بها الشيخ حسي، صارت تشاكل عكئااً لا اتمال   

  .ديث يدور أراه متلكساً بالامتعاضالتقط ان كاعاته عن أي ح

 ،أسأله عن بكور ومقتلهصة وبقي ي  ذهني إلحاح يدفعني لأتحين الفرو

تجعلني أقفز إلى مثل هذا السؤال، أو لنقل جرأة لكني لم أجد أي مناسكة 

الشايخ   أو أن ؟أكان السك، أنه لم يساأل عماا حادث رغام شايوع الخابر      

وغادر  ،حسي، عندما حدثه بمقتل بكور ي  ذلك اليوم لم يعلق بكلمة واحدة

الشيخ حسي، لم يتجرأ فيما بعد  حتى.. ؟الزاوية دون أن يتم الشيخ كلامه

مرة معرفته بمص فى الكايع   لأنه أنكر ،كما قال لي أن يفاتحه ي  الموضوع

اً مقلقا  وعلى هذا النحو بات وجوده ي  الزاوية ..وقد ورد ذكره بشكل عابر

 عينااه  تحرك دون توقع، يدخن بعصكية وتتحركيشعرنا بالخ ر، كان يو

ا بكت، وأوراق يخفيها ي  صندوقه المقفل، ، ينشغل عنكأنما تلاحقان أفكاره

أحاول مرات أن أولعه على جان، من . .ثم يغادرنا دون إذن أو حتى سلام

همومي ومعاناتي، عن تعليمي ي  مدارس الأوراف كل هاذه السانوات، لم   

مشاركة بما أقوله وأعانيه، حتى عندما ورت  يكن يكدي حماسة فيها أقلُّ

بالنقل الذي مناني به النقي، رسلان، رأى كيف  إلى الزاوية ي  يوم الوعد

هنأني الشيخ حسي، وفرح من قلكه وهو يعاانقني، أماا هاو فلام ي كادِِ أي      

بل على العكس من ذلك قاوع فرحتنا بالنهوض والمغادرة، لكنني  ،انفعال

وأرى ضيقه أكبر من أن يشكه أو يتساوى بالحالة  ،ظللت ألتمس له الأعذار

 . .تقرة التي كنت أعيشهاالمزمنة لكن المس

الشايخ جاابر باين حاين وتخار يزورناا ي  الزاوياة بعياد أوقاات           كان

لم يكن يكدي أي  إبراهيمالصلاة، نه، للقائه وجني الفضائل والبركات، 

احتفاء يذكر بالشيخ، الشيخ جابر من ورفه كان كأنما لا يريد أن يكترث 
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ضاان، يقكال رأساي    كاان يساارع إلى أخاذي ي  الأح   . .هو الآخر بوجاوده 

الشايخ حساي، ينظار    . .ويكاركني قكل أن أست يع اخت اف يده وتقكيلها

ينظر بصامت مكادياً لا مكاالاة كعادتاه،      إبراهيمإليَّ بإككار ويزداد تل فاً، 

  :حتى فاجأني مرة ي  إحدى سهرات الزاوية بسؤال بدا لي غريكاً

 ؟جابرأنت من أتكاع الشيخ  -

  !أجل -

 ؟إلى أين تتكعه -

 .أسير خلفه ي  درب السالكين -

  ؟وهل لمسيرك غاية -

  .لا بد لكل سائر من غاية -

  ؟وما هي غايتك -

  .الكلوغ -

  ؟وما مقدار بلوغك الآن وأنت على ما أنت عليه -

  .شيء لا يكاد يكل ع ش الع شان -

  ؟بم بلغت ما بلغت -

 .!بالصبر بعد الصبر -

  ؟هل الصبر منجاة -

 .لك امالكون إلا لقلة الصبر عند الشدةوما ه !أجل -

  !؟وهل كان صبرك يوصلك -

  .به تعلقت -

  ؟كيف -

 . .كان صبري مشكاتي، كان بوصلتي -

 . .تقصد كان خلاصاً -
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  .وغاية كان -

 !. ؟هل أوصلك -

 . .السالك له فضل المسير .لا يهم -

  .أنا أعلم أن درب السالك شاق -

  .لكنه منجاة -

  ؟صبرك وفيم كان -

 ..لا أخوض ي  بحر خاضه قكلي أناس فهلكوا -

 ؟هل يكون مجرد حديثك هلاكاً -

 .!أجل -

 . .حتى لو كان الحديث مجرد سؤال -

  .لا يسأل من له وليٌّ -

 . .كوأنت عرفت وليّ -

 . .الولي هو ا  ووريقي إليه شيخي -

  !هذا يعني أن الولاية لل ريقة لا للشريعة -

 .وإلا فإن أي سالك مصيره أن يضل .يقةلا بد من ور -

 

* * * 
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، كاان  من حديث الكارحاة  تائهة وروحيد من المدرسة ي  الظهيرة عوأ

ي اال شايخي    هسات بأسئلته التي تشي باستخفاف أحس قد أثارني إبراهيم

إلى  افة وويلااة ي  وريقااياً مسااوعاااقمضااي وأ. .العثمااان قكاال أن ي ااالني

بالحدب ويرمم  هو من بات اووني الشيخ حسي،حيث  ، هناكزاويةال

اً ناحياة قاضاي   منهكا  تصال وبداية  ، ما يمكن أن ينهار من صدوع الروح

وانتشلتني من شرودي أصوات علت الفضااء، نظارت مسات لعاً،     ،عسكر

مان   باالآلاف وساط فوضاى   ع كانت السااحة تعا   .الجموع فاجأتنيهناك و

الأحداث، كانت مظاهرة  شهد ما مثيلًا ي  كل ما مضى من أيامالكشر لم أ

وتصا، ي  الشاارع   تتكااثر   الأساواق، الحارات الجانكية و زاحفة تنكع من

الأصوات والشعارات،  هزتني العريض الذي ينتهي بساحة باب الحديد،

 الشكان الملتحين أو الملفعاين  كيف تعاظمت الحشود خلف عدد من ورأيت

توقاف وتكاتظ ي    لت تق ع المظاهرة مسافةً. .لا تظهر سوى العينينناديل بم

لأكتااف،  ، ومن وسط الحشاد يرتفاع شايخ بلحياة ساوداء علاى ا      الساحة

وبوصول سيارة عسكرية سارعان ماا يساقط     ..يهتف وتردد خلفه الحناجر

انادفعت سايارات أخارى وفتحات      .كما لو أنه عصفور تلقفته ولقة صياد

هتااف  المتراكضين رشاشات ت اايرت ولقاتهاا ي  كال مكاان،     على الكشر 

أصابت زخة وويلة حائط جامع بانقوسا فتثقكت  يعلو، يتردد، (ا  أكبر)

جنت ال لقات انكفأ المحتشدون أمامه إلى الداخل، واجهته ي  لحظات، 

بعاض  التي تكاعدت مخلفة ي  عارض الشاارع    بقايا الجموعمزقت ف بعدها
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وتجاوبت صرخات عديدة أو الظالعين على قدم واحدة، الجرحى النازفين 

من جثة  فيما بدت ليتعلو،  (ا  أكبر)عادت هتافات من أماكن متفرقة، 

ب لقة ي  الإسفلت ووحيدة ملقاة على كان يخ ، على الأكتاف قكل قليل 

رى لمرتفع درجاات عان الشاارع لأ   من مدخل سوق الزهر ا تنظر .الجكين

 .در عنها رجفة أولى وثانية ثم تخمد أخيراًجثة الرجل تتحرك فتص

ي  ساريعاً   أغيا، د ي  لحظاات،  ق الحشوتفرالتالية أصوات ال لقات 

عابر الحاارات الخلفياة الماارة      توجاه ي  ورياق العاودة   سوق الزهر لأ عمق

وي  ال ريااق امااتلأت الحاارات باالفلول امارباة،     ،بالمقاابر وثكناة هناانو   

لفلول تظهر منسحكة من الجهة الأخرى، عادت االمنع ف إلى كرم الجكل 

ون بأقصى ر جْن اي ون به ك وق ويَوتخرو إبراهيم من بين الوجوه ظهرو

ندفع خلفهم مختل اً بالأنفار الراكضة أجد نفسي أوسرعة باتجاه الشرق، 

 إباراهيم . .لكروم وصاولًا إلى الزاوياة  المفضي إلى قرلق ثم ا الشارععلى وول 

يق عون سريعاً خ اوات المشااة   وراءه العشرات، ويركض بسرعة جنونية، 

 . .والراكضين وحتى السيارات

يخ حساي، قاد علام    شا كان ال ..إلى الزاويةمن وريق قريكة صل لاهثاً أ

بالفتناة القادماة    بدا خائفاً متحسكاً كاسمه، حدثني ،بالخبر قكل وصولي

 المساند  وأن ما بدأ لن ين فئ، وأن ما يجري ي  الحقيقة قد ح د ثَ عنه ي 

. .والصحيحين، من أنه سيكون ي  تخر الزماان فاك كق اع الليال المظلام     

احتشاد   بقامتاه وهاو يلاهث، فيماا     المسجد باب إبراهيمدقائق تمر ويسد 

 ين، وماا هاي إلا لحظاات حتاى فاجأتناا     ه الملاثم خلفه عادد مان جماعتا   

  :إبراهيمال لقات وأصوات زجا  يتكسر، صاح 

 . !ها هم وراءنا -

، شخصات  من قل، المئذنة فصعدوا إلى س ح المسجد والآخرينتراجع 
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عينا الشيخ حسي، وهو يشهد ما يجري بذهول، من الس ح اعتلوا س حاً 

لاى أسا حة المناازل    تخر، وان لقوا عابر الساتارات القرميدياة يتنقلاون ع    

 تفات إلايَّ  ال للحظات صحا الشايخ حساي، إلى أمار،   ، ي  تلك االمجاورة

ت ي  الاتجااه  ثام ان لقا   تجا خر ،تاردد أناا لم أ  ،لًاغادر حاوأمرني أن أ

  .الحيدريةورف الموحش ي   الآخر، مشيت ي  غكش المغي، نحو بيتي

من أيان  ، نمفلم أ ووال الليل سؤال عما حدث بقي يأكل رأسيلكن ال

نكعاات المظاااهرة، كيااف تنظماات وان لقاات، ومااا كاال هااذا التحاادي      

اء الاتي ساالت، وبقيات    ، وارتعد قلابي للادم  الحشودهزتني !. ؟الصع،

تركت الفارا ،   .صاح، اللحية بالدماء التي تصكغ جكينه تعذبنيصورة 

، وأرى الشيخ حسي، فيحكي لي كعادتاه  سأصلي الصكح ي  الزاوية قلت

 ،كمان يساير ي  نوماه    تخرجا . .، بعد أن يكاون ساأل وعارف   ما جرى

مان   واثناان  ،ه م وقاًتأبصرو توصل ،ي  عتمة الليل نحو المسجد تتقدمو

اثنااان علااى بااب المساجد   كاان   اصار سارايا الادفاع يعتليااان سا حه،    عن

إلى صاادري فوهااة رشاشااه، عاارف أنااي أتياات  وجااه  اأحاادهم ،تخااران

إلى أسافل   الآخار فاتش جياوبي وحارك كفياه ماساحاً ملابساي       . .للصلاة

ي  القكلياة حياث تقاام الصالاة      ..دخل المسجد، ثم سمح لي أن أالقدمين

، وحده الشايخ حساي، كاان يقارأ     كان الحيبعض المصلين من س توجد

  :ه بهمستوسأل ته، تقدمأوراد

  ؟ما الذي جرى -

  :وبصوت راعشيرد باختصار  كأنما فوجئ بحضوريو

، ثام رحلاوا   وووقوا الحارة إلى ما بعد العشااء  المغي، لاحقوهم حتى -

  .وا بعض العناصر كما ترى للحراسةبعد أن أبق

  ؟الحراسة شن -
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أنهم يلاحقون مانظم المظااهرة ي  قاضاي عساكر، مان غاير       ألا تعلم  -

 ! ؟إبراهيم

مستشاعراً الخ ار بمجارد     إباراهيم عاد الشيخ حسي، يستحضار ذكار   

ه كتفَا  ت التلفظ بحروف اسمه، وظل يدعو له ويختلع بككاء خافات، لمسا  

  :تلوق

  ؟ما الذي يككيك يا شيخ -

  :رد الشيخ حسي،

لسا ح علمات أناه ذها، ولان      لن يعود، بمجارد صاعوده ا   إبراهيم -

أتصور حال الدنيا يا م يع، وكيف أنا ! ؟وللسياسة ماله !لا أدري. .يعود

، وكلناا  يندفع بعضنا إلى الموت لإحيائها، مع أنها ي  النهاية دنيا فانياة 

قول شيخ أشاياخنا الإماام الدنادراوي رضاي ا       رسنصير إلى الفناء، أتذكّ

اسمعوا يا أولادي، نحان لاو    :رة وقالعنه عندما قكض من تراب المقبرة م

وألقى . .كنا نريد الدنيا، لتحول هذا التراب الذي ترونه ي  يدي إلى ذه،

ته ياا شايخ    .بالحفنة على رؤوسنا، فخرَّ كل من كان حاضراً مغشياً علياه 

 . .تلك كانت أيام كرامات، ولن تعود !م يع

  .عمقوانخرط الشيخ حسي، ي  بكاء أ

  :لتق

 . .ت موجودة دائماً حيث الرجالالكراما -

ثم مضى  لحظات كأنما غاب عنيالمكللتين غرَّب الشيخ حسي، بعينيه 

  :يسأل نفسه

! ؟يسعى إليه، إلى أين كان يريد أن يصل إبراهيمترى ما الذي كان  -

ألايس مزياداً مان    . .ما الذي يمكن لمظاهرة أن تفعل وسط كال هاذا القتال   

الشايخ جاابر حتاى يمضاي وراء     سيدي ات ألم تكن تكفيه برك!.. ؟القتل
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لكان لمااذا   !. د مناا جهااد الانفس؟   ثم ألا يكفي الواح. .!كات أخرى؟بر

الأجدى أن نركن إلى مشايئة الحاق، فالا حيلاة بأحكاام       !؟أقول ما أقول

، ولجماعتاه باالل ف   أن أدعو ا  لاه  أنا لا أست يع ي  النهاية إلا. !ا 

لا أدري  ..روح إنسان هذه ..جل أمهقل من أ. .من أجل شكابه. !أتدري

 .. !كيف يمكن ل لقة أن تزهقها

. .غااادر المسااجد بمجاارد انتهاااء الصاالاةعاااد وولاا، إلاايَّ همساااً أن أ

 . .ية على الأقلعود ي  الأيام الآتضل ألا أوالأف

 

 ت، هناك استمعالصكاحي باتجاه المدرسة وقد اقتربت ساعة الدوام سرت

يهاا أسمااء مان يقاف خلاف الأحاداث الأخايرة        همساً إلى أحاديث تتكارر ف 

ازداد  ..وعكد القاادر  إبراهيم يوأحداث أخرى سكقت، والقاسم فيها ذكر اسَم

دت بارَّ  جرى يوم أمس، لكن الأيام التي أعقكت ستعرض ماوأ عودقلقي وأنا أ

 إباراهيم ثم هاروب   ا من قتل،كل شيء، فالحقيقة أن المظاهرة وما حدث فيه

عصفت بكال شايء   ذلك كان قد مر مروراً عابراً وسط أيام كل  ،معه ومن كان

وما دام ي  كل يوم  ،حديث الناس الاعتيادي اليومي القتلبات  .وذرته كرماد

لم يعاد  النحاو   علاى هاذا   ..د فلم يعد أحد يعيد السؤال عما سلفضحايا جد

كاان قاد   . .أيام تلت وانتهى كال شايء   ،هجماعتو إبراهيمأحد يتناول سيرة 

ي  كل مرة حكايا لا  وحده الشيخ حسي، ظل يقص عليَّ ..مثلما ظهراختفى 

اية أخرى باتت من حك وأنا أجزع ستمع إليهأ. .عجزاتهوم إبراهيمتنتهي عن 

ر عكاد القاادر المتخفاي    الآخا . .دري أين وي  أي وقت تنفجرقنكلة موقوتة لا أ

لا  يكان إ ي  المكتا، العقااري لم   بات يظهر لاي ي  صاحوي ومناامي، عملاي    

بدا كل شيء ي  حياتي قد أخاذ  محاولة يائسة للهرب، لكنه هرب محاصر، 

قاود علاى النقال، باتاا رجااء  لا وائال مان        المع زواجي وأملاي . .ينهار بسككه
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كأوساوها،  صكحت أوراف المدينة بالنسكة إليَّأ. .الآن تساوت الأمور. .ورائه

لأحالام الوردياة الاتي    ا!.. ؟معلم ي  مدرسة، وماذا بعاد . .كالمركز سواء بسواء

لمارأة  وحادها ا لكان  ي  كال شايء،    تزهد. .لتحسين الحال تهاوت دفعتني

مان   ها وأذكر ما خلفته، أو ما بقي لاي ذكرظلت التحدي الأكبر ي  حياتي، أ

ضالع تدم،  المرأة المخلوقاة مان   . .عذابات وقهر، من مقت وانتظار ما لا يأتي

بعدها كما لو  حسلعي المكسور، أأنا، لكنها من ض إنها ي  النهاية من ضلعي

 وهاا هاي أماي   فيماا مضاى،    أن ضلعاً من أضلاعي قد فقاد، ساعاد تتركاني   

أثنااء التخفاي ي     واال  دفعتني لأزورها بعد انق اع ما قد كانت مفةٌ ..ترحل

قكل يدها، تعد عشاء  فنأكل، أناام عنادها، ي  الليال    أضمها إليَّ، أ. .الصيف

  :لنعاس، تقولقاوم اامها أقف أمأ ،توقظني

 . !أنا الآن سأموت. .جلس هنا أماميا -

  :قولأ

 .. !الإنسان لا يعرف متى سيموت ،يا أمي لا داعي لمثل هذا الكلام -

  :تقول

يء واحاد مان   لكان بقاي لاي شا     ،أنا سأموت الآن ،أما أنا فأعرف -

 . .الدنيا تخذه وأمشي

  :قولأ

  !اولبي يا أمي ؟ما هو -

  :تقول

  .!كأّ ك وأن ألفّ -

ت نفسي أقترب منها بفيض من الح، يغمرني فتضمني وتادفن  ووجد

ت مان  قليلًا ثم عادت فشامّ  أبعدتني ، ت  ة وويلة. .أنفها ي  عنقي

احادة  بعدها كأنما ارتوت وأولقت زفرة و أبعدتني ،ة أوولالمكان ذاته ّ 
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  :وتقول فاجأتني أختي وهي تقف خلفي .ها الأخيرةمعها أنفاسَ ورحتْ

  .أمك نامت -

  :قلت

  .ماتت -

  :قالت

  .نامت -

  :قلت

  .ماتت -

  .ها تككيتإليها ووجد تونظر

عا،  ارنغمس ي  حزن غامر، حزن يخال ه إحسااس  بعد رحيل أمي أ

 رىفأ ،تنقضي أيام محووة بالل فلكن . .من حدث داهم يقتلع كل شيء

وازداد . .ءهلا ينساى أصافيا   الشايخ ف ..ول ثمة أمال قفأ ،مغنماً ي  سلامتي

لات  الاتي ظل  ضالتي فهو. .لرؤيته والإفضاء بوجع الروح ي  حضرته يشوق

 ا أستحضار صاورته أجادني   عنادم  توأصكح. .تيه ي  الكحث عنها وويلًاأ

 ي  منجى لا يرد مان لاذ والتجاأ،  أن هناك مفازة أخيرة، أملًا على يقين ب

الآن  رقنيلا تفاا . .وقات الشادة بكال وثاوق    ساتند إليهاا   صخرة عظيماة أ 

لنظرات، شيء من فعال خفاي يساحر    نظرات لا كا. .الشيخ جابر نظرات

شيء ما كان تائهاً . .قينكلماته كانت قد وقعت ي  القل، موقع الي. .قلبي

علم أن الأرواح حقاَّ جنود مجندة، ماا اتصال   وجوده، لأثم وجد  ي  نفسي

  .منها ائتلف، وما تفرق اختلف

 

* * * 
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. .لام أفلاح  ف ت أن أغماض عينيايَّ  حاولا  ي يلفظ جسديي  الفرا  الذ

تلاهف إلى سااعات   ت أرصا . .ملء الجفون لا تكارح كانت نظرات شيخي

ولا سايما بعاد ت وياق المساجد      ،ظهوره التي شحت حتى كاادت تنعادم  

سنوات نحو  جرى كأنما دفع الشيخ كان ما. .ش كل عابر ي  الحارةوتفتي

ه يغيا،  بالخساران بينماا نارا    سمريديه نحا  نا نحنالعجز والنحول، بدأ

إليه تزداد ي  حلاك أياام    فيما كانت حاجتنايوماً بعد يوم، ويندر ظهوره 

 . .القتل وكل ما يزعزع وينسف

 الشايخ  لرؤياة  تاقت روحي. .الصكح بعد غياب أيامالمسجد ي   وصلت

ياة،  الزاو تدخلا . .من الشيخ حساي،  إبراهيموسماع أخكار ما عن جابر 

الصكاحي من صوت الإبريق ورشا  الماء  تومن ركن الموضأ ي  ورفها سمع

رة بعدها ي  الحضا  تللوضوء، جلس ت بدوريوضوء الشيخ حسي،، نش 

سجد من سكان الحاي  الم يقصد نتظر من ظلَّت أخذفيما أ ،تلو ورد الليلأ

وى ضاريح الشايخ   تي مان كُا  السكون والضوء الأخضر الآ القلائل، يغمرني

غارقااً ي  تساكيحاته،   وكاان   إلى الشايخ حساي،،   تت لعا  .عيسعد المار

 لات ق. .بحاجة ملحة إلى كلماته، إلى صوته المؤنس قكال الكلماات   تشعر

إليه على أنه خلاصاة ماا    تفنظر تدع. .سأكلمه بعد الانتهاء من الصلاة

عن  عيني وعوضنين جلال وبركات، كبر مقامه ي  ضرة متن وي عليه الح

لايس   :ي  نفسي لتقمن بعيد و لتهتأم. .الشيخ جابر سيديمرارة اختفاء 

ا  ياا شايخ   . .ا  ..وااهر  ثمة ما هو أعظم من شعلة متصاعدة من قلا، 
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ن أناا الآن شاا كنتاه فيماا     أيا  :توتساءل ت إلى ذاتيثم توجه .!حسي،

رجاو ألا  أ ،ى ويجري أجد نفسي ي  نعمة غاامرة فرغم كل ما جر. !مضى

  :رةبالحض ي  أول عهدي لشيخل ت قوليتذكرو. .تزول

 .. م وقة بها، روحي عادت العيون تحاصرني يا سيدي -

  :ملياً ثم قال بصوت واثق ي  وجهي وقتها نظر الشيخ

  .أنت تهرب -

 . !أنا لا أهرب -

يج، أن تهرب من فساق  . !افهمني يا بني. !بل يج، أن تهرب -

اهاارب إلى اماادأة، إلى عيااون .. حيمهااا ولؤمهاااالعيااون وقهرهااا، ماان ج

، ساترى  تنظر إليك، ي  جلال الحضرة تحضانك السَّحَر، ي  جوف الليل 

وقتها أنه أجمل نظر، وأحلى من الشاهد، ي  صالاة التهجاد، أدم النظار     

هناك، إلى عين امداية ت لع، إلى عين الحقيقة، عين ليسات كاالعيون،   

وتهاا، تشارب مان رحيقهاا، وتفايض      تغمرك بالصفح فتسرح أنت ي  ملك

 ،قادس ساره   ،جادك الأكابر   العكّاادي نفسك بالامتنان، وي  كل الأحوال 

  .يج، أن لا يغي، عن باصرتك

أن ترشيد الكصر حقاً  توأدرك. .ر إلى رؤيتهأكث تكلماته وتلهف تتذكر

يث مان أحادياث المقابرة    يوماً بحد قد فاجأني الشيخ أسمى عكادة، وكان

  :نزل اليقين عندما قالم نزل ي  نفسي

وقد كان الناس يجلسون إلى أحمد بن رزين فما يرونه يلتفت يمينااً   -

إن ا  تعاالى إنماا خلاق العيانين     » :ولا  الًا، فقالوا له ي  ذلاك، فقاال  

  .«ظر بغير اعتكار كتكت عليه خ يئةللاعتكار، فكل من ن

عكاأ  أعاد أ  كأنماا باات أمار العياون لا يعنايني، لم      ومنذ ذلك الحاين 

عنهم جميعاً ي  شغل شاغل،  تنظرات ناظر، ولا سرحان ساهم، أصكحب
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اللاهم ارزقناا النظار إلى     :رددوي  كل مرة كانت تدهمني فيهاا النظارات أ  

كل همازات العياون أن مان     ماسحاً من خاوري تأدركو. .وجهك الكريم

ى ، مهووبات النظر إلى الحكي .أسقط نظره عن الخلق رفع نظره إلى الحق

ستمع إلى الشايخ  الأفئدة، وكم من مرة أخذني اميام وشط بي الحال وأنا أ

  :حيدر يترنم بأبيات تقول
 عاايني لغااير جمااالكم لا تنظاار    

 

 وسااواكم ي  خاااوري لا يخ اار   
 

 فإذا ن قت ففي حديث جماالكم  
 

 وإذا سااااكت ففاااايكم أتفكاااار   
 

 لا صبر لي حتاى ياراكم نااظري    
 

 وعلااى محكااتكم أمااوت  وأحشاار  
 

بعين حالمة، ي  النور  نحوي كيف كان الشيخ ينظر اًتحسرمستحضر أو

كل  لملميتلاشى خوي  وقلقي، وأ. .راها، فتنهمر الدموع من عينيَّأ الناعس

 ..السنا ي  قل، العتمة، فهذا الح، نوراني هذا الح، وأنهل، وي ي، لي

الشيخ جابر ي   سيديي  زيارة إلى  رجوت الشيخ حسي، أن يصحكني

اساتكعد الفكارة لأن    لكان الشايخ حساي،   لرؤيته،  قلبيفقد انف ر ، بيته

كاأس   ده الراجفاة وضاع أماامي   وبيا . .الشيخ رفض أن يستقكل أي إنسان

  :وقال ونعالكاب

 .يتهحتى أنا لم أفز برؤ -

أن خلاف   تواويلًا، أدركا   اه بالدموع ثام ساهمتا ي  عاينيَّ   عينت ابتل

. .ع هذه المرة بنظرات تنم عان يقاين  عاد وت ل .نظراته الكعيدة كلاماً كثيراً

  :ويتساءل إبراهيمنتفاً من أخكار  وهاهو يعود ليسرد على مسامعي

فهاا هاي   .. ون الآن، إلى أين يأوي وكيف يعايش؟ أين يمكن أن يك -

، وإلى اناة الاتي تحتويهاا   وأشاار إلى الخز  .لابسه وحاجاته لا تازال هناا  م

 :إبراهيمن قال كمن يؤبثم . .صندوقه القابع ي  الركن
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وو باأس  رجاال ذَ . .ساكقك كاثيرون   !إباراهيم أنت لست وحدك يا  -

لحظاات ي  هيئتاه    ، تأملات ودمعات عينااه  . .صدقوا ما عاهدوا ا  عليه

 :يقولالشيخ حسي، المهدمة، ي  ضعفه وحزنه، تابع 

قاة الشامالية   المن قائاد   خَوَّهذا يا عيني دَ إبراهيم !أتدري يا م يع -

لواء  بكامله، أنات لا تادري، حكاوا لاي أن أحاد قاادة        خَوالجنوبية، دوّ

أدفع عمري وأعرف من أيان اصال الجماعاة     :العمليات ي  الجيش قال

هذا ولي مان أوليااء ا ، أرساله     إبراهيم. !على كل هذه الأسلحة وكيف

لو لم يكونوا يعلماون بخ اره لماا لاحقاوه واوال       !نجدة من عنده، أتدري

. .هاذه أمرهاا بسايط   . .ة ليست قصاة أوراق وملفاات  القص. .الأيام الماضية

أسالحة متعاددة   ذخاائر و !.. لا أدري. .هناك ما هو أكبر من ذلاك بكاثير  

وإلا ي  ظناك مان أيان كاان     . .تخر  بأوراق رسمية عليها أختام وتواقياع 

مان الكداياة كاان     إباراهيم .. !للجماعة أن اصلوا على كل هاذا السالاح  

لا أدري  ،كفه، فعل ما فعال واختفاى الآن  الرأس المدبر، وضع دمه على 

أين، وجوده بيننا كان مح ة، هذا رجل بألف رجال، محناة ياا م ياع     

هام جاادون ي    . !أناا لا أظان أنهام يمكان أن يتركاوه     . !أتادري . .محنة

باالأمس ووقاوا   . .إباراهيم الكحث عنه، أنا أتصور أنه لا يهمهم أحد مثل 

كال مان يلاوذ     يريد أن يعارف  المحقق. !لا يهم. .هكذا وصلني. .ضيعته

ي   المعارف حتى الكعيادين جرجر كثيرين للتحقيق، الأهل والأقارب وبه، 

. !ف كل شيء، كت، محاضر كثيرة، لا يهمأن يعر رَّ، أصَالضيع الأخرى

مان جهتاه، كاان إن فرمتاه لا يادلي       إباراهيم الجميع لا يعرفون شيئاً، و

. ؟أتادري .. !يعلماوا إذاً من أين مام أن  . .يفعلبحرف عن كل ما فعل و

سمعت أنه كان يدفعهم إلى عمليات وهمية، فينصكون كمائن ي  ظنهم، وما 

ي  أي حادثاة  . .يدرون إلا وهم أنفسهم قد أصكحوا فخاخاً ماذه الكماائن  
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الارأس المادبر،    إباراهيم منذ أن وقعت الواقعة، كان . ؟تريد، وي  أي حي

الرجل لم يكن سهلًا، كان . .أنت رأيت. .كان وراءها حتى وهو ي  الشام

يكخل بأي حرف، ي  عينيك لا يت لع، كأن النظرة صارت ساراً يخشاى   

معدودات هنا ي  الزاوية أذهلتني ياا عايني،    رٍحكاية وجوده لأشه  .كشفه

وما هدفه  ؟إلى أين يريد أن يصل :غيرت كل تفكيري، لكني أعود فأقول

م يع، الواحد منا لا ي اوعه  القتل ليس أمراً سهلًا يا.. ؟من كل ما يفعل

يا حسارتي علياك ياا    !.. ؟قلكه على قتل عصفور، فكيف به يقتل إنساناً

أن من ورفاه لم يشاأ    إبراهيم. .الرجل راح وضاع غريمه !مسكين يا بكور

ي   هذا!. ؟ومن كان أصلًا يتجرأ أن يسأله. .يصرح بكلمة واحدة عن مقتله

بعاد كال ماا يمكان أن يقاال أن      يكادو لاي   و. .النهاية رجل منذور لقضية

 إباراهيم كاأن  . .، أنت لا تعرف وجهاة القلا،  مسألة إمام ربانيالمسألة 

الياوم أساعى علاى درب     هذا ما أمرت به يا أ ، وها أناا  :أراد أن يقول

. !أتادري  .شيء فيما يخصني ي  لوحاك المحفاوظ   كلَّ رسمته لي وكتكتَ

ن شيئاً، لكن أين عكد القادر عكد القادر وجماعته ربما يعلمويخ ر لي أن 

داهماوا  سمعت أن كل عائلته وأقاربه ي  التحقيق،  ..أنا لم أقل لك. !هذا

لكنهاا  ، وألقوا القكض على إخوته وعدد مان أعماماه، رهاائن   أيضاً قريته 

هال هاو مان    . .لكن مص فى الكيع هاذا . !لا يهم. .مسألة أيام ويخرجون

لم يخ ر ي  بالي هذا السؤال من  ؟جماعة إبراهيم أم من جماعة عكد القادر

إذا است عنا أن نعرف نكون قد وصالنا إلى الإمسااك بارأس الخايط     . .قكل

نعود إلى إبراهيم، أنا واثق أنهام لان يصالوا إلى شايء     . !فيما يخص بكور

كال مان اساتن قوهم     بشأنه، هذا متاهة وقعوا فيها، ي  ظنك ماذا يعارف 

انظر . .يا عيني سرّ ا يفعل، السرّلم يكن يكوح بحرف ش إبراهيم .!أصلًا

وسادته التي حملت هذه . .لو كان له أن اكي لحكى. !بربك إلى فراشه
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هال تراهاا   .. !وهذه كتكاه وأوراقاه، هاذا صاندوقه وأشاياؤه     رأسه المفكر، 

لكن كل ما قلته لك أخكار موثوقة، هكذا . .فمن أين لك أن تعلم.. !تتكلم

. .ي  النهاياة ا  علايم بعكااده   . .كاذب أنت لا تأخذ ماني إلا ال . .سمعت

ليس سهلًا، هو ككير أكثر شا تظان، وأكابر    إبراهيملكن ما أعلمه أنا أن 

 .اختفى ليواصل سيرته ي  مكان تخرشا نظن جميعاً، الحاصل أنه 

 

* * * 
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 د غياب وال، حتى كان ذلاك بع الشيخ جابربرؤية  ت أمني نفسيبقي

كان العسكر قد غادروا المساجد  . .الصكاح غاية المنى التي تاق القل، إليها

حولاه   فناا ول الاذي يظهار فياه الشايخ، التف    منذ أيام، وهاا هاو الياوم الأ   

نظار إلى  نظرناا إلياه كأنماا ن   . .الادموع  ذرفنحن نا ه بالقكل وأيديَ اوغمرن

ا تكادلناا الفارح والعنااق، ومكثنا    وهااهو يعاود،    عهد غال ضاع ي  الماضي

بلقااء العصار ي     نأبى أن نغادر المسجد، حتى وعادنا وساط فرحتناا   أمامه 

إلى  صال لن ،ا مرور يوم صيفي وويلرنا إلى فرحة أكبر، انتظرنوو. .المقبرة

 . .الساخنة عصره مع مفتنا

مرت أيام عااد فيهاا  ال المريادين يلتائم حاول الشايخ، ي  المساجد         

  .عادت البركات ونجاوى العيون الصامتةوالمقبرة، 

لكنهاا لا   ،، الغكارسحفيه ترتفع ال، تخر عصر يوم قائظ وها هو 

 ساحابات تترقارق خلاف    مشاينا . .الشمس اللافاح  تفلح ي  حج، مي،

لحارارة المتساللة إلى أسافل    ا لم نأبه لاوهع الظالال ونحان نحاس     ،الشيخ

كاان الشايخ حساي،    . .من الإسفلت الاذي اماتص حارارة النهاار     أقدامنا

شااونها علااى القكااور إلى المقاابرة مااع أباااريق الماااء ير نان قااد سااكقووتخاارو

 . .ها تشيع برودة مالس كل يوم علَّوالمص كات حيث نج

حتى ذلك الحين لم تكن حارة الشيخ جابر قد اقت حِمَتْ أو تم تفتيشها 

تل بكور، مق سواء ليلةَأو اقتيد أحد من أبنائها، حتى ما جرى ي  المسجد 

لم يصاال إلى اتهااام الشاايخ جااابر أو  وجماعتااه،  إبااراهيمهااروب  أو يااومَ
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وقد نظار الإخاوان إلى الأمار علاى أناه      . .استدعائه لأي تحقيق أو مساءلة

ولاية كبرى للشيخ، إذ است اع أن يكون ي  منأى عما يجاري حولاه دون   

ور فعالًا  وقد ساارت الأما  . .أن ينقاد إلى حكائل السياسة أو ينجر إلى فتنة

ي  ماأمن وحارز    الشايخ بقاي   ، بحيثعلى نحو من جليل العناية الإمية

كل ما حدث  .ين، وعزز ما وقر ي  القلوب من ولايته وبركاته الظاهرةدائمَ

تخر للدعوة،  اًأن بعض المريدين انفضوا من حوله، وتثروا أن يسلكوا وريق

ومااذا  . .كيده مام وميله للتفكر والتروي ي  تع لم يسعف هدوء الشيخ جابر

 ..حة، وتخرون تثروا الفعل لا القولبعضهم أعلن عن رأيه صرا!. ي  ذلك؟

مان ت وياق للمساجد وتفتايش وماداهمات،       وما تكعَ إبراهيمويأتي هروب 

النظر إلى مووئ قدمه وأين يساير،  ، وما يفعلفي ليعود من عاد إلى التفكير

لا التصاريح وهاو يشاير    وبعد ظهور الشيخ جابر عااد كعادتاه إلى التلمايح    

مرات ب رف خفاي إلى مان يوقادون شاعلة الفتناة ي  كال ياوم، وإلى مان         

كون أنفسهم قضاة مشارعين ينزلاون بالجنااة حكام ا  غيلاة وسافحاً       ينصّ

ويخلااص ي  كاال ماارة بعااد . .للاادماء علااى ال رقااات وي  الأماااكن العامااة

فتناة لا تصايبن   واتقاوا  » :تلميحاته إلى أن يردد بكصيرة نفاذة قولاه تعاالى  

 «..الذين ظلموا منكم خاصة

نحو المقابرة، حاين    خلف الشيخ ناخ واتانتظمت  ي  عصر ذلك اليوم

ان لقات  بدأت أصوات ولقات وأعيرة نارية مختلفة تتجاوب مان بعياد،   

سامع إلى ذلاك   نزال عو بالل ف، كنا لا نا عيذ با  وأخرى تدأصوات تست

رايا الادفاع تلاحاق فاارين أو    الحين عن دوريات مؤللة لمجموعات من سا 

ي  أحياااء كااثيرة جاارى   ، كمااائن ي  حااارات أو علااى الأساا حة  تنصاا

 ولم تكان عاودة موكا، الشايخ      ها بالكامل داخل السور وخارجاه، تمشي

لتثير أي  ارةمضت إلى ارتياد المقبرة ي  عصاري الصيف الحي  الأيام التي 
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ريق ووحشاته ي  ذلاك   رد فعل أو شعوراً بخ ر ما، لكن ما بدا من قفر ال 

التفكير ي   إلى لكن ليس إلى درجة يمكن أن تدفعنا اليوم كان غريكاً ومقلقاً

 ..الشايخ يادبره كياف يشااء     ا الأمر كلاه بياد  العودة، أو ربما كنا قد تركن

ا عناادم ،ناا خ واتوماان خلفاه تزاحمات    ،اساتمر الشايخ جاابر ي  المساير    

 ، يساتدير لًا ثام يتوقاف  الشايخ يتمهال قلاي    اشتدت أصوات النيران رأينا

. .ا أماراً ماا  انتظرنا باه،   تعلقات أعينناا  وينظر صوب ال لقات وياتحير،  

، يرتفاع  لحظات أخرى تمر تتكعها أصاوات رشاشاات ساريعة ومتلاحقاة    

جماد  يفكر فعلًا ي  العودة،  بدا أن الشيخ. .هم يترصدناإحساس بخ ر دا

، باتجااه المقابرة   ةثام إذا باه ينفتال ويعااود المساير ثانيا      ي  مكانه قليلًا، 

 «..قل لن يصيكنا إلا ماا كتا، ا  لناا   » :سمع الملأ ي  ذلك الحين قولهوي

والشايخ   علاى القكاور   بعاد قليال وجادنا أنفسانا     .يتقدم إلى الأماام ومضى 

يخفاي ماا   محااولًا أن  وهو يرسم ابتسامات على وجهاه   حسي، يستقكلنا

الشايخ   لجلاوس  جهز بعض الحشاايا والتكاياا   قدكان وبداخله من قلق، 

نحان ي   ها عاابرة و  راحة بعد خشية عاددنا إلى اوخلدن. .وإخوانه المقربين

ا فعالًا  تحت ألحاظه، لا سيما بعد أن تحققنوي  كنفه و ظلال الشيخ نسير

ابر الشايخ جا   ا حاول التففنا . .لن تعودقد هدأت و أن الأصوات حولنامن 

لأماان كاال ابح تصاالنا إلى نفحااة ماان نفحاتااه  نكااوونحاان أحااو  مااا ن 

 ،ي  راب ة حملته بعياداً  الشيخ يغي، عنا اووسط مفتنا وجدن. .والسكينة

الإحساس بخ ر اللحظات التي تمر ب يئاة ومفعماة بالخشاية     ليعود إلينا

عصايكاً، وأصاكح    الوقات  بادا لناا  .. يلاوح ي  أفقناا    ر غامض عااد من خ

 قليل يرفاع الشايخ جاابر وجهاه     بعد. .كلمات تقال ةالصمت أبلغ من أيّ

ي  حالة من الضعف والذهول، أخاذ   دا لنابكصره جميعاً، ب إلينا ويمسحنا

باالخ ر، لحظاات أخارى     ويدعو ا  بالل ف، تجادد إحساسانا   اوقل
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مانهم عادداً مان إخاوان      باب المقبرة بعض الفتيان، نعارف هر ي  تمر ويظ

ت نحاوه باذهول وأناا لا    نظار ، إباراهيم قاماة   أتكينالشيخ، وي  مقدمتهم 

بهام،   وناا، تعلقات أبصاارنا   أخذ الجمياع يتقادمون نح  . .ا يجريفهم مأ

أخااذوا يتراكضااون فااوق  وباللهفااة والسااؤال، أساارعت خ ااواتهم أكثاار، 

نااا، لكاانهم فجااأة، ووسااط وهاام يتقاادمون باتجاه بقينااا نتااابعهمالقكااور، 

، ينع فون إلى جهة أخرى، تتحاول خ اواتهم إلى تقاافز مجناون     حيرتنا

دت أصاوات ال لقاات فانادلعت مان جدياد،      فوق القكور، وي  الحال عاا 

ارة هاذه  مجنون، انهال الرصاص بغز الحافل بالترق، صفيٌر واخترق الجوَّ

الآذان فتعلاو شاظايا الحجار، خارق الأزياز       المرة يقصف الشاواهد حولناا  

بعد تردد، ثام   نهضه، فيما كأنما نفتديالشيخ  اير نثار القكور، ووقناوت 

مقابرة، تعلقات   خل حيث المنفاذ الخلفاي لل  تحرك يجر قدميه باتجاه الدا

خلاف الشاواهد، ي  الوقات الااذي     بالفتياان مان بعياد يتمترساون     أعينناا 

مان ذوي الألكساة المموهاة مان     ا فيه المقابرة وقاد اماتلأت بالعساكر     وجدن

وهاام يتقاادمون بحااذر وتنهااال ماانهم العيااارات الناريااة، ساارايا الاادفاع، 

فتياان أوغلاوا ي  عماق    بعيد ا، ال ةب سريعاً وي وح بقنكلة يدويأحدهم يقتر

م، بعاد قليال ردوا علاى    المقبرة، تتابعت ولقاات الرصااص تنهمار خلفها    

يتحارك  ساريعاً و  الشيخ جابر يمد خ واتاه . .يران بقنابل يدويةمصادر الن

ي  ي  الاتجاه الآخر، أصوات النيران المتكادلة ت غى على كال شايء،    بنا

مااً يشاتعل،   هاا قاد أصاكحت جحي   كلَّبدا وكاأن المقابرة   اللحظات التالية 

امتزجاات بأصااوات ال لقااات  ،(ا  أكاابر)وارتفعاات ماان بعيااد أصااوات 

ه ناا لشايخ باتجااه الخاار  الكعياد، تكع    تسارعت خ وات ا. .والرشاشات

  :بعكوس وغض،الشيخ تمتم ظهره،  نحمي

 . .حتى المقابر جعلتموها تضيق بنا !يا أنذال -
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كيف ان لق رشاا  مادفع    د الجميعوكان امول الأعظم قد بدأ، وشه

مثكت على مصفحة يقصف المقبرة وي يح بأرتال الشاواهد بعاد أن نسافت    

جرافة عسكرية جزءاً من سور المقبرة فانكشف امادف لمزياد مان المادافع     

السور  تجاوزعنا أن نقد است  اوكن. .التي ان لقت بدورها تقصف كل شيء

 ا،لقريكة، وبالسرعة ذاتها تفرقنات ادخل سريعاً ي  الحارمن فتحة فيه ون

 عنه الواقعاة، ووساط ذهاولي    ا ستنجليتابع مت  دار ووقفت أذل لكني

عسكرية بفرامل سااحقة علاى مقرباة     (جي،)كيف وقفت سيارة  تشاهد

من السيارة هكط . .من الشيخ جابر الذي اقترب من بيته مع بعض إخوانه

خ فاقتادوه، أمساكوا بمان   ، امتدت أيديهم إلى الشيرجال من فرقة السرايا

ت إلى تراجعا . .كرية تقتربتكقى معه وتوجهوا بهم جميعاً إلى شاحنة عس

من زاوية ميتة لا يكشفها النظر،  كل شيء أمامي رق،حيث أست يع أن أ

انتزعها كيف امتدت يد أحدهم إلى عمامة الشيخ ف رىأ ت غصة وأناابتلعو

الشااحنة الاتي قفاز الجناود     ألقاها بين قدميه وداسها، ح شر الجميع ي  و

  .خلفها وزأرت من لقة ي  ال رقات الفارغة أشكه بقذيفة

ست بعجز يشلني وأنا أنظر ي  داخلي فلا أراني أحسي  تلك اللحظات 

تادوه ماع عادد   كيف اق شهدى دمعات أذرفها على سيدي وأنا أملك سوأ

الاتي  نتكاه إلى الساكينة   ألتفت إلى الجهة الأخرى فأ. .من أخلص مريديه

كادت فارغاة   ف ،من أعلى بنظارة شااملة   ايمسحتها عين، حلت ي  المقبرة

  .ونة ي  الآن ذاته بالموت والدماءومسك

ي  أول الشارع المفضي إلى المقبرة ظهرت جرافتان عسكريتان ضاخمتان  

تتقدمان ي  مواجهة السور فترت مان به وتتابعان التوغل على أنقاضه التي 

لأمتار، بادأت الجرافتاان تحصادان الشاواهد     انهارت على وول عشرات ا

ي  وترابهاا  بخ وط تمضي وولًا ثام تاراكم ماا تجماع مان أحجاار القكاور        
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الأوراف، ظلات الجرافتاان واوال سااعة أو أكثار تحرثاان المقابرة حتاى         

انع فات الجرافتاان    .انكشفت ساحة ككيرة لا يمكنها أن تخكائ عصافوراً  

تكقاى مان العساكر، ي  الوقات      اً فخرجتا من المقبرة، وانساح، مان  أخير

الذي بدأ فيه ظلام المغي، يهاكط، ي  دقاائق تالياة اماتلأت المقابرة بكشار       

الأحياء المجااورة، بادا كماا لاو أنهام تناسالوا مان بااون الأرض ووقفاوا          

يشهدون ما حل بالقكور وسط سكون الموتى الذين دهشوا بدورهم لما جارى  

  .ي  ساحتهم من خراب

 

* * * 
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ذاع ي  الحال خبر اعتقال الشيخ جابر، ضجت المدينة ي  اليوم التاالي  

بالواقعة، الناس الكعيدون تناقلوا أخكاره ي  الصحف والإذاعات قكل صحكه 

يعرف أين، ومن الجهة الأمنية  ويظل موقوفاً لأيام عدة، لا أحد. .وإخوانه

وكان لا بد أن تمر أسابيع . .، ليصير سيرة كل مجلسره إليهاالتي أوكل أم

ويتدخل عدد من الككار بالتوسل والوساوات، وقيل عن وصول برقيات من 

لى أن ياتم الإفارا  عناه    إ. .الديوان الملكي السعودي تناشد بإولاق سراحه

بعاد حاين زائاغ النظارة،      فيخر  للقائنا ،ي  بيته جماعةً أخيراً، ونزوره

اً مذهولًا لا يتكلم إلا أقل الكلمات، وبدت عليه علائم شيخوخة ينوء مريض

ي  ما تلا من أياام أصاكح الكيات    . .بحملها، كان كأنما كبر ي  أيام أعواماً

مأواه أكثر ساعات الليل والنهار، وصار يتخلف عن المسجد، وعان الاورد   

يسير ي   اهرأينوحتى ي  المرات القليلة التي خر  فيها من الكيت والذكر، 

ال رقات وحيداً، لا يريد أن يصحكه أحد، بيده يشير إلى كل من يعترض 

سكيله جاذباً يده للتقكيل، أن يكتعد ويمضي إلى شاأنه، ووصال الأمار لأن    

ردة حاذاء  وبف ،شاهَد مرات يسير ي  دربه ب يئاً، كل شيء فيه قد تهدّلي 

  ..نكأ رحيله واحدة، حتى كان يوم، هز الجميع صكاحاً

 مّإلى رحيله كمفصل مه تنظرمفاجئاً، مؤلماً وإن لم يكن  كان وقع النكأ

أحداثها وفصاوما،  مل لا بد أن تتكا ،من ترتي، المشيئة الإمية ي  سيرةٍ

هامت أو من بقي منهم،  الشيخ إخوان ي  ذلك الصكاح بين وتنقلت عيناي

كال   ، وعدت مان لافتهعمن يمكن أن يكون جديراً بخ توتساءل خواوري
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مان تكاع الشايخ ي      جدارتي أنا دون غيري، فأناا هذا ال واف إلى حقيقة 

نزيال الحضارة    وأناا قايم الخاتم والأوراد، وأناا    ضحى جامع العثمانياة،  

 أناا رى، ت المقرب الأكبر فيما أعلم بين جميع مان أ روخادمها، حتى ص

. .غايري لكرامات ما لم ينله واظى باه  من ا ال من الحظوة ونهلنالذي 

على صوت الشيخ حيدر ي  تلك اللحظات  يت أحدث نفسي، وصحوتبق

كاون الوحياد الاذي يغسال     لأ ،بااسمي ، مناديااً  كاريمن أف نتشلنيوهو ي

 . .ي  الوصية الشيخ جابر كما قُرِفَ

المسجد اكتظ بالكاكين، والحارات لم تعد تتسع لاحتاواء الوافادين مان    

ريح  ان، ض ،ف الشرقي للقكليةال ر المسجد عند ي  قبٌر رَفِت المشيعين، احْ

 ،الشيخ، واساتمرت الحشاود تتادافع    بحس، وصية ،الشيخ سعد المارعي

غرفاة  . .ما لم تشهده مان قكال  من خلال غلالة الدمع تشهد  ينما عيونبي

ي   تالغرفة وانغمس تر مثله قط، دخللم أشعت بنور  يَجّالشيخ حيث س 

م تحمل الإبريق وتهيال  ث راجفة تلامس جسد الشيخ، ت يديامتدالنور، 

  :تلتها جانكاً وقحبالم يكات فأز دفعوا إليَّ ،الماء الحار عليه

 . .خوتي فلا حاجة لنا ب ي،ال ي، منه نكع يا إ -

هياام العكاق، وفجاأة     وأريعٌ فَغَامَ الأناوف، وأخاذني    ،ومسكٌ فاح فعَمَّ

 تفوجاد  ،نهال منهاا  ت أحا على رحيل الشيخ إلى غك اة ر  ل حزنيتحوّ

شايء مناه أباداً، وهاذا المساجى      أن الشيخ لم يرحل، بل لم ينتاه  حقيقة 

 . .كجكل متقشف وزاهد صار يقيناً يفيض بالتجليات أمامي

 المسجد بحشد من ككار ، ووفد شيوخ ال رق، فغصّبدأت مراسم الدفن

اشاتد هياا    و، ي  النفاوس أعلامهم ي  مشهد راح يجلو لاي مقاام شايخي    

أمسكت حفنة تراب عندما تم الدفن  .ءوفاض الحزن فغمر كل شي ،الناس

وأتلقاى  توسط الحضارة  مع الإخوان المقربين أ تقفووألقيتها على مثواه، و
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فيها مناقا،   تكلمة موجزة، ذكر ت، قدمالتعازي، انصكت العيون عليَّ

قدم . .ي  تخرها غصات بكاء وخنقتني ،جابر العثمان الشيخ السيد الأجل

. .يرتفاع  عاد صوت القارف الشايخ . .ر، رثاه بعضهم بأشعان كلماتتخرو

صادق ا    «ويكقى وجه ربك ذو الجالال والإكارام  » :تعالىثم يختتم بقوله 

بالدعاء، أجاب المعزون برفع الأيدي والتاأمين علاى    ت يديورفع .العظيم

 تأدركا  ت أن أقاوم حقيقاة فقاده، لكاني   حاولالدعاء، ي  تلك اللحظات 

 ت الجادران مان حاولي   ، وتأملا صادم أن كل شايء قاد انتهاى    على نحو

كأنها كانت ، بالفقد تها تشاركني إحساسيوفضاء الحضرة فوجدوالأثاث 

حزينة مثقلة بالفقد بعد زمن  ليبدت و، ا من الشيخنفض يدهيائسة تعلن 

 . .من العشرة وويل

إخاوان الشاايخ   ناا نحان  تكادل ،وقكال الاادفن  ،ي  ذلاك الياوم المشاهود   

ي  الجسد الضاغط كألم  حزننا لذهول، تلمسناونة بالحمرة واالمسك النظرات

، لحظاات إلى سمااء صاحن    بالدهشاة والعجا   والروح، وارتفعت أبصاارنا 

وت يل المكاث   راً كثيرة بحجم النسور تحلق فوقناويو ونحن نرى ،المسجد

ي  لحظاات  وي  الفضاء، تسكح ي  زرقتاه رائحاة غادياة، علاواً وهكووااً،      

ج، ضوء أو خيمة خيالية تح ،اء ككيرةمظلة سود كادت تتكون ي  الأعلى

صااح   ..ويوراً كهذه قاط  لم نكن قد رأيناالشمس، كان مشهدها عجيكاً، ف

  :رفع وجهه إلى السماء ونادىثم الشيخ حيدر صيحة عظيمة وبكى، 

  .!يا ويور الرحيل ترفقي -

تخرون، واشتد  ردد شيوخ تخرون كلمات أشعلت ما ي  النفوس، بكى

النعش إلى سااحة   ولا سيما عندما أخر  ،بزعيق ال يورصياحهم مختل اً 

ي  وقات  ديدي الذي ضم ضريح الشيخ سعد، المسجد لنقله إلى القفص الح

، حيث ثاار ي   لترسم صورة متكاملة لرحيل الشيخ ،اكتملت فيه العجيكة
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ناوق حتى الجزيرة، وكان ذلك اليوم غكار عظيم أحمر، وعواصف عمت الم

 حيواناتناا غاير عاادي ظهار علاى      وأمارٌ  اضا رابٌ  ،شا رأيناه وخشايناه 

  ..الأليفة، وسماع أصوات ما تشكه الككاء

ي  ثالث أيام العزاء اجتمع الإخوان وحشد مان ككاار مشاايخ الصاوفية     

 ت عن الآتي، ووسط ذهاولي رأيات  يديهم، امتلأ المسجد بهم، وتساءلومر

 الشيخ محمد لعلنية تنتقل إلىكيف تم ترتي، كل شيء، ها هي الخلافة ا

ه مان  تنتكاه إلى ماا نساج   لشيخ جابر، وفجأة تنهار كل أحلاماي، وأ ا ابن

حتاى   وأنا أفكر أنهم لم يعلماوني  ،أكثر وتشتد خيكتي أوهام فيما مضى،

ده ، وحا يَّالشيخ حسي، رأى الدموع ي  عيني. بما كان سيتم ي  ذلك اليوم

 : قرأ فيها مرارة الخيكة، عانقني وهو يهمس ي  أذني

أولى، أنت  المكان ليس مكانك، يظل ابن سيدنا لا تكتئس يا م يع، -

 ..الدعوة لا تحدها جدران. .م نحت الإذن فلك أن تن لق ي  الآفاق

 

* * * 
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ولا  الكياات ولا المسااجد اتااوينيويااق أن ي  الأيااام التاليااة لم أعااد أ

لفزع، فزع لا ينقضاي مان   وا ت نفسي بين حزني وخيكتيال رقات، تمزق

 نفسي بين أيديهم، أقول لا باد أنهاا تتياة، تاهات باي     فيها  جدلحظة أ

الظنون ي  المصير الذي انتهى إليه فتيان المقبرة، لم يعلام أحاد عانهم أي    

من سقط بنيران الواقعة ومن هرب ومن حوصر وألقي القاكض علياه   . .خبر

 . .أو ربما سلّم نفسه

بالأمس ما هي إلا وهم ي   ر بأن أحلام المشيخة التي راودتنيفكدت أع

ي   -جازم  ت أكما ب - فكيف يستقيم لي أن أكون شيخ حضرة وأنا ،وهم

ستجرني  :كانت كل الظنون تقود إلى نتيجة واحدة ؟رأس قائمة الم لوبين

ا ي  لحظة ما . .أقوامم لا محالة، من ي  الداخل سيستدعي من ي  الخار 

رأيت نفسي تسعى بدفع لا يد لي فيه، شايء مان حاذر وخاوف دفعاني      

لأرتدي القميص والكن ال وأتوجه نحو المدينة، أهرب متخفياً، أمعن النظر 

ضايق وياأس مان كال شايء، إلى      . .ي  مشاعري فأراني ي  حضن التلاشي

الياوم أراناي ي     وها أنا ..وصلت إلى حافة اليأس :عهد قري، كنت أقول

دد بكامال جسادي ي  قعار الياأس، ي  هوتاه الكعيادة، وفجاأة        قعره، أتم

يتراءى لي اليأس نعمة، وجدت فيه الامتلاء بعد فراغ، مح ة راحة والما 

احل الاذي  أمدني يأساي باالقوة حقااً، ماا دام السا     . .حلمت بالرسو فيها

الياأس  . .السحابة التي ستم ر عاالمي الع اش   أرمي عليه أحمالي، أصكح
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اليأس عاصافتي الاتي   . .يقتحمها، اليأس جارف ومح ميكسر الأبواب، 

بات وقتهاا أواوف ي  أرجااء     . .نضجت على وهع المقت والوجل والغثيان

المدينة، لا أعكأ بالعيون التي تارمقني، الشاارع هاو المنجااة، والساير هاو       

فلامَ  . .اًالخلاص، السير هو الراية التي تسلمتها من شيخي، وريقة ووريق

أنهام قصادوه    لا بادّ  :دت فكرة العودة إلى الكيت، قلتاستكع!. ؟التواني

المكان الذي يضم الوحيدين  ،أخيراً المقهى ي  الليل. .مرات وربما اقتحموه

  .والكائسين، المقهى مكان الوحشة، وحضن اليأس الأخير

 

زاهداً ي  كل شيء، يائساً وحزينااً، تاأخر    ي  مقهى الملا خانة جلست

ت جالساً إلى تى فرغ المقهى من تخر زبون، بقيحالليل، انفض الجالسون 

 ت، أبو عكدو النادل اقاترب ماني  بالجريدة وتثاءب واولتي وحيداً، ألقيت

 بينها، وعندما نظر إليَّوبدأ ارك الكراسي وال اولات ويسح، مكنسته 

فهم مهمته، أفلت المكنسة من يده،  ،ي  يده ق عة نقود ستمستفهماً دس

ب ثلاثاً من بعضها، فيما فقر قهى، عاد إلى واولاتخر  فأغلق أبواب الم

  .تعلى سرير ال اولات ونم ه تحت رأسيتثم وضع خلعت حذائي

ة كانت ليلة لا تنسى، كل ما فيها وحشة وهواجس، أصوات ذكر المولوي

كون بيانهم بادل هاذا    أن أ ي  ت، فكرمن الجامع الملاصق للمقهى تصلني

كون إلا لشيخ، حيث لا يج، أن أسيدي اعهدي ل توتذكر تدالمكيت، ع

وشيء من خشية وذن، داخلني حتاى  . .ي  حرزه وحضرته ما دام شيخي

لكن أي غفوة كانت  ،لت أنتظر أن يلامس النوم أجفانيستمع، وظلأ وأنا

ي  الصكاح يفتح أبو عكدو باب المقهى، يصر . .سرعان ما تنقل، إلى كوابيس

ض من نوم يثقل أجفاني، أجر ده بقسوة، وفيما يدخل غكش الفجر أنهحدي

شارب  خ اي إلى الماء، أرى النادل أبو عكدو أمامي، أرد على صاكاحه، أ 
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  .غادر المقهىأجر قدمي وأ ثم فنجان القهوة الذي وضعه أمامي

دتني ، قاا إحساساي بالم ااردة ظال يلازماني    . .تتسااءل  ؟توجاه أين أ

ال فولة دفعاني  ة بعادين، حنين إلى إلى الكساتين القريكة ي  من ق خ واتي

ت عماي الحاا    تاذكر . .بر الكساتينكون قرب ضفاف قويق الذي يعلأن أ

الرجال   ..يام الصيف عندهأمضي بعض أ :تلق. .قري، أمي الأحمد جّم

أناا ألجاأ    :تلا تأسف وترحم عليهاا، ق  ته بموت أمي،، أخبريرحّ، ب

. .ده ي  أعمال الجني والعلاف ساعت أن أبالسك،، عرضه توفاتح. .إليك

ووافق على كل ما أقاول، وتاركني أفعال ماا      ،ل من أن أكمل كلماتيخج

 . .من رائحة الأهل أشاء كما أشاء، فأنا

، اتساعت  ضاي وازداد يأساي  خلاما الما مرت أيام هاجسة، تصفحت

أنام وحيداً تخار النهاار،   . .وبين الحياة الأخرى، حياة الكشر اموة بيني

أنهاض  ي  الصاكاح   وارف الكساتان،   لغرفة المنفردة ي من التع، ي  ا نهدُّأ

ساكح ي  البركاة   البرسيم للأبقار، ي  الظهايرة أ جمع على صوت الديكة، أ

.. ثام تتاوزع لتساقي المسااك،     ع فيها مياه الغارّاز الأشكه بالحوض، تتجم

خلاما فيض من  لكن أياماً أخرى تمر يتهيأ لي.. بملؤها فتشرب الدواأ

يمكن  ،ة بحد ذاتها تجربة روحيةأن الكستن تفقد وجد ،السلام الداخلي

على أية . .أن تهدف الأعصاب المتعكة وت رد الخوف وتقاوم ضعف الذات

إلى المدرساة   عودر، ي  نهايتاه ساأ  حال كان صيف من التخفي التام قد ما 

هاا هاو   فعاود كمان يسااق موقنااً إلى نهايتاه،      أ ،محتقناً بالفزع والترقا، 

  :الأستاذ عكسي يقول بمجرد أن يراني

أين كنت ووال الصيف؟ لا أدري إن كنت .. !أهذا أنت. !يا رجل -

  ..أو عن غيرك ربما ،ئلت عنك مرةقد س 

  :وتوجه إلى المعلمين
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على كل حال أرجو أن يفيد كل منكم ي  المرات القادمة عان مكاان    -

سواء ي  أيام الفصل الدراسي أو أثناء الع لة الصيفية، هذه  ،إقامته الدائم

  ..ولصالحكم بال كع دواع أمنية

 ،ترتجفاان، مساتاء  ومرتعكااً مان تلميحاتاه      ته فيما كانت ساقايشكر

ثم ما جاء بعاد أفظاع،    !قولبدأ وماذا ألم أعرف كيف أ. .الصف تدخل

ي  بحار العياون، ي  ل مهااا    تالمعلماين غرقا   يباين زملائا   تعنادما وقفا  

م أو ساؤال  قترب منهم متحاشياً أي كلات ألا أحاولورشاشها مثل الإبر، 

 ت سااقيَّ ، أولقا تدوام الياوم ال ويال وخرجا    أنهيت. .حتى عن الحال

مان  وجكاة   تي  مقهاى، ولكا   ت، جلستعوج ت، تعكتلل رقات، تعك

إلى  تخرجا  حتى أمساى المسااء،   ت منغمساً ي  ضياعيم عم قري،، بقي

 . .ت ي  الظلام محاولًا أن أجد وجودي ي  سيريرسوالليل، 

توجساً، إنها المرة الأولى الاتي أعاود فيهاا إلى    ي  الكيت م أمضي ليلتي

لايكن ماا    :تلا ق. .اًميتااً ومغابرّ  هناك  كان كل شيء. .منذ شهور غرفتي

 . .سييكون، يكدو أن كل شيء قد انتهى، أو ربما ن 

ذ زياد  لى موعد ماع الأساتا  ع تنالتالي أنا ي  المقهى ثانية، ك ي  اليوم

ح على باب المدرساة، وقاال بعاد    ي  الصكا المحمود، الذي كان قد تلقاني

  :السلام برجاء

صنا جميعاً ي  هذه وتخ ن نتحدث على انفراد ي  أمور تخصكرى أأ -

  .الظروف

رغكاة أو واقاة    ت أن أمضاي فلام يعاد باي    نتظر قدومه، فكرت أجلس

هاي عياون تكااد تأكال مان عياوني، أحاد        على تحمل الانتظار، لكن ها 

ينياه ي  وجهاي، اارك كرسايه     السين علاى واولاة قريكاة يغارس ع    الج
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لنظاار علاايَّ بكاال تلااك ا بقصااد أن يكااون منصاا، اكأنماا ،قكااالتي ليكااون

ا الذي لا يريد هذمن يكون  تفكر بالأستاذ زيد، تساءلعد أالصفاقة، لم أ

ت بحضاوره، انتشال   لكن زيداً وسط فزعاي فاجاأني   ؟أن يرفع عينيه عني

قكل أن يسأل عان   رح، به، يجلس،وأنا أ قليلَا من نظرات الآخر نفسي

  :الأحوال، يلاحظالصحة و

 . !تكدو قلقاً -

ات، وأعود فأرح، به وألملم أفكااري  ي  تلك اللحظ عما يشغلني بتعد أ

 .. ه، لكن لا حيلة فالآخر يظل يشغلنيحدثالمكعثرة لأ

الآخار بنظارة أكثار     ت عينيَّ، رشاقني ورفع تد، عت من قهوتيرشف

ت بعادها أن  ستاذ زيد، لحظات قارر عن حديث الأ تهت. .ةدَّتحدياً وحِ

 لكني. .نشغل مع زيد بحديث ماتماماً نظراته الوقحه المهددة، أ تجاهلأ

لف رجالًا علاى رجال    وكان الأسوأ قد حل، أدار الشاب كرسيه و. .دأعو

  .صار كأنما ي  مواجهة تحدو

 ت، عديكادر إلى اعتقالي، لكن لماذا لا تساءل عما إذا كان منهمت أبدأ

لعله يشكّهني بأحد أو ربما هو مجناون أو والا، ثاأر أو مهاووس      :تلفق

التخفاي   أصاكحت نظراتاه الملحاة تشاي بسار مكتاوم، شاديدِ       .. !جنسي

داً والعيناان مشادودتان   والإلغاز، فجأة ينهض، يضع ي  يد الجرسون نقاو 

ظهاره، عااد فالتفات مسادداً نظراتاه، ابتلعاه        أع اني. .، يمضينحوي

تماماً عن حديث  تقد انق ع نتوك. .اختفى اللغزالكاب، اختفى وراءه، 

 ، فلا أقلت أصارحه بما يقلقني، إذا كان حقاً يهتم بيدالأستاذ زيد، ك

عانيه ي  هاذه اللحظاات، مان وخاز العياون والملاحقاة       أن يعرف ما أ من

 نحاوي  راه من الرصيف الآخر ينظار أفثانية  ت لع إلى الخار أ .الصراة
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يصير الآن بحجم قلقاي، أبعااده باتات كأبعااد     السر  .بتصوي، لا يخ ئ

كلمات الأساتاذ زياد فيماا     تذكر شذرات منت أن أحاول. .الملتاعة روحي

تيه ي  نظرات نت أ، ضاعت كلماته ي  دخان المقهى فيما كيخص شخصي

ات فهم فحاوى كلما  أن أنتشل نفسي وأ تاستع بصعوبة  .الآخر المفترسة

لتأكياد علاى ضارورة إصادار بياان      ا جمااعتي  بلاغ زيد التي ترجوني أن أ

ت أحااول  دعا . .مشترك يوضح الموقف شا جارى ويجاري حتاى السااعة    

باتت مق وعة، وأني لا أست يع  إبراهيمبعكد القادر و إفهام زيد أن صلتي

علاى   نيفيده بشيء، لا بال إن ظنوناه تاذه، بعياداً إذا عادَّ     حقيقة أن أ

ني د وهو غاض، يرميينسح، زي. .علاقة مهما صغرت بالأحداث الجارية

المزعومين بالتزمت وضيق الأفق والسلوك الأرعن الاذي لا اسا،    ورفاقي

  ..أي حساب لمصلحة الوون

حس فيما بعد دفعاني الحصاار لأن أساير واويلًا ي  شاوارع المديناة فاأ       

ووف ي  الشاوارع والمنع فاات وي  الأحيااء    ت لأن أتختنق، ووصل بروحي

، ألا يعارف أحاد   مكاث ي  مكاان ماا   ألا أة، كل ما يهام  القديمة بلا غاي

دخال  فأ ،ثم ي  مرة أعود فأتذكر وصية شايخي القديماة  . .عنواناً ثابتاً لي

مقهى السعد بعد غياب وساعات من التساكع ال ويال، وبحكام الارتيااد     

كها ال اولاة، ي   شاار ت أعرف بعض الوجاوه، أ رص ،المتواصل فيما مضى

ر  وجوه المست لعة بالنظر إلى الخاتشاغل عن الحديث والثير من المرات أك

لدخان، ي  الزحام وفوضى الأصوات وا تعبر الزجا  العريض، اليوم دخل

الرؤوس المظللة بالساح،   تفمسح كالعادة صوبت الأنظار نحوي، أما أنا

 ت برأسي أبحث عن مكان، تحاشيتراستد. .جلست أين أروالأوهام وح

قصاد مقهاى   الأفضال أن أ  مات باالخرو ،  وهم رت، استدالنظر ي  العيون
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 ت، تقادم ة الأخيرة هاهو المكان يشير إليَّ، يادعوني لكن ي  اللحظ ..تخر

دهشة الظفر، اتسع إليه ب تالمنفردة ومن جليسها الوحيد، نظرمن ال اولة 

، أماامي ي  النائم  ت، نظرإليه الت امن ي  قلبي، كأني أمام هدف سعيت

تأكاد مان   ت النظار كأنماا لأ  لا ة، أوال اولة ينفث أنفاس الغفو اً علىنيّحْمَ

 ت أن جليساي وتأكد تد، عت، جلست كرسيَّا أماميحسكاته، وبثقة أز

فلي ل نوماه أكثار    :أن نومه ربما سي ول، وحدَّثت نفسيما زال نائماً، و

باد  فكالنسكة لي إذا كان لا  .وجدته الآن وأكثر، هذا ما بحثت عنه، وقد

 !. من صحكة فما أجمل صحكة النيام

 

 ** * 
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وجه أمي لا يفارقني، أراه ي  كأس المااء الاتي أشارب، كنات عنادما      

أتخفى أحرص أن يكقى مكاني مجهولًا حتى عنهاا، وأظنهاا واوال تلاك     

الفترات كانت تتعذب وتسأل وويلًا أين أكاون، كانات قاصامة ظهاري،     

أماا بعاد أن رحلات فقاد     . .ا فيهاا ثام أختفاي   أسرق اللحظات التي أراه

صرت لا أعكأ بشايء، حتاى نفساي وجادتها رخيصاة، فلمااذا الحارص        

وعلى أياة حاال كانات    . .ولماذا العذاب وي  مشيئة ا  كل شيء قد ح سم

الإقامااة ي  الكسااتان قااد حمااتني وااوال الصاايف، أمااا الآن فكاات ي  خااط 

يمضي أجده غنيماة أضايفها    المواجهة، فأنا ي  المدرسة كل يوم، وكل يوم

لام، وأكثار أوقااتي بعاد    لا لشايء ساوى أناه مار بسا      ،إلى غناائم ساكقت  

ت أمضايها متساكعاً ي  الشاوارع أو ي  المقهاى أو ماكثااً ي       الانصراف صار 

 ،بيتي على السا ح أتوقاع ظهاورهم، كاشافاً من قاة الحيدرياة بالكامال       

  .ومستعداً للهرب عبر الأس حة

يظهر لي، أمضيت الأياام الأولى بعاد اختفااء     ظل وجه النقي، رسلان

 مَّخائفاً استرق النظرات، عادت أرسام صاوراً لاعتقاالي، كاأن أه ا       إبراهيم

مرة بصعود الكاص المتجه نحو المديناة، فاإذا بااثنين مان ورائاي يادفعان       

بظهااري، أحاادهما يهمااس ي  أذن السااائق، فيااتم إناازال الركاااب ي  أول 

النقيا، رسالان   . .إلى مفرزة الأمن السياسي ال ريق، ويقود السائق الكاص

ساايواجهني  ساايظهر ي  المفاارزة وينااالني بلكمااة عاجلااة، ساارعان مااا    

بأكاذيبي، بإنكاري أي معرفة بعكد القادر، سايلعن السااعة الاتي حااول     
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فيها أن يساعدني، وسيكون التهديد لي ولأبي صاح، المكت، العقااري،  

سيضيف وعداً تخر يمنيني فياه  ووعد بأن أذوق ما ينسيني حلي، أمي، و

  .بقكو لا يرى  س ا 

فأجاد ثلاثاة مانهم ي      ،أو أتصور أن أساتدعى إلى الإدارة ذات صاكاح  

انتظاري، سأرتجف وأنا أنظر ي  وجه المادير الأساتاذ عكساي مساتفهماً،     

  :سينظر إلي بوجه جامد ويظل صامتاً، وأسمع أحدهم يقول

 . .بهدوءغادر المدرسة أستاذ م يع إذا سمحت أرجو أن ن -

ومعارفتي  لتقرير صالتي بعكاد القاادر اماارب،      هنا أفهم أني م لوب

وعلاقاتي   ،مان فراشاي   لذي قتال ي  الزاوياة علاى بعاد خ اوات     بككور ا

برفقته ورفقة الشايخ   ، وملابسات وجودي ي  الزاويةالذي اختفى إبراهيمب

المحقاق   حسي،، هناك سأقول ما أقول، ربما ستمر لحظات كأنماا يجاد  

أني لا أختلف معه ي  شيء لأني أساساً لا أخفي شيئاً، أناا مجارد مرياد    

من أتكاع الصوفية، لا أرفع سلاحاً ي  وجه أحد ولا أهدد نظاماً أو دولة، 

. !الشيخ جابر رحمه ا  متهم فأناا ماتهم   سيديوإذا كانوا قد وجدوا أن 

، إبراهيمإفادتي عن سأملي سأقول كل ما أعرفه عن بكور مراد، وبالتأكيد 

لا جديد، كل ما أعرفه أنه من قعدة المساجد، وهؤلاء منتشرون بكثارة ياا   

سيدي، لا يكاد يخلو مسجد من واحد منهم أو أكثر، سيسعفني ماا أفياد   

به عن صمته وانزوائه، والحقيقة أن الشيخ حسي، كان قاد حادثني عان    

اتهاا، ولم يكان   إفادته، سيكون منفاذ النجااة لاي عنادما أكارر الإفاادة ذ      

بالتالي ما يمكن أن نعرفه عن أفكاره أو أفعاله، أما عكد القادر الاذي ماا   

عاد يظهر أو يصل أي خبر عنه منذ الأحداث الأولى، فسأنفي أن أكون قد 

وإذا كانوا يعلماون   التقيت به، أو حتى كنت على علاقة به من أي نوع،

معارفتي باه لا تتعادى    إن  :ساأقول تحدياداً   ..شيئاً تخر فليواجهوني به
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معرفة أي من الزملاء المعلمين، فلماذا أنا بالذات علايَّ أن أعارف وأدلاي    

ربما سيمضي على اعتقالي أياام، لكاني ساأخر  بعادها     . .بمعلومات عنه

  .حى الخوف من قلبيلأجد روحي قد تحررت، وامَّ

أقول ربما ستجري الأمور على هذا النحو وربما بصورة أخارى، وأواير   

حيث الشيخ حسي، يقكع وحيداً، أشعر أنه كل ما  ،الحال إلى الزوايةي  

  .الشيخ جابرسيدي كقى لي هناك بعد رحيل ت

ي  مكانه على الكسااط وجدتاه أشاكه باالمريض، بارزت ي  أياام عظاام        

قاال حتاى قكال أن يارد      .وجهه وغارت عيناه، كان كمن يتجارع خوفاه  

  :لاميس

  !م يع، الآتي أعظميا  يكدو أن الأمر يكبر كل يوم -

أخبرني أنه عاد اليوم ي  الصكاح من التحقيق، وعدَّ مرات ثلاثااً دعاي   

 .فيها، ويظن أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد

ا قااد غاازتني فعاااد الوجاال كاناات كلمااات الأسااى الااتي فاااض بهاا

، ووجدت نفسي بعاد أياام مان زيارتاه أذوي بعاد أن فقادت       يلازمني

وثر الصمت، أتغيا، عان المدرساة أيامااً،     شهيتي لأي وعام، بدأت أ

أعود فأنتشل نفسي من الغرق ي  أوحال  !أقول ي  نفسي فليكن ما يكون

وألتجئ إلى الزاوية مؤثراً القرب من الشيخ حساي،، وتشاتد    ،الخوف

راب تي بشيخي الراحل على الرغم من الوحشة التي أحسست بها وأنا 

 الأسى إلى الصدارة التي أحضر ختم العشية وذكر الخميس وأنظر بعين

إرادة ماا تعاود لتنكات ي     . .حل بها الشيخ محمد بعاد رحيال سايدنا   

أعود فأهجر الزي المدني الذي كنات  . .أعماقي، تتفتق ناعمة ثم تورق

، ثم أولق لحيتي وأستر رأساي  د ارتديته، وأدخل الحضرة بالجلابيةق

 . .الأجرد بمنديل أبيض
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ف مان رعا، مقايم، يجالساني ي      س أنني بادأت أتخفا  تمر أيام وأح

يتناول وعامي معي، يساكقني إلى   ،يصحكني إلى المدرسة ،غرفتي الوحيدة

اجاأة عظيماة   ، ثم يكون ما عددته مفالفرا  دون أن ينام أو يتركني لأنام

ويكلغني قرار مديرياة التربياة   صكاح ذات  عندما يستدعيني الأستاذ عكسي

 فقاد ناي راحاة كابرى،    لحاال تغمر ي  ا .المن قاة الشارقية   بنقلي إلى ريف

خرجت من ضائق لم أكن أتصور إمكان الخارو  مناه علاى هاذا النحاو،      

أساارع بعااد الانصااراف إلى الشاايخ أتلااهف لمضااي يااومي ي  المدرسااة، ثاام 

حسي، أخبره، فيكتسام باوهن معابراً عان فرحتاه بتكاشاير نجااتي، ثام         

أحاد أهام   ثم يذكر لاي اسام    ،يستوقفني قكل الوداع ويغمض عينيه يتذكر

 ،الشايخ جاابر العثماان ي  المن قاة    سيدي مريدي ال ريقة هناك من نظراء 

 .ليكون شيخي وسندي

 ،ي  صكاح اليوم التالي أحصل على قرار الانفكاك وأغادر حل، ساريعاً 

حتى دون أن أودع أبي وإخوتي، ويسعف الحاظ حقااً باأن ألتقاي هنااك      

ني قادمي، ويعادّ  بسعدي الكاهر الشيخ نجي، العندمي، الاذي يرحا، بم  

  .عكقاً من أثر شيخي جابر العثمان رحمه ا 

أنزل أيامي الأولى ي  ضيافته، فيكدي لي من الحفاوة والكرم ما أدهاش  

وتمار أياام    ..تاربيتي بالعناياة ودوام الملاحظاة    له، وأرى جلياً كيف بادأ 

وحاي  أخرى فأحسه بكل جوارحي يسري ي َّ فيتكدل حالي، وتعود إلايَّ ر 

  ..اهت مني بعد فراق شيخيالتي ت

أمضي أوقاتي أنهل من بركات الشيخ نجي،، بعد أيام أفوز بالإجازة 

بي إلى ريف تخر أبعاد، بماا    يدفعوالإذن من لدن علومه،  عندما يع يني

يسمح لي باال كع أن أظال علاى صالة بمدرساتي المتنقلاة خلاف العارب         

ا ولم أسمع بهاا،  مجاهل قرى لا أعرفه أمضي الشهور الأولى أرود .رحلال
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خصاص لركاوبي،    جمالاً   مرة يخار  الأهلاون لاساتقكالي مصا حكين    وي 

ويروي أحدهم رؤيته المكشرة بظهوري، وأبدأ بالدخول ي  الحالة الصاوفية  

لمتفاني ي  الكوادي وبين الخاصة بي المميزة ل ريقتي، وهي التنقل والسير ا

بعاد ذلاك رحلاتي    ار، وتكادأ  السايّ  العكّاادي وأعرف من حينهاا ب  القرى،

كشيخ وريقة ي  العقد الخامس، أبادو  لالاي مصادر كراماات لا      ،الأهم

 ،يج، التفريط بها من كل من رتني، ويأتي سديداً رأي شيخي العنادمي 

بأن يقر قراري ي  مكان يجعل أمر الصلة باي ميساراً، فاأعكف ي  الأياام     

قد بحثت  لي العثور على ما كنت حتى يتيسر ،التالية على تلمس امدي

عنه وويلًا، فها هو المكان الذي وجادت فياه المارام، إذ واابق ماا نشاده       

، مان قارى الشامال الشارقي     ففي ناحياة منعزلاة  . .القل، ورسمه الخيال

فاارغ مان أي ضاريح، وقفات      وقفت أمام مقام وليٍّ ،ضخمة وقرب شجرة

  .وأنا أرى الفراغ يناديني لأملأهوتملكني الذهول  ،أنظر

وأقمت فياه   ،ورششته بالكلس الأبيض ،أصلحت المكانام ي  بضعة أي

أعلمات  . .كاع من القرى القريكاة والكعيادة  بلا تردد، وبدأت ألمُّ حولي الأت

ذن بالدعوة والسلوك، ومن حينهاا  فأع اني الإ ،شيخي العندمي بصنيعي

وفيهاا الزاوياة لإنشااء     ،بتنيت على رأس تلة قرب المقام ما يشكه التكيةا

الخلااوة، ساااعدني ي  ذلااك حكاااً وكرامااة عاادد ماان أحااكتي     الأذكااار و

وأصاافيائي، بااذلوا الأمااوال باالا حساااب، تفااانوا ي  أيّهاام يكااون المقاارب 

والمحمود عندي، والحقيقة أن كلمااتي لم تكان الساك، ي  ماا نلتاه مان       

حظوة ومكانة عند كل من رتني وعرفني، الغال، أن الإماام الربااني هاو    

نفعاني   ،أشاياخي و جادي  ، فضلًا عان بركاات  ما دفعني لأفعل ما فعلت

  ..ا  بهم وأجزل فضائلهم

ة تشاير إلى  شاهدتها ناصاع   ت التي أعني كانت مفروشة أمامي،البركا
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 كانات الشاجرة  . .لصاورة بدأ الأمار علاى هاذه ا    أمانة تلقى ي  عنقي، وقد

مان   :الوارفة عناد المقاام قاد جاذبتني ي  ياوم وصاولي، فقلات ي  ساري        

انتعشات بابرودة الصاكاح،    تحت ظلها وأول الأمر جلست  .خضرتها أبدأ

وم قاد  ولا أدري ما إذا كانت المصادفة وحدها، أم مشيئة الحق ي  ذلك الي

وافق يوم الشجرة المكارك، حياث علمات أناه ياومٌ      جعلتني أصل ي  وقت

تتقاور فيه جموع الناس من كل مكاان ي  الجزيارة لينهلاوا مان رحماات      

 . .ع واما يشاؤون في  ضافية غامرة، وي لكوا

بعااد ساااعة ماان وصااولي باادأ خلااق ا  يتوافاادون، كااان الوقاات أول  

ماان النااوع الااذي لا تفنااى كاناات  ف، ولكاان الواضااح أن الشااجرةالخرياا

، ولا أدري بعدها كياف  ت مْخضرته، وقفت أمام جلال الأوراق الغضة وهِ

وا امتدت يدي فق فت ورقة، وتذوقها فمي، نظار إلايَّ الآخارون، تجمعا    

إذ  ،هاام وجاادوا مااا فعلتااه جااديراً بالاقتااداءحااولي وتهامسااوا، ويكاادو أن

 تنتزعهاا عان   ، خ ف الورقاات الخضار  الأيدي بعدها تتسارع ي  شهدت 

فيماا كانات    ،جسد الأغصان التي راحت تتخفاف مان أوراقهاا وتتعارى    

الأيدي لا تزال تتخ ف ما تكقى، والأفواه تتذوق رحياق الخضارة المكناوز    

كماا لاو أنَّ   عارياة الأغصاان   لشجرة، لتصير بعد أقل من ساعة ي  أوراق ا

 .جراداً مرَّ عليها

حات لاي بسامات    بي المريدون وتحدثوا بفضلي، ولا من ساعتها حف

  ..فتلقيت الكشارات الأولى وهام قلبي ،شيخي العندمي ك يف رحيم

وها أنا ي  مفازتي الكعيدة، ي  منق ع قاحال، وقاد وااب لاي المقاام،      

 ي  أقااص  صاحيح أناي أصاكحت   . .ووجهاني إلياه  أراده شايخي   هذا ماا 

منسية، لكن ما كان للكعد أن اج، المح، عن الحكي،، عان أتكاعاه   

يسااندهم باروح القاوة وقاوة الاروح، وكاان        ،ومريديه، فهو دائم الحضاور 
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الكعد والقرب عندنا واحد، مان لم ينفعاك    :شيخنا العثمان كثيراً ما يقول

  .بعده لم ينفعك قربه

والحقيقة أنني على الرغم من ارتحالي باأمر الشايخ العنادمي إلى هاذه     

؛ ي  ضيافته من فضل العناية والكرمالأماكن، وعلى الرغم من كل ما لقيته 

 موصولة برضا شيخي جابر ،الأكبر جدي العكّاديبقيت أستشعر نفحات 

بت  ظل ماثلًا ي  كل ما أفعل وما أقول، بل مافوجوده. .وبركاته الحاضرة

معي أينما حللت، فلا يظنن أحد أني كنت أفعال ماا أفعال     ماأحس أنه

هدي فضل عميم من ا ، وببهدي عقلي ووحي خاوري، هذا إن حصل فك

ة لا ينق ااع ملاحظااوبوصاال و ،جااابر الشاايخساايدي والأكاارم جاادي ماان 

 .ا مهما وال وامتدمخي ه

 

* * * 
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ي  حل، مجرد ذكريات تنأى  هاتتمر شهور وتصير الأحداث التي شهد

ال مأنيناة، بال   فياه   ستشاعر ت أكس أثواباً من الحج،، ي  وقت بادأ وتل

الشايخ العنادمي ي  الزاوياة     يزورناي  .الحكمة الكابرى ي  كال ماا حصال    

، يتحدث علاى المالأ   وتحصل بحضوره ليلة من الأنوار والبركات ال افحة

ي  الأعين والقلوب،  ثم يخصني بكلمات تجلو مقامي ،أشياخيعن سيرة 

ية يتمنى تمام الاساتجابة  ي  النها. .الأكبر العكّاديمكارك لفضائل  وارثٍكَ

تلك ساعات نادرة ي  عمر  :أقول ي  نفسي، وبدعاء الختام مني والبركات

 . .الزمن، لا يجود بمثلها إلا كما تجود السماء بغيث ي  رابعة الصيف

فيهاا   تالأحلى، فقد وجاد  الوعدَ وأصكحتْ ،لي تالت زيارات العندميت

 ،بدأ يعلو ي  الآفااق  اية الموصولة، وعلامة ذلك أن اسميالرعاية الكبرى والعن

 ،أربااب ال ارق الأخارى    ويزورناي  ،ا يتعاظم ي  كل يوم المريدون حاولي بينم

 ، فأناا أوقااتي اماتلأت  وتفيض الساعات بعذوبة النفحات،  ،واصل الأنس

لعشاائر وتجاار   السادة والوجهاء وشيوخ ا أشهد الولائم مع إخواني، ويتخ فنا

تغادو أياام   و. .رفل باأثواب الرخااء  الماشية، يكيلون لنا من الع اء ما يجعلنا ن

ت أمار  قد أوكلا  تنوكستحضرها، ذكريات لا أح، أن أ المدرسة بالنسكة لي

، وكاان امال   ين ي  حابي وهو أحد أتكاعي المتفاان  ،العليوي إلى خضر عملي

والحقيقة أنه كان . .قوم بالمهمة عنيالشهادة الإعدادية، وقد أبدى حماسته لي

اً يلقان  كفؤاً فقد عرف كيف يتابع تنقل الرعياان والكادو فيكاون بيانهم معلما     

 . .يجري على لسانيبه أو  ي أنا وما أوصيأبناءهم ما تيسر من دروس
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هل يمكن للدهر أن يسالس قيااده    :فكر ي  ما حصل بعدئذوأتساءل وأنا أ

 !وهل بمقدور كل تدبير أو حرص أن يرفع بالاء  أو يارد مشايئة   ! ؟لابن امرأة

وتحضرني الآن ابتلاءات الصاالحين ومحان الرجاال، فاأنظر إلى ماا دهماني       

وو الأهلياة  ذَ نَوْوتحصَّل لي على أنه فضل عظيم لا يرقى إلى نيلاه إلا المصا فَ  

وباات عليناا    ،العلية نزلت حروفها ي  اللوح المحفوظ وامكات، إنها الإرادة

ة حلقاتها، من ذلك أن يشااء ا  أن تلاحقناا الفتنا    عَأن نشهد فصوما وتتاب 

ويصكح شأننا مفضوحاً وسااحتنا مرصاودة،    أينما حللنا، إذ تمر شهور أخرى

ونا ر المقااام فتااذْ قااوات ماان مخاابريهمعناادما تااداهم  ،حتااى يكااون مااا يكااون

ويوقع  ،عقدنا رطفينف. .، متحسسة الخ ر ي  أي التفاف من أي نوعكامشيم

  .مسكق من الأمن اً بعدم السماح لأي تجمع إلا بتصريحالمختار تعهد

تغزوني الخيكة وأعود فألجأ إلى وحدتي، أحاول فيما بعد أن أرمام ماا   

لكاني لا أفلاح، يكقاى لادي بضاعة أنفاار مان         ،انصدع بيني وبين الناس

ظلوا يزورونني سراً، بل أقول بقاوا ملازماين لاي ساائرين علاى       ،المريدين

هديي، وأنا جعلت منهم الأرض الصغيرة التي أحرث، رحت أبث فايهم  

أسراري الخفية، وأرويهم من وي، ما أنهل، بعد أن وجدت فيهم الرماق  

الأخير والصلة التي تصلني بفضل الرسالة وعظيم الأماناة، فيساري السار    

الآخر، وتهيم قلوبهم باي، وتضايء بمشاربي، وت يا،     فيهم الواحد بعد 

ي  تكثير ساواد أهال الحاق ي      -على قلتهم  -بحبي، فآمل أن يتسابقوا 

زمن المحنة، وتكون مم مني اللحظة ال يكة والنظارة المساعفة، ثام المادد     

ثم الرعاية والعناياة مان   .. كل المدد من الحق سكحانه، وبهدي من رسوله

 .عتمتي لكاب سري ومن غياه،

 

كنت أجلس مع من تكقى  ..ا حصل بعد ذلك بدأ من تلك الليلةكل مو
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بعد قليل لأدخل ي  راب اة  نتهي الخلص أتلو أوراد ليلتي، أ من أصفيائي

مان   ت أي ء إلى ظله الظليل، وتحصَّال لاي  د، عالعثمان تجمعني بشيخي

أنهاض إلى   جسدي كورقة وحيدة علاى شاجرة، وهاا أناا     النفحات ما هزَّ

وقاع اسام ا  علاى هادي     ماة ي  أسارار علوياة، أ   وسط العتغي، ذكر فأال

ثام تشاتد وتعلاو، تتوحاد      المصفاة، وتتصاعد الأصوات مان حاولي  المحكة 

الاسم الواحد، يصير وقعه ي  سمعي أزلياً، يتصاعد أكثر  جميعها ي  ترديد

صل به إلى النهاية بنبرة عالية تستجي، كل الأصوات ماا،  فأكثر حتى أ

أضاواء  شاوع السارمدي، ثام تسا ع     ت قليلة تتوقاف ي  أعاالي الخ  لحظا

ستفق من الخشاعة  لم أ. .إبراهيمعلى  فأرفع بصري فتقع عينايالفوانيس 

، ينظار  لنظر غير مصدق، شايء ماا اال سااقيَّ    ديم الكني أنظر وأ ،بعد

إباراهيم  فيانحني   ،بالتحياة  أرفاع يادي   بكسمة غامضة، ي  عينيَّ إبراهيم

تعانق، كان ي  صحكته عدد مان الشاكان،   ا، يتقدم مني ونهبالابتسامة ذات

بحاذر،   من بينهم مص فى الكيع، نظر إليَّ ت، عرفقدموا التحية بتقشف

ثم ي  ذهول للحظات،  توغرق. .مراد مقتولًا صورة بكور وقفزت إلى رأسي

إليه كمن بعث  تدون الكلمات، نظر تسأله عينايحدق بإبراهيم، ت أدع

ا الذي دفعه خلفي، كياف تعقا، أثاري؟    م :تساءلوت تدبعد موت، ع

  :يجي، ..ال ريق إليَّسأله كيف عرف أ ،ثانيةأرح، به وبرفاقه 

  !ف واسمك صار علامة كل وريقكيف لا أعر -

 نت أظن أنها ان وت،ك أول الليل ي  حوار تنفتح فيه صفحاتضي نم

نوا ماا  كاا . .والشاكان لم يكان قاد ان اوى     إبراهيملكن شيئاً من ذلك عند 

 . .يزالون يعتصرون تخر ما تكقى من نزيف تلك الأيام

رعان ماا  ا إلى الأحادياث، جماعاة إباراهيم سا    انتهينا من العشاء وعدن

ي  ذكر ماا   هو يستفيض، وإبراهيم نظل ساهرين خلدوا إلى نوم عميق، أنا
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إلى هذه المجاهل، قال قصة التخفي التي قادته أخيراً يقف عند و ،جرى

مان الشايخ    لًا حتى وصال، بعاد أن عارف خابر نقلاي     ووي إنه سأل عني

ا، هاذا  تاهت بنا الأحاديث، ونهلنا من الأعماق الصادقة لكلينا . .سي،ح

ي  تلك  ..يكلمك فيضع قلكه أمامك. .إليه، وهذا ما كان شدني إبراهيمهو 

الليلة لم يكن مجرد إنسان يتحدث، ااورك وتحاوره، ياؤثر باك وتاؤثر    

ن الكلمات قد أصكحت أدوات قادرة على صهره وت ويعه بدا حينها أ. .به

. .وتشكيله، فاض بها من أعماق مستلكة ومقهورة ومشكعة باالألم والخيكاة  

أصكحت كلماته مرعكة وفاتكاة، وإذا كانات قاد جرتاه إلى سااحتها فقاد       

عرف هو بدوره كيف ينع ف بها ي  أولى تكاشير الفجر إلى ساحته، حيث 

محفوفاة بالألغااز، وي     ،بدت كلماته حادة مؤثرة اللوعة وحافة الجنون،

ي  . .عن المارام  تهت ته مرات لأنياستوقف. تها ضاع السؤال عن بكورزحم

ه فجأة عما إذا تسأل. .بخ ر وجوده مع جماعته هنا ستلحظات ما أحس

لحظاات  ، وي  ر ي  الصاكاح، تجاهال إباراهيم ساؤالي    أن يغااد  كان ينوي

افاه الخاوف، الإحسااس باالخ ر،      اأخرى راعكة صاار كال ماا حولنا    

عمن خانوه عندما قذفوا به ي  هاذا المخااض ثام اختفاوا،     إبراهيم تحدث 

يعلام   هواست اعوا أن يجدوا من يشق مم وريقاً إلى الأردن ثم السعودية، 

يقيناً أن كل شيء قد انتهى الآن، فلماذا يظال هناا هاو ومان معاه، هال       

الخلايا التنظيمية تمزقت، وأصكح كل  المشكلة أن ؟يكقون ي  انتظار الموت

اتصال شتنعاً، وكل هذه الكوادي الممتدة أصكحت سجناً ككيراً، فاإلى أيان   

ظال جساده   ه وتا اباتلال عينياه، هدّأ   لاحظات ومن جوف العتمة  ؟يمضي

عرفها، امتدح أشخاصااً  أشياء ووقائع، ذكر أسماء لا أعن  يرتجف، تكلم

ي  أن ينتهي مان هاذا    مساعدتي  ل،أخيراً أنه ي أفهمني. .تخرين وشتم

الرع، الذي ي وقه، قال إنه اتفق مع بعض الكدو والرعيان ووعادوه باأن   
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ء أخذوا نقوداً عبر الحدود من جهة الموصل، هؤلا ،يسهلوا هربه إلى العراق

  :بتوجس لتأياماً، ق ، مني أن يكون ي  ضيافتيواختفوا، ول

ودك هنااا ربمااا يااثير وجااوالخ اار ااصاارنا جميعاااً،  !أناات تعلاام -

 . .الشكهات

وي لا، أن يتعارف علاى الإخاوان، بادا       ،المختاار  ي  الصكاح يزورناا 

. .قدم نفسه مستعيراً اسمااً تخار   إبراهيممتحفظاً وهو يسأل عن الضيوف، 

هذا الجمع ال ي  القرية على هاذا  لا يكدو على المختار أنه ارتاح لوجود 

عرض بتكلف لريكة ي  رأسه، ثم صمت قليلًا كمن يلوك ا، النحو الغامض

بادا حاذراً ونهاض معتااذراً     إباراهيم عناده علاى الغاداء، لكان      واكونا أن ي

علاى   يل، وتأتي اللحظة الحاسمة عندما تقاع عاين المختاار   ومستعداً للرح

وي   ..إباراهيم الأسلحة التي ظهرت على الخصار تحات الثيااب لمرافقاي     

  :الحال يوجه المختار سؤاله

  ؟لوين تقصدمن وين جاي وماعة ما عرفنا الج -

للساؤال المفااجئ، لم ينتظار المختاار جوابااً بال نهاض         إبراهيمارتكك 

ا ي  قل، الحيرة أننا أصكحنس نح ،دقائق أخرى تمر. .وأسرع ي  الخرو 

هاو  تفااهم معاه دون كلماات، يانهض     ، أإبراهيمنظر ي  عيني أ. .والخ ر

ماا   تعرف أله إلى أين، لكني، أود أن أسيعد أشياءه مع الشكان للمغادرةو

ضام  أودعهام، وأ  .عان الساؤال   تكان يعانيه ي  تلاك اللحظاات فأحجما   

، ثام يلتفات   تقاول كلامااً   بحسارة  إلى صدري وويلًا، يرمقني هاو  إبراهيم

 ،من الجهاة ذاتهاا  ي  تلك اللحظات، وو ..عدونوهم يكت أتابعهم. .ويغادر

 إبراهيمأرى  ،اتجاهناب عسكرية تشق ال ريق مسرعة تلوح ي  الأفق سيارة

 تظهار سايارة   تيان، وي  ال ريق القادم من القرية الشامالية يتراجع مع الف

  :يصيح إبراهيمأخرى تتقدم، 
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  .إنهم ااصروننا -

سرع مع الشكان نحو بيوت القرية، وقكل أن تحتويهم الدروب الضيقة ي

فات،  يلت إباراهيم  ..خلفهام ساريعاً وغزياراً   من السيارتين ينهمر الرصاص 

قاوة مان   ع يردون على مصدر النيران، تصل يخر  مسدسه وي لق، الجمي

يندفع إبراهيم مع جماعته نحو حقل محصود ارتفعت فياه  أخرى، جهة 

ون للحظات لل لقات المجنونة، يسقط بعضاهم  ينكشفبعض أكوام التبن، 

يتم متاريس تصد القذائف المستعرة،  أصكحت تلات التبن وترتفع صيحات،

تظهر سيارة مجهزة بمدفع . . لقات ي  لحظات تقترب من املاكتكادل ال

ومان  غكاار،  النثاار و ال هامن التي ت ايرالتبن  امكوأب قاذفها رشا ، ي يح

ولقات أخرى  تنهمربدت أجساد الرجال هي الأخرى تت اير، وا خلفها

 ي  لحظاات تالياة  . .إبراهيمجسد  يخ ئ ي  استقرت سريعاً وبتصوي، لا

 نرفعاا مان الجماعاة ي  اثناان   ثم يهدأ الرصاص ويتكقاى رون، يتساقط الآخ

تاار يتقادم ماني ويساأل عان      ، المخنتقدمايووسط الأرض الجرداء أيديهما 

 ..ه قكل اليوموالشكان، أنكر أن أكون رأيت إبراهيمب معرفتي

 

* * * 
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الاتي ساالت ي     ل هاذا الماوت والادماء   تخكط بكا أمضيت اليوم التالي أ

 إبراهيمبعد مقتل  الحقل، أحاول يائساً أن أستكعد شكحاً ما بات ااصرني

 أمضاي بقياة النهاار   . .نسدةوبدا أن الأمور قد سارت ي  وريق موالشكان، 

الاتي  لنهاياة  صاوراً ل  ترسمأحلام،  ي  الليل لم أنم، لم تؤنسني، وحيداً

ماازالوا  باأنهم   ويخبرناي  ،ن منسالًا ي  الظالام  يأتي أحد المريادي . .تقترب

المغادرة، ثم يسار ي    ااصرون القرية ويفتشون الكيوت ويمنعون التنقل أو

أن ماا   ة أوقان حموا الزاوية وفتشوا المقام، من هاذه اللحظا  اقتبأنهم  أذني

  .وقد أخذ ي كق على عنقي قكل يديَّ وقهم ب حسوأنهاية النهاية،  تسمع

ن محساوباً كأنماا   نتظر قدومهم، وكل شيء كات أ، جلسفعل شيئاًلم أ

أقول موقناً وأقرأ ي  نفسي ع شاً إلى كأس ماء، ي ل، الصكاح  أول .بالدقيقة

خاار  الغرفاة ي  لحظاة     بأني سأتناوما ي  مكان تخار، أنهاض وأتوجاه   

ود أهال القرياة،   ، خرجت لأرى حشا محسوبة، هناك يفاجئني الصخ،

، ومن بينهم برز وجه المختار، نظرت نحوه والشيوخالنساء الصغار والككار، 

سكرية ع (جي،) اي، ومن الجهة الأخرى رأيت سيارةساهماً وغامت عين

، يشهرون السلاح ي  وجهاي  نمنها جنود ومدنيوتتوقف ويندفع ، تقترب

 الأستاذ خضر أشاهد مرفوع الذراعين، وي  سيارة أخرى تصلأتقدم نحوهم 

 .يم الصاكية، كاان شااحكاً ينظار نحاوي بحازن      ليه أمر تعلالذي أوكلت إ

أسرعوا ي  وضع القيد ي  يديَّ، أنا أبدي استسلاماً كااملًا لمشايئة الحاق،    

أحدهم يخلع عكاءتي . .ظفرعلى فمه بسمة  مكتهجاً وهو يعلقالمختار يكدو 
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ويلقيها على رأسي فتغ ي نصف قامتي، أتذكر ي  الحال القمايص الاذي   

بظهري لأصعد السايارة  أحدهم يدفع  ..لمرة السابقةي  ا عصكوه على عينيَّ

 :كري يزيح العكاءة عن عيني ويقولعس .بي تن لقالتي تزمجر ثم 

 .الحين ينزلونك  ، ما له قرار ،الأرض والسما يا با ودعْ -

عند وصولنا، لا أدري إلى أين، خرجات مان ظالام العكااءة إلى ظالام      

أعكاأ بأقادامهم وهاي     ولم تائمهم،تهم وشإلى كلمالم ألتفت زنزانتي هذه، 

الممارات  تتقاذفني، ثم بأيديهم وهي تادفع باي ي  الكهاو ثام تساحلني ي       

أنزلت إلى أسفل قكو، ولم تشأ عيوني أن تلتقط ما حولي، ساوى  . .المعتمة

إلى الاداخل المعاتم،    ينفاتح، وياد تقاذف بأشالائي     تي لكاب حديادي رؤي

. .أعلام أيان اقتاادوا خضاراً     حياداً، لم تتكعها بالعكاءة، وجادت نفساي و  

ي  أي مكان، ووجدتها ي   بحثت عن ألفة ما، كما ادث لي عند الحلول

 . .أشرقوجدتني  كانت هدأتي، وي  عتمتهاففيها  الظلمة،

لحظات تمر ي  ظلام الزنزانة وتصلني أصوات واهنة، كانات تأوهاات   

، ان لق تهيأ لي أنها أصوات الشيخ حسي،وت تلام، اي  الظلام، أو أصو

  :صوتي ينادي باسمه، وفعلًا أسمعه يرد بصوت نحيل

 . .سيأخذنا معه حيث رحل إبراهيمأنا هنا يا م يع،  -

  .وصمت

وماا عاادت تغمرناي     ،ألفاتي الثانياة   خ حساي، كانات  ي  صوت الشي

أحدق ي  الظلام،  وحشة، تلمست الجدران القريكة، تهالكت على الأرض

وخلادت إلى  فوقهاا  ، تماددت  شان حشية من جنفيص ختحسست بكفيَّ 

إنها الوحدة من جدياد، الوحادة المشاتهاة، الوحادة      راحة والما نشدتها،

وحالَّ ليال مان    . .الحلم، أثيرتي، ظلامي الأنقى والأعلى، وصلي وصلتي

الذكرى، ثم حلاق باي ي  سمااوات    حملني الظلام على مرككة و ،بعد ليل
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حوال فأوغال ي  غيكوباة   ني الأوتسعف ،لع ورديوجدتني مرة أوا، وبعيدة

أ لاي  وي  لحظات نادرة، هلَّت علوية، تهيّا  لا أدري باعثه، من فرح واغ

ثام   ،حياتي الماضيةوأنا ي  غمرتها السنية هاتف يدعوني أن أمحو س ور 

على النحو الذي أح،، وتهيأ لي أني الآن ي   ،ن جديدأخط صفحاتها م

المصفاة، وهكتها لاي   حيث الظلام سلواي الكبرى، نعمتي ،قل، الحقيقة

 . .الأوهام لتي سلفت، ووجدت سواي لم يعرف سوىالأرواح ا

لا يستقيم لي، عليَّ أن أبدأ بداياة   فأرى كل ما سلفها أنا أبحر ي  حلمي، 

  .أو كما كان يج، أن يكون ،أصنعها على هدي خواوري الحرة، كما يليق

 

عثارة   تكن يومااً  حجرة الظلام هذه لم كهدي ساوع أن ومن الكداية أدرك

ت حينهاا أناه لكاي أساير     ، وفكار لكين، ولن تكون بالنسكة ليدرب الساي  

راهاا حقيقاة لكنهاا    علاى شاياوين لا أ  حقاق نصاراً حاسمااً    أن أ عليَّ رتقيوأ

 فكار ي  ياوم  ت أدعو. .، تسممهاجودة، أحس بها على الدوام تغزو حياتيمو

 :بالخسران، قلات  مرٌّالخيكة وإحساس  تنيمسجد العثمانية، سرعان ما دهم

تلاك   توتاذكر . .ها كانت الخلافاة ي  وريقهاا إلايَّ   لو أسعفتني الظروف وقت

بعاد   ،شيخ فيها ضاعيفاً ينادر ظهاوره ي  الحضارة    الأيام المعدودة التي بات ال

، ها واويلاً تلى تلك اللحظات الحاسمة التي نشدإ عودته من أقكيتهم، ورنوت

ي  ثام  ا ي  المساجد أو ي  ورد العشااء،   خلام كانت ستمر أيام لا يظهر الشيخ

كان سيقدمني الإخاوان   -تعاد أو لنقل امرب ختر الابلو أني لم أ -مساء ما 

ف موقاف شايخي،   قلأكون مكانه، سوف أتردد ويلحفون ي  ال ل،، ثم ساأ 

كن للأمر أن اادث ب ريقاة   أو كان يم ..وتقكلها فتمتد الأيدي تتخ ف يدي

لعثمانية كان الشايخ  امع اء ذلك الصكاح من يوم جتصور أنه ي  مسافأأخرى، 

بأبصاارنا   شاخص نحشداً هائلًا ي  الحضرة و ونحن نقف ،سيفاجئنا بحضوره
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 لا، مناه بعاض    ي ،توجه إلى الشايخ حيادر  يو تجاهل الجميعيلكنه نحوه، 

كاة مان ياده، يتقادم     الإنشاد، وقكل النهاية كان سيقف ويوقف الإنشااد بحر 

، ووسط النظرات المعلقاة  ، وسيمر بها على رأسيوي، سأنهض وأقكل يدهنح

الخضراء من على رأساه ويلكساها   دمكاكيته الشيخ يرفع س ،وانحكاس الأنفاس

دعوة، ففاي  سايعرفون مغازى الا   . .ا  أكابر  :، وهنا سيصيح الجمياع رأسي

 يع على مرأى مان الشايخ فيقكلاون   ، ويتقدم الجملحظات ستكون الخلافة لي

ثام يماد ياده ي  صادره ويخار        ،يخ يكتسم بارتيااح بون ال اعة، الشعر يدي

 خرقته الصفراء، يسكلها ويرفعها عالياً على مرأى مان العياون، يقادمها إلايَّ    

أوويها وأنقلها مرات ما بين تسلمها برفق، الاثنتين سأ كتتمة للخلافة، بيديَّ

بكاي مان   باين قدمياه أ   إلى الأرض وأخارّ  ،ثم أودعها صدري ،شفتيَّ وعينييَّ

النحاو   علاى  ه بأياام قاد خلفاني   كان قكيل رحيل أن الشيخ تصورأو أ. .الالح

م لوبااً أو  كاون  وقاد أحاس بخ ار أن أ    إلى مكان ناء الذي سكق، ثم وجهني

فعالًا فيكاون ذلاك بمساؤوليته، وهاذا حقااً أمار الوصااية          يلقى القكض علايَّ 

 . !يخوإلا ما معنى أن يكون لك ش ،والإجارةوالرعاية، بما يقتضي الحماية 

بكاال، عنادما    لافة التي تمت ب ريقة لم تخ ر لاي فكر ي  الخفأ أعود

وتنهال القكلات على ياده   ،بالشيخ محمد يلكس العمامة الخضراء تفوجئ

 ليه ي  الحسكان، بل لم يكن حضورهالشيخ محمد لم يكن أمر تو. .الممدودة

 . .لكن الذي حصل حصل ،حتى ذلك الحين يلفت الأنظاربيننا 

ظل مقيماً ي  ني للدعوة فسأرحلأن ي إذا لم يختر شيخي ية حالعلى أ

المسجد، وستمر أيام تالية يكدأ الشيخ فيها بالتغي، عان بعاض الأذكاار،    

 أو موعظةحكمة لقي ن أمدعواً لأ ،تلكس حال الخلافةسأجد نفسي وأنا أو

تساتدعي ماني فتاوى أو     ي  مواقافَ  تعضِا و  وربما بدا لي أناي  ،أو نادرة

ت ما كان ينتاابني فياه   نهض للمهمة ي  وقت علمفأخشى أن لا أشرعة، 
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من فيوضات، وما كنت أنغمس فيه من لذائذ، فأرى أن أحادث إخاواني   

ثمار المواجد والبركات، سايحلو لاي    ق ف ممأ ،جول ي  سير العارفينوأ

  :قول مم مرة جازماًأن أ

الكحاث   دعونا من القيل والقال، دعونا من كل ما يصدع الارأس ي   -

والفهم، ي  التأصيل والتفصيل ي  المرات، والمقامات، إني أميل إلى  والغوص

دقيقة ذكر، خفي أو معلن، إلى لحظة تأمل وفكر، واستشعار نعمة وشكر، 

ألم . .أكثر من ميلي إلى بذل جهد لفهم مص لح، أو غوص عقيم ي  منزلاق 

  ؟لتصوف هو علم أذواق لا علم أوراقتعلموا أن ا

  :فوق القكورختم بها جلسة العصر كع ذلك بكلمات أثم سأت

هذه وريقنا وهذا مكلغ ذوقنا، والناس أذواق ومشاارب، و  ورائاق    -

  .بعدد أنفاس الخلائق

  :قولي  مرة تالية سأ

يا أبنائي إنه علمناا اللادني، أو لنقال الربااني، وإناي أرى النااس        -

عالم » :ديثه لكميل بن زيادكرم ا  وجهه ي  ح ثلاثة، على ما رتهم عليٌّ

وي  مقابال   «.رباني، ومتعلم على سكيل نجاة، وهمع رعاع أتكاع كل ناعق

اللدني هناك الدنيوي، وهذا تحصيله حق وواج، إذا كان ي  الصالح العام، 

أن يشقشق المرء بفن ي يعه فيه لسانه، ويكذبه ي  ليس العلم لكن لتعلموا أن 

ما رفع صاحكه بنفع الخلاق علاى اخاتلاف     بضرر الناس فعله، إنما العلم

  .مذاهكهم ومشاربهم، وإلا فهو سلاح السارقين وق اع ال رق

 ،وههمجد الاستحسان ي  وجأني سأ ولا بد ي  كل مرة وعق، كل لقاء

 .هم واستقرت ي  الحشاقد سرت في بعد أن تكون كلماتي

 دفعنيستحين اللحظة الفارقة، سي ،بعد أيام أو شهور أو سنوات ربما

الرحيل قد أزف فلا  ما دام النهاية، لا يهم، فكالنسكة إليَّ أمر ما إلى حافة
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جد خير من يستحقها الشايخ كامال أو   بد من خلافة أعقدها لغيري، وسأ

 . .جمع من المريدين الصادقينعقدها لأحدهما وسط سرور ، سأيخ صلاحشال

بدو ج، ألا أحال، فكرت أنه من الكداية لو حصل ما أريد في على أيّة

 ..كمحدث نعمة ي  المشيخة، بل سيد القال والحال

 

اعر لكن إحساسي به يكاد ينعدم، أصكحت رهن مشا  ،يمر الوقت هنا

أصكحت أحس . .ليس ما أول ولا تخرو لا ادها حد ،منداحة ي  النفس

بقوة لم أكن أتصور يوماً أنها يمكن أن تكاون ي  روح  هنا وسط سري المعتم 

أموا  لا متناهياة مان القادرة    تها تفد إلى قلبي على شكل كروحي، أحسس

الحقاة كإنساان لا    والجبروت، وهذا ماا ساأجده حقيقاة يعكاس مهاابتي     

مهاابتي الاتي لا باد     ية،مهابتي الخرساء السارمد إنها ، متناهي القدرات

 .لة بحكل من سكق من أشياخي العظامأنها ستكون موصو

 

بأتكاع كثر،  حظىت حقاً فسوف أدما أر كان تم ليفكر أنه لو أعود وأ

الخضاراء،   يت، ولايكن تحات شاجر   أستعرضهم وهم يمارون باي  س تنوك

ياوم  ، سنة، فهي التي ستشهد بفضليالموعودة بيوم عري ي  كل  يتشجر

 تتصفح عيوني وجوه أتكاعي، وربما سيكدون لاي  الشهادة بالفضل، سوف

مراض الكااون  قرأ فيهم بلحظة واحدة كل أت فيها، سأأشكه بكضاعة زهد

من حسد وشح ورياء وكبر وأنانية وح، ظهور ونفااق ومداهناة، وخضاوع    

ه قرأ ي  الآن نفسا وحرص على الجاه والمنصا،، وربماا ساأ   للمادة والقوة، 

أن أفوز بواحد فحس، أجعلاه خلفااً    تلهف حينهاخيكتي وفراغ يدي، فأ

 . .الودادو الغاية، وأقصى ، فذاك المرادلي

تدب ي  الجسد الاذي لم يعاد   عادت القدرة التي  مام هذا الفيض منوأ
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هناا حقااً، لكاني لا     أنه قد ق اع باي  أحياناً فكر أن أ عدملا أ ،كالجسد

ه ي  رددأرى بصااوت أتوجااه إلى ماان لا أماارات  أجااد نفساايو ،ستساالمأ

  :داخلي، كأن أقول

وكل ما سكق من أيامي زيف وبهتاان، بداياة لمسايرة    إنها الكداية،  -

فتحساكوا أناي    ن تنتهاي، فكاا  علايكم لا تكوناوا مغفلاين     ستكدأ الآن ول

ما أن تكتم أنفاسي، الحقيقة  دواابي بين جدران أر اانتهيت، عندما ألقو

ولن أندم، عدت لأعيش  محت الآن ي  برزخ تخر، غادرت دنياهأني أصك

الآن كما أشتهي وأح،، لن أهزم أو أتراجع، ولن أنحني للحظة ضاعف  

، ، أنا لم أخسر يوماً معاركتي لكل من يظن بي الظنون بعد اليوم، فسحقاً

، لكن لا بأس، ها هي الحياة فنيت عمراً ي  السعي الخائ،صحيح أنني أ

تكدأ الآن، خواوري ما تزال كعيوني متفتحة وقاادة كماا عهادتها ي  كال     

حين، إذا لم تكن قد نفعت ي  الماضي فهي الآن نهر ع اء، كل المكنونات 

 .. منجمها، وروحي أثيرهااخلي، قلبيي  د

بهذا حدثني شيخي العثمان، حضرني وحدثني، ف رت من الفرحاة،  

بكلمات قليلاة وجدتاه معاي يادفعني إلى أحالام علوياة، لم يهجرناي ي         

محنتي، وقفت بفضله على بوابة أمل مشرعة على الكون كله، مضيت ي  

بعاد   أحلامي، أصكحت حياتي ي  أحلامي، وسأظل أسعى وراءهاا، لايلاً  

وقلات ي  نفساي ذات   . .ليل، أخلقها ي  الصحو إن لم تساعفني ي  المناام  

مني، ها قد بان كال شايء    لم أنل من الدنيا ولم تنل .العكّاديأنا  :عتمة

وانجلى، بتنا عدوين أبديين، بل نحن منذ الأزل عدوان، تحقق لاي أناه   

 .بيننا مهما بدا لي من حلوها وويكها، فإن شرخ العداوة سرعان ما يتسع

 
* * * 
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و ذات صكاح على صاوت  صحأعندما  من الأيام كان قد مركم  لا أدري

للتنفس، هناك ي   دفع بيخر ، يالسجان يوقظني، يفتح باب الزنزانة فأ

  ..الساحة

 ماس تلت أأوبد ،النور خرو  فعلي من الظلام صافحت عيناي وي  أول

ي   ت الساااحة الواساعة، مااددت بصااري بدايااة، تأملا  .صاورة مااا حاولي  

ت ب يئاً أحرك أقداماً ليست رت الزرقة وأنفاساً جديدة، سالفضاء، تشرّب

حاول الكنااء، بادت ي  الخلاف سااحة مهجاورة، ترتفاع         ت، انع فا لي

 ت الساحة التي أفضت بيبالاسمنت الخشن، عبر جدرانها عالية مكسوة

، ترتفاع عان   أكاداس مان الأسالاك الشاائكة    تحتجزهاا  إلى ساحة أخرى 

من على  أنظر، رأيت بكفي عينيَّ تلالساحة المهجورة بضع درجات، ظلَّ

النظار، هاا هماا     تسجناء يجولون بخ اى متقاعساة، ودققا   بعد بعض ال

 .!عمر :تهتف. .ويعينان مسددتان نح

، لاه  تمان جدياد، ابتسام   عادت أيام بعيدة كانت قد غفات تصاحو   

ه تا كلماه تأمل ولماا كانات المساافة لا تسامح باأن أ      ي  عينيه، للهفةت اقرأ

امتزجات الاذكرى الاتي    هز رأسه وابتسم،  ملوحاً، يدي تلحظات ورفع

أروى، ي   تفتذكر تدت أني أكنه لعمر، عوافح شعربح،  كانت غائكة

وت وصاح صور من الماضي مجللة بالعذوبة والأسى معاً، ارتسمت لحظات 

 . .ي نحو زنزانتيعلى الحارس يدفع ب

صاور  تأعود وأ، مر هناك، والتكست الخواور ي  رأسيوجود ع فاجأني
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عمار   شاغلني صل إلى ضاياع وحايرة،   وأ ،ما جرى، وكيف كانت النهاية

 تستحضار ا. .عمن يمكن أن يكون معاه هناا   تووال تلك الليلة، وتساءل

. .لقاء خدمة العلم، وما تلا منات و، ثم سناجمعتنأيام دار المعلمين التي 

ذاتي،  فتح بوابة علىأففقد أي أمل ي  إغفاءة ولو قصيرة، وأ أضيق بأساي

من نوع أفكار كوهن عا  مديداً، وتكدأ التي استلقت هنا ي  العتمة،  ذاتي

 ،اماجساة  كماا ي  كال مارة إلى ألفاتي     تقفز إلى رأسي ثانية، أرجعتخر 

، هاد جدياد  الآن يجا، أن يكادأ ع   :يقول ي  نفسا وأ ،أرتكها على هواي

غرق مان ليلتهاا ي    ساأ  ..ثم أخط ما سايكون  ا كان،عهد أمحو فيه كل م

علاى   ساير ستختلط غفواتي بيقظاتي، ستلازمني صاورتي وأناا أ   ،الأحلام

ماا هاي إلا نفحاة     الرؤياا  فكر أن هذهودائماً أصحو فأ، الدوام ي  ال رقات

 أذن صااريح ماان أشااياخي قاارأ مااا فيهااا علااى أنااهأن أ مخصوصااة علاايَّ

 ، ففياه الفارقاة  واريقتي  علاماة ل ريقة، وأن السير ما هو ي  حقيقته إلا با

أول ما أحصله ي  السير أني إذ إن  ،من هكات الحق للخلق أجد بغيتيس

ماا يخصاني باه    ، أو أغنم منهاا ماا يتيسار لاي    كون عرضة للنفحات، سأ

ولا أدري كياف اهتاديت لأن أجعال مان الساير      . .صاح، الفضل الأعظم

ساير ي   ت أجعلو ،تي  ال رقا مضياسم ا  وأ هدد فيرت أحذاته ورداً ر

كال   ت باذاكرتي د، استعرجةة ومتعختارها وويلة وشتدة ومتشعكأ دروب

ور ها، وأشرقت الصفي ترفس تدوع، راتوورق وحاه من أماكن تما عرف

 د واول تلاك ال رقاات   اور ول الأثم ت ،إلى أيام مضت  رأسي وأعادتنيي 

 . .أخرىعود إليها مرة التي لا تنتهي حتى أ

 

 ني  ادي تجمعا ب ة ي  را تدخلت عينيَّ بعد وردي، وأغمض مرةي  

دفعني ي  قلا، الحضارة،   بقاوة خفياة تا   بي أحاس  فإذا ، الككير العكّادي
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نفسي أمام سر الأسرار ماولاي الشايخ الدنادراوي، شايخ سايدي       تجدوو

 الكادياة، إلى قامته القصايرة وحدبتاه    تنظرت أمامه وقفو ،جابر العثمان

كأناه يتعلاق باي،     ووضع راحتيه على كتفيَّ بعد لحظات رفع وجهه إليَّ

ثام  ، تيه بعد ذلك وجهاي مسح براحين، وبعينين مغمضت باركنيثم تمتم و

 .ه يتكعنيتجدت ولتفوعندما ا. .رني أمامه ودفعني لأسيرادأ

باي ي    تح ا ي  ال رقاات ثام   خ واتي  تمتدوقد اوأراني ليلة أمس 

أدخال علاى أصاحاب المكاان      تخار بااب الانيرب،   لحين ي  جكانة الصاا 

ي وف دمع ي  ى كأني أقكل على أحكابي الخلص، وفأر ،السلام واللهفةب

ين شاواهدها الكثيفاة،   ي  المقابرة وبا   ناي ضاائع  للحظات أ وأحسّ ،عيني

 ،زحماة خلاق ا ، فينتاابني الوجال    أيضاً خار  المقابرة ي    وأنني ضائع

خار  سور المقبرة اهد كيف امتدت تلال الكازار أنظر على مرأى مني لأشو

اري دمعة وأسير، فيتكعني خلق كاثيرون  ، فأقف وأتأمل، وأدتضع بالكشر

  :وتردد شفاهي هذه الكلمات .حسكنا ا  ونعم الوكيل :قولتي يرددون

  .هي الغفلة تأخذ بالخلق وترميهم على النفايات ي  الأسواقها  -

ومنهاا   ،أنع اف ي  ورياق بااب الانيرب    ومن جكانة الصالحين أخر  

حاارة زوجاتي ساعاد، أومان      ،يخ ر ي  بالي أن أدخل حارة ج، القكاة 

أتساءل للحظات ما الذي حلَّ بها، وأفكر أنها لو كانات   ،كانت زوجتي

من باب بيتهاا الماوارب أو مان علاى السا ح،       ،ترانيكالتأكيد سهنالك ف

ي  المكان وأدخل حارتهاا   ، أووفاظمخلفي يتع اًموككألتفت ورائي وأرى 

لعلي أست يع أن أحظى برؤيتها، والأهم أن أقول  ،بموكبي مرات ومرات

وأناا   وي  غمارة ساروري   .وكل هذا الحشد من المريدين خلفاي  تراني هي،

أتوقف قليلًا وأستدير إلى الوراء، فأرى أتكاعي بعيونهم الشاخصة،  ،أسير

تهم أحكابي وأصاحابي،  ووجوههم الموجهة نحوي، وأرى خلفهم من سمي
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أرتالًا كثيرة، بعضهم بأسمال بالية، وبعضهم صكية مرضى نصاف عاراة،   

وتخرون عاجزون يزحفون على الأرض أو يجرجرون أجسادهم على عكاز، 

إلى  وأنظار ا تعاانق ال مأنيناة قلابي،    فأتملى لحظات ي  سروري، وعناده 

والعاولين اجزين أعداداً من المتسولين والعفأرى  ،فوا أماميوجوه من اص 

بعيدة، فأفرح بهم، لأول مرة من قرى  وأبناء السكيل، فضلًا عن اماب ين

أراها وقد وغى عليها فرح مثل فرحاي،  لنظر ي  وجوههم المتهللة، وأديم ا

ن ساواهم بانظم أحفظاه لشايخنا     ذ أن أخصهم وحدهم دوفيحلو لي ساعتئ

 : ، فأنشدأبي مدين التلمساني
 حكةُ الفقارا  ما لذةُ العايشِ إلا صا  

 

 ه م  السلاوين  والساادات  والأمارا   
 

 فاصْاحَكْه م  وتاأدَّبْ ي  مجالسِااهِمْ   
 

 وخاال  حظَّااكَ مهمااا قاادَّموكَ ورا 
 

أن أكثار   فأجاد  ،ت أفكر وأتفحص ي  حقيقة مشاعريوي  تلك اللحظا

ظاً ومن أوتوا ح ،يشدني من الناس الدراويش والمجاذي، والكهاليلكان ما 

وأشاعر كاأن    ،وأدخل ي  مخاض اللحظة، أودى بهم إلى الجهلمن الفقر 

بنشاوة حاضارة   ناي  اوأر. .الآن ووصل إلايَّ  دوراً للغناء قد مر على صحبي

ياا أهال   . .يا أهل ودي» ...أرسل نشيداً خافتاً، يكدأ ي  العلو رويداً رويداً

يتسالل إلى  أرى كيف بدأ امياام  ي  تلك اللحظات  «..نت م  ذخريأ. .ودي

م الم مئنة بسمات انشراح وجوههئدتهم، فيذبلون عيونهم، وترتسم على أف

يرددون النشيد معي، وتنتظم أصواتهم وتصحو هي الأخرى، ثم وغك ة، و

  :تعلو فأزيدهم بشدوي
 دارِ حكًّاااااااا قاااااااد بااااااارى  

 

 أنفساااااااااااااً وتخيَّاااااااااااارا  
 

 نهااااار  حااااابي قاااااد جااااارى 
 

 فاااااااااانهلَنْ وارقَ الااااااااااذُّرا  
 

 واجتنااااااْ، أهاااااالَ الااااااورى 
 

 عَااااااانْ كااااااالَّ العااااااارا واقْ  
 

أتوقف عن النشيد، فيجياكني ي  الحاال صاوت والماا أحككتاه، إناه       و
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صوت الشيخ حيدر، ملك ال رب ي  حضرتنا أيام شيخي جابر العثماان،  

قل، الحضرة يترنم بهذه  صورته الحانية أمام ناظري وهو يقف ي  ترتسمو

 :الكلمات
 واعلااااامْ باااااأنَّ ورياااااقَ القاااااومِ دارساااااةٌ  

 

 
 

 دَّعيها الياااومَ كيااافَ تااارى وحاااال  مااان يااا 
 

 

 :ولازمِ الصاااااامتَ إلا إنْ س اااااائِلْتَ فقاااااالْ 
 

 
 

 لا علااامَ عنااادي، وكُااانْ بالَجهْااالِ مساااتترا   
 

 

، وإذ فيازداد التاثني والتلاوي    تانعم وت يا،  وتهيم القلوب بإنشاده، و

ال صمت قصير، أراني أستلهم فيه وحي خاوري، ل رب ينتهي فصل ا

ماوجزة، فالوقات لم يعاد يساعف،      ثم أبث على مسامعهم كلماة قصايرة  

  ...وأمامنا مسير لابد أن يكدأ

 

تمر ليال عديدة وتختلط الغفوات بالصحو، ثم تتكاثر الأحلام وتزدحم، 

ي  كال محااولاتي إلى غفاوة    أهتادي   لا أجد فيهاا للناوم وعمااً، ولم أعاد    

ما الذي يمكن أن يؤرقني فتكقى عينااي علاى اتسااعهما     :أفكرواحدة، و

أكت، ما أكت، الآن وتنتابني أوجااع وأوجااع،   ! ؟وسط الظلمة مفتوحتين

شاايخي  ماارة للحظااات فيحضاارني فااو أغكااوابيس اليقظااة، و  أسميهااا

الدندراوي، أكلمه ي  تلامي وأحزاني، أجده يصمت ويهز رأساه، فاأنتظر   

ي اليأس مان نفحاتاه، لكانني    وأصبر فلا اير جواباً، حتى أجد ي  نفس

لو قدر لي أن أكون غير ما أناا   هوأفكر أن أخجل من إلحاحي ي  ال ل،،

وانتكه إلى  !؟رتي وحقيقة شأنيوما هي صو! ؟تكون حياتيسفكيف  عليه

فأناا   ،، لكن هاذا الشاعور لايس جدياداً    أن ما بي سككه الوحشة والانفراد

واوال عماري ظللات أشاعر بالوحادة، بال بوحشاة لا تفاارق كياااني، ي          
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الوجاود، أناا وحياد، ي  لحظاات     لحظات هيامي العالي بالوجود وخالق 

كآبتي واسوداد الدنيا أمام عيني أنا وحيد، وحيد مهما أحاط بي الناس، 

ي  صبري وي  وجلي، مهما تكعني المريدون وتهافتوا على يادي وأثاوابي،   

سأظل وحيداً، وحيداً حتى رجفاة الأساى المريارة، لكان وحادتي ساتظل       

ة إلى قلبي، وسأقول لدى كال  وحدة نكيلة، وحدة غامرة، ستغدو أبداً أليف

مان كاان لاه     :ق ي  وحدتي، وي  غياه، ليل كليليوعند كل غر ،وحشة

 .س وحيداًكل هذا السواد لي

 

ة ، ي  ساكين الوحدة والشجن سيقضان مضاجعي بل تلام  ،ليس الظلام

هجاع  أ يتهافت جسدي وينال ماني الأرق، لكاني ي  غمارة تلاماي     الفجر

  :صيحاوي وقد حضرني، فأالدندر شيخي تهيأ ليقليلًا في

أيان أنات ياا     ؟أيان أنات ياا إماام الحضارة     .. !ماولاي ياا ماولاي    -

  ؟دندراوي

  :قريكاً يقول ورائيصوته من  فيأتيني

 . !أنا ي  موككك يا عكَّادي -

الدهشة عندما أرى شايخ أشاياخي    إلى حيث الصوت، فتأخذني أنظر

راه ت حدبته قلايلًا، أ د قامته فاستقاموقد ش الإمام الدندراوي يقف أمامي

 :بعيون فاترة محمرة، ثم يجلس على الأرض ويقول قيقة الآن ينظر إليَّح

 . .الزلزال ما يهز رجال، هذا أول الغيث. .!؟إيش بيك يا عكّادي -

  .أنا ضعت وضاع من معي. !داخل عليك يا شيخي -

  .أدري، أدري، وس عْ دربْ -

مكتعداً عني فأسارع خلفاه،    ، الشيخ يسرعتكعهالشيخ ويسير فأينهض 

  :وللى قامته الصغيرة المنحنية أمامي وأقإميل أ
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  ؟جتلونا يا شيخ، إيش نسوي -

  .النوبة الجاي نجتلهم -

  ؟وأتكاعي يا إمام -

 . .خذهم صوب العدا !الساعة ساعتكم يا م يع -

 ،رى صاكية المادارس  فأ ،من هم ورائي مستعرضاً خلفي لتفت فأتركه وأ

وأفكر أني سأظل ألاوب   التعليم منذ زمن بعيد، تهجر يذكر أنتفأعود لأ

الشايخ   فأعود لأنده شيخي وأردد بعده اسم سيديالسوداء،  وسط أفكاري

وت على دموعي وصح ،بكيت أستغيث وأرص ،العكّادي جابر واسم جدي

 . تكلل وسادتي

قول إنها سكون شعور واغ بالعجز والضياع، وأوسط الظلام وال ويغمرني

ووال حياتي التاابع   ني كنتفكر أأو !هاية، هذه هي النهاية يا م يعنال

يوماً قول العاارف الكاكير    تقرأ أذكر ي  الحال أني، والم يع حقاً كاسمي

 :أحمد الرفااعي ي  البرهاان المؤياد    لولي الخ ير، الإمام الرباني سيديوا

 نات حالاةَ  اً تظهر ي  أتكاعه ومريديه، فإن كاانحالة الشيخ كمالًا أو نقص»

كمال علا بها حال الكامل، وزاد بهاا حاال النااقص، وإن كانات حالاة      

نقص، نقص بها حال الكامل، وذه، بها حاال النااقص، إلا إن وها،    

الشايخ منصاور    وأضيف إلى ذلك قول سايدي  .«الكريم، فلا تأثير للأحوال

صحيفة حال الشيخ أتكاعه، مم من حاله وخلقه شايمة لا باد   » :الكلخي

عل كيف كانت، إلا إذا غلكها حال سماوي اختص بها التابع فربما أن تف

ياد عان كال    الكع وي  لحظة ماا أشاعر بكعادي    ،بكيأ .«يعلو منزلة شيخه

علاى   شيء، هاهي الخيكة تعتصرني، وهاهم أشياخي لا يكترثون لككاائي 

لكان خشاية ماا تساتكد      ،نفسي الرجاء ي الخسران ومشاعر  الرغم من كل

 : قولأف بقلبي
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عاذراً ياا أحكاابي، فقاد فااض باي        !عذراً يا أشياخي ويا أسيادي -

، لم أعاد أوياق أن أخفاي ماا باين جاوانحي، ضاقت بالصابر         هنا الكيل

أنا أعلم أن الصبر صبران، صبر على ما تح، وصبر على  .فالصفح الصفح

 . .بالصبرين معاً ما تكره، وأنا ضقت

سير عليها وحيداً، رغة أالفا الحنين إلى أيام العيون، إلى ال رقات ينازعنيو

  .يا أل اف ا  أعينيني، أزاي عن صدري ع،ء السنين ال وال :قولأف

 

، إنها تلك التي أمر بهاا الآن  !أجل! ؟هل ثمة ساعات للحزن الأكبر

ساعات قاتلة لن ينفع معها عزاء ي  شيء، ووا  لو أوكقت الأرض جميعاً 

لاي ألاف مارة مان     ذلك أهون ع على أنفاسي وأخمدتها مرة واحدة، لكان

الاتي صارت أراهاا ي  أحلاماي تكادو       المقابر .هاساعات الحزن التي أحيا

يكدو لي جميع من تحتها يرفلون بأثواب النعايم،   رياضاً حقيقية، وأصكح

مرارة الأسى ي  نفسي بلا مقاوم، ولكن  ..لشيء، بل لمجرد أنهم موتىلا 

يا هاول النهاياة، علاى أياة     هل سأصير إلى الشكوى بعد كل ما قدمت، ف

. .ن روحي الموجعة، الشكوى بلسام الاروح  حال ليكن ما يخفف الع،ء ع

  .لم يتروح بالشكوى قتله الكمد المغتم إذاو

عود أفاا، ماار أقصاار ماان أن اتماال الااتردد أفكاار ماان جديااد أن العو

السايار، وهاذا    العكّاادي علاى أياة حاال    نا لأستحضر قوى تحتضنني، فأ

 أخيراً، لن أستسلم إلى نحتي الإمية، السير أولًا والسيرشعاري الرباني وم

ي مرة أخارى علاى نحاو    قعود، ولو حجزتني الجدران، ويجول ي  خاور

أني من لحظة ولدتني أمي، تلقفت قدماي الأرض وسارت،   أشكه باليقين

لم أزحف ولم أتسند إلى جدران، السير أزلاي وأبادي معااً، إناه ظااهري      

ي، أكثر أحلامي مشي على الصراط، صراط وويل وباوني، ومحياي وشات
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لا يكاد ينتهي، وأنا أكثر ماا اباتهع لاه واول الصاراط، وكال سايري ي         

  ..الصراطيقظتي دربة ومران على مشي 

وأفكر وويلًا فأصال إلى أن مقاام الساير هاذا قاد أوجادني فياه الحاق         

نهضات مارة مان ناومي      ،وخصني به، وقد علمات ماا علمات مان رؤياا     

  .ي  ظلام زنزانتي، فأرى فيها إشارة تصلني من لدنه أجتليها

باامرأة قاد   وجدت نفسي أقصد بيت المقدس فأضل ال ريق، فاإذا أناا   

  :أقكلت إليَّ، فقلت ما

  ؟يا غريكة أنت ضالة -

  :قالت

  ؟كيف يكون غريكاً من يعرفه، وكيف يكون ضالًا من اكه -

  :فقالت ،نظرت إليها ولم أن ق بحرف

  !.س عصاي وتقدم بين يدي َّخذ رأ -

فأخذت رأس عصاها ومشيت بين يديها سكعة أقدام أو أقل أو أكثار،  

  :فإذا أنا بمسجد بيت المقدس، فدلكت عيني وقلت

  ..لعل هذا غلط مني -

  :فقالت

يا هذا سيرك سير الزاهدين، وسيري سير العارفين، فالزاهد سيار،  -

  ؟ياروالعارف ويار، ومتى يلحق السيار ال 

  .ثم غابت عني فلم أرها بعد ذلك

وأتوق إلى ما بعدها، وأشكر الخالق إذ  ،أرضى كل الرضا بمنزلة السير

أتحسس الألم فأساتدل علاى العافياة، فاأقول ياا عظايم الإنعاام تمام لاي          

الصحة، وأمسح  برفق على لحيتي وصدري، فتهدأ نفسي وتت امن كرامتي 

 .اقي، فأتلقى بشاراتها مسروراًالجراة، وتنكثق قوة خارقة من أعم
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مادماات أسااير بااأمره فلاان ياادعني ي    :أحاادّث نفسااي الآن فااأقول و

الظالام  هذا سيحضرني هاتف علوي، يهكط إلي متخ ياً أكداس . .محنتي

، سيضاوع عكقاه ماع ورد الليال     فاأأتمر وال لاسم السود، هااتف ياأمرني   

كتي لان  المتفتح ي  قلابي، ولحظتهاا ساأعرف أن أتكااعي وأحاكتي وصاح      

يكونوا سوى أولاد الحاواري النائياة ي  القارى الكعيادة، حياث أراض لم      

ت أها قادماي، ولم تشاهدها باصارتي، أحاكتي وصاحكتي سايكونون مان        

بهاذا سايكون الأمار فأنصااع،     . .الصكية الصغار والفتيان قكل سان الكلاوغ  

  .وأرجو أن يكتهع قلبي بصكيتي ويكتهجوا بي

ي  جنح الظالام، بااكراً سأمضاي إلى ماا     من خاف أدلج، وأنا سأن لق 

لأجله، سأن لق ي  سيري وأخر  إلى أوراف الكلدة وحيداً، وستتيه  ت رْذِن 

عيناي وقدماي ي  ورق كثيرة، ومن ثم سأصال إلى قارى ميتاة تانهض ي      

أنحائها بعض بيوت ال ين، و انكها زرائ،، ستدب فيها الحياة، وأول 

ثات الشعور، سوف ة الحفاة والكنات مشعّما سيلقاني فعلًا عدد من الصكي

تتسمر عيونهم ي َّ، فأبتسم مم ثم أجمعهم حولي، وأبدأ بالحكايا الساحرة 

 ،ةأياماً، حتى تكون الإشارة اللاحق التي ستشدهم إليَّ، وسوف أقيم فيهم

ها للمهماة  م وأشارع أردد الأناشايد الاتي ساأنظِ     ،فأدعو إلى نفسي حقيقاة 

سألقى الاستحسان وأقابل بالح،، وأناا أها، مان     الجديدة، وسرعان ما

ستتقاور جموع الصكية من قارى أخارى، فتناتظم عان     . .نفحاتي ما أه،

يميني وعن يساري وأرتالًا بالعشرات خلفي، أقول ما أقول فيرددون ورائي 

بأصوات حادة صاعقة تر  الآفاق فيسمعها الكون كله، تصافح أسماع مان  

، سأمضاي  ريق انفتحت علاى بياداء  ي  و ه، ودب، وسأمضي بهم صعداً

نحو الآفاق، وأنا أرفع عصا وويلة أتخذها لمسعاي الجديد، بعاد أن تمار   

 . .صكيتي فيقتدون بمثل ما فعلت، فيحمل كل منهم عصاً أو حجراً أو نقَّافة
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ي  تلك اللحظات فحس، سأنظر فأرى موكبي وقد لفته ويتهيّأ لي أني 

صغاري التي تحث الأرض بقوة، فأسمع  تصاعدت من أقدام ،سحابة غكار

، أتشهى أن أقاتل كال مان   وأتقدم ي  سيري بدافع غض، وقعها يتعاظم،

أراه ي  سكيلي، وجيشي هذا لن يتخاذل ي  مهماة، إلى الأماام سأمضاي،    

والصكية يسرعون خلفاي، أناا أوساع خ اواتي وهام يتراكضاون، وكأنناا        

أحس بالرضاا وأناا أعاود     سنغدو ي  سكاق وويل لا ينتهي، وسأبدأ حقيقة

إلى نفسي الحكيكة وأق ف ثمار التع،، لكني أظن أن الأحزان ستعاودني، 

وأن الكآبة ستغزو قلبي وأنا ي  غمرة نشوتي وأقصى ساعادتي، فالا باأس    

عندها أن أنظر ي  موكبي العظيم من الصكية، وأحس بع،ء السنين ال وال 

ل هذا، فأجلس مهدوداً التي عشتها، وتسف لمجرد تفكيري بقرب زوال ك

لاو   :وقد أيقنت أن دوام الحال من المحال، فأقول مع مان يقاول   ،يائساً

 .دامت لغيرنا ما انتهت إلينا

 

 0262 أواخر/ حل،
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 :المؤلف
 6599ولد ي  حل، عام  -
 6595إجازة ي  اللغة العربية وتدابها  -
 6592دبلوم الدراسات الأدبية  -
 6591لعربي الحديث ماجستير ي  الأدب ا -
دباي ماابين   /، وي  جامعاة زاياد  6592درّس ي  ثانويات حل، مناذ عاام    -

6555-0220 
 .كت، الرواية والقصة القصيرة والدراسة الأدبية والقراءة النقدية -
: نشر بحوثاً وقصصاً قصيرة تكاعاً ي  كل مان الصاحف والادوريات التالياة     -

وعي، الموقاف الأدباي، دراساات    الجماهير، الثورة، تشارين، تشارين الأساك   
اشتراكية، الحياة، قرواس، الصدى، منار الإسلام، الكلاد، ثقافات، الكياان  

 .الكويتية، الكيان الثقاي ، بيان الكت،، الخليع الثقاي ، النور، شرفات، أبواب
 .ي  إعداد الموسوعة الإسلامية الميسّرةشارك  -
فااتح  : ات عن كل مان فكت، دراسشارك ي  موسوعة أدباء من حل،،  -

المدرس، محمد أبو معتوق، فيصل خرتش، محمد فؤاد، عمر قدّور، صلاح 
 .داوود، نذير جعفر

 .قدم عروضاً وقراءات لعدد ككير من كت، النقد والدراسات الأدبية والفكرية -
 :صدر له -
 .0229 0، ط0221، 6حل، ط -درا الإنماء الحضاري  -رواية /ووق الأحلام -
 .0229دمشق  -وزارة الثقافة /لقصيرة ي  أعمال راب ة الكتاب السوريينالقصة ا -
 :قيد الصدور -
 (.السائرون نياماً)مجموعة قصصية بعنوان  -
 .تجارب إبداعية من حل، ي  الرواية والشعر والفن -
 .مراجعات ي  النقد والدراسات الأدبية -
 22512 529251099 - 2251206 9016121 :هاتف -
 chouihni@hotmail.com :لكترونيبريد إ -

mailto:chouihni@hotmail.com
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سنة  مادة الكتاب الم لف  نـوان الكتـاب
 النشر

 2111 دراسة فكرية سعد الدين كليب. د الإسلامي/البنية الجمالية في الفكر العربي
 2111  صص خطيب بدلة راطية العلياإمبراطورية المجانين الديمق
قة  2111  صص وليد إخلاصي حلب بورتريه بألوان معت 

 2111 دراسة فكرية ف اد المر ي. د دراسا  في الحضارة العربية الإسلامية
 2110 نصوص س.   . سرغون  الصبابة المغربية

 2110  صص كامل مسقاني الصفة معتقل سياسي

دراسة  ناظم الطحان. د (نجزءا)سيكولوجية المراهقة 
 2110 تربوية

و أبداً كن  أنا  2110 م كرا  سعيد رج 
 2110 دراسة محيي الدين محروس أسرار النجا 

إسددددما يل مظنددددر مددددن ا شددددتراكية إلدددددى 
 2110 دراسة أيوب أبو دية. د الإسلام

الإمبريالية الأمريكية خصم تاريخي للحرية 
دراسة  مصطفى أمين. د والديمقراطية

 2110 سياسية

 2110 دراسة  بد الرحمن العابو التراجيدي في أساطير الشرق القديم
الصدددددعود )الحركددددة الشددددديو ية السددددورية 

ا. د (والنبوط دراسة   بد الله حن 
 2110 سياسية

 2110  صص أحمد جد ان الشايب السكون بعد العاصفة

يوسف سلامة، ماهر  وجنا  نظر/ العلمانية
 الشريف،  طية مسو 

 2110 دراسة فكرية

الماركسدددددددددددددية والماركسددددددددددددديون فدددددددددددددي 
 2110 دراسة فكرية مجمو ة من الم لفين طاولة مستديرة/ صرنا

 2110 دراسة ف اد المر ي. د الو ي الجمالي  ند العرب  بل الإسلام
 2110 رواية وليد إخلاصي باب الجمر

 2110 رواية ن ير جعفر تح  سقف واطئ
 2110 رواية وقمحمد أبو معت ثلاث تفاحا 
 2110 رواية نيروز مالك جبل السيدة

 2110  صص خطيب بدلة حب بعد الخمسين
 2110 رواية غازي حسين العلي حديقة الرمل

و شمسنا سيدة الأو ا   2110 شعر سعيد رج 
 2110 دراسة أدبية أحلام يحيى صنيل الصحراء وحمحمتنا

لقي  2110 نقد ن ير جعفر مرايا الت 
ـن أواخدددر الأربعينيدددا  ـ أوائدددل  فـــريـددد

 2110 مشاهدا  جمعة  بد القادر الخمسينيا 

 2110 شعر كمال  جة فراشة الليل
 2113  صص خطيب بدلة احترامي سيدي المواطن

 مجمو ة من الباحثين ا تصاد السوق ا جتما ي
دراسة 
 2113 ا تصادية
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 2113 دبيةدراسة أ أحلام يحيى الأسير الحر ـ أبو فراسٍ الحمداني
 2113  صص إياد محفوظ الشاطئ الآخر

ا. د الفلاحون يروون تاريخنم دراسة   بد الله حن 
 2113 اجتما ية

دراسة  زياد  ربية المعونا  الإنمائية العربية الثنائية
 2113 ا تصادية

 2113 معجم طوم سمعان المنجد في الكيمياء اللا ضوية
 2113 اسة دينيةدر محمد حسن العثمان   دين لفقير

لدديس فددي /  يضددير السددحاب نبددا  الكددلاب
 2113 دراسة دينية محمد حسن العثمان الإسلام إرهاب

دراسة فكرية  مجمو ة من الباحثين مفكراً ونا داً /محمود أمين العالم
 وأدبية

2113 

أ ددددددلام العقلانيددددددة والتنددددددوير ومجابنددددددة 
ا. د ا ستبداد  2101 دراسة  بد الله حن 

 2101 دراسة  لي  بد الرازق وأصول الحكمالإسلام 

محمد  دلاء الددين  بدد  الجواهري ـ كلاسيكي ضد الكلاسيكية
 2101 دراسة المولى

 2101 دراسة هيثم حسين الرواية بين التلغيم والتلغيز
 2101 دراسة طبية رياض جود . د (العجز الجنسي  ند الرجال)العنانة 

 خطيب بدلة المستطرف الأزرق
ن ديوا

الطرائف 
 المعاصرة

2101 

 2101 دراسة أحلام يحيى الوابل المدرار
 2101  صص خطيب بدلة امرأة تكسر الظنر

ور  2101 دراسة بتول دراو تجلي ا  التناص في شعر فايز خض 
 2101  صص خطيب بدلة حكى لي الأخرس

 أبُيَ حسن ر ية  لمانية للإسلام
. حوار مع د
محمد 
 شحرور

2101 

مقا    أبَُي حسن مبتدأ والخبرسوريا ال
 2101 متنو ة

 2101 شعر للأطفال مصطفى النجار صباحا  مشر ة
 2101  صص كامل مسقاني طلقة  ن اص

 2101 دراسة ف اد المر ي. د في اللغة والتفكير

إريدددددك فدددددروم ترجمدددددة  فن الحب
 2101 دراسة محمود منق  الناشمي

 2101 شعر سعيد رجو كال ي يرسله السحاب
از حجو كما لو أنني أحلم  2101 شعر فو 

 صص  طه حسين الرحل مدينة الورد
 2101 لليافعين

أم سرميني معلقا  ليس  بماء ال هب د بس   2101  صص محم 
مدن تداريا الدراسددا  اللسدانية فدي الشددرق 

 (الصين ـ اليابان( )0)
 2101 دراسة مصطفى  ثمان. د

 2101 راسةد  بد القادر حمود هك ا يسخر الشعراء
 2100 رواية ن ير جعفر أساور الورد

دراسة  أينم أسد البنى الليبرالية النظرية للتغيير ا  تصادي
 2100 ا تصادية

 2100 دراسة ن ير جعفر حدود ومرجعيا /الرواية والتأويل
 2100 سيرة حياة محمد جمعة حمادة ( بد الله واثق شنيد)رجل من نخيل 
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ترجمدددددة /اليشدددددار كمددددد سلطان الفيلة
 فاروق مصطفى

 2100 رواية

 2100  صص زياد كمال حمامي كلام ما   يستطيع الكلام
مددن أخبددار الملدددك مجددد الدددين أوزون فدددي 

 توم سمعان الدنيا والآخرة
أخبار 
 2100 وحكايا 

 2100 رواية نيروز مالك ميدان الزيزفون
 دددراءة فدددي صدددندو ي )هبدددوط اضدددطراري 

 2100 شنادا  نلا بد القادر الم. د (الأسود

 2100 نقد الرشيد بو شعير أركيولوجيا السرديا  النسوية الإماراتية
 2100 نقد الرشيد بو شعير صراع الأجيال في الرواية الإماراتية

 2100 نقد الرشيد بو شعير  بد الله خليفة كاتباً روائياً 
مسدداءلة الددنص الروائددي فددي أ مددال  بددد 

 2100 نقد الرشيد بو شعير الرحمن منيف

 2100 نقد الرشيد بو شعير هواجس الرواية الخليجية

ترجمدددة /دايسدداكو إكيددددا حياة البو ا
 محمود منق  الناشمي

سيرة 
رة  2100 مفس 

 صص  خطيب بدلة  صفورية
 2100 ساخرة

النظريددة السددلوكية التعزيزيددة لددد  كددلارك 
 هل

دراسة  ناظم الطحان. د
 تربوية

2100 

 2100 مسرحية الرشيد بو شعير الزيتونالطلقاء يحملون أغصان 
 2102 دراسة  طية مسو  الماركسية وأسئلة العصر

الماركسددية مددن فلسددفة للتغييددر إلددى فلسددفة 
 2102 دراسة  طية مسو  للتبرير

 تأليف إيليا شيفمان المجتمع السوري في العصر الإمبراطوري
 2102 دراسة ترجمة زياد الملا

 2102  صص الد داودترجمة خ ضحية مثلث برمودا

خالددددددددددد . ترجمددددددددددة د  السبعينية ترجمة التوراة الإغريقية
 2102 تراث ديني اليازجي

الديمقراطية والننضة في فكر الشديا خالدد 
 2102 دراسة  طية مسو  محمد خالد

نصوص  خطيب بدلة سيرة الحب
 ساخرة

2102 

ادة «مرايا الأزمنة الضائعة»سعد يكن   2102 دراسة محمد جمعة حم 
إسدناما  الحضدارة العربيدة الإسدلامية فددي 

 2102 دراسة  لي جمعة الخويلد الحضارة الأوربية

ثددددددددائر زيددددددددن الدددددددددين  حكايا  ترو  في جبل العرب
 وفوزا  رزق

 2102  صص

الأحزاب والنيئدا  السياسدية السدورية فدي 
دراسة  مسل م الزيبق القرن العشرين

 2102 تاريخية

 2102 أمثال  بدو محمد ة  فرينحكم وأمثال كردية من منطق
 2102 رواية وليد إخلاصي الحروف التائنة
 2102 دراسة فاطمة  نديل نبض السنين

مصددددطفى تددددا  الدددددين   بو رطب لثلاثة رسامين
 2102  صص الموسى

 2012  صص  زوان بزي انتظار الفراشا 
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